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أسمدنيى الحظ في مطلع السنة الجارية 1983 بان زرت صحبة 
الأخوية الاستاذ ين محمد إبراهيم الكتثانى. ومحمد المنوني. اقاليمنا 
الصحراوية. في نطاق عمل لجنة التاليف والترجمة والنشر المتفرعة عن 
اللجنة الوطنية للثقافة. بحثا عن المخطوطات المغر بية الصحراوية. ورغبة 
فى التعرف والتعريف بالحياة الثقافية والاجتماعية والحضارية في تلك 
المناطق القويزة: الفى طالب مذ عليها الانشمبار البنيض يكلكلة .شر 
حولها ستارأ من حد يد. 
كان أكثر مقامنا بالداخلة التى قضينا بها زهاء أسبوع في اتصال دائم مع 
علمائها وأدبائها. وزرنا عددا من ييوت الشرف والعلم والصلاح. فأوقفنا 
أهلها عن طيب خاطر وبكثير من الكرم والشمم على مذخراتهم العلمية 


53-72 


التي يحافظون عليها أشد المحافظة ويحرصون عليها أتم الحرص. و بذلك 
أمكننا الاطلاع على عدد غير قليل من مؤلفات الصحراويين وأشعارهم 


ومراسلاتهم ومنتسخاتهم. فسجلنا ما وسعنا الوقت ونسخنا بالتصوير نصوصا 


يعسر نخها باليد. وذلك ما نريد تقد يم نبذة منه لقراء المناهل الكرام. 


بعد 


إعطائهم نظرة موجزة عن هذا الاقليم. 


إقليم وادي الذهب : 


يقع إقليم وادي الذهب جنوب خط العرض 24. بين إقليم بوجدور 


شمالا. وموريطانيا جنوبا وشرقا. والمحيط الاطلي غربا. في مساحة 
تنيف على مائة ألف كيلومتر مربع. وتسكنه 27 قبيلة. منها قبيلة 
الركيبات (1). وقبيلة العروسيين (2) وقبيلة أولاد دليم (3) وقبيلة أيت 


الركيبات شرفاء حسئيون يلتسبون الى المولي عبد السلاه بن مشيش دفين جيل العلم 
بين تطوان وشفشاون. وحفيد المولى ادريس باني قاس ودفينها. ويميز النايون 
السحراويون بين الرقيبات ‏ بالقاف < القاطنين بجهة الشرق. والركيبات ‏ بالجيم 
الممقودة ‏ القاطنين بالواحل الفربية. 

وتستوي الرقيبات عنى الفضذات التالية : الجلحة. والبيهات. والقاسم ايراهيم. 
وسلام. والعييشة. والفقرة ؛ كما تستوي الركيبات على فخذات : اولاد الشيخ. والمواعد. 
واولاد موسي. واولاد داود. والمدينسين. والتهلات. 
المروسيون شرفاء مسيئيون يرفعون نسبهم الى الحسيس بن علي أبن ابي طالب. وهم 
فصيلتان : اولاد الخليفة. واولاد سيدي بومهدي. ومعلوم أن موطن المروسيين الاصلي 
ببلاد الهبط شمال المغريب 
أه قرى اولاد دليم هي اوسرد في الجنوب الشرقي للداخلة. ومن قراهم كذلك المر كوب 
واه دريكة. ومير انزران. وايميليلي. وبير كندوز. وتيشلة. وزوك. واقوينيت. وميجكك. 
والكويرة. وفيهم خمس فخذات + اولاد الخليكة. وا!ولاد تكدي. والسراحنة. واولاد بعمر. 
والوديكات. 


الحن (4) وقبيلة أولاد تيدرارين (5) وقبيلة أزركيين (6). ويشتفل أهل 
هذا الإقليم برعي الماشية من إبل وغنم وماعز. وبالفلاحة خاصة في 
منطقة تاورطة وتنكير اللتين تجهز فيهما مساحات سقوية مهمة. ويعمل 
عدد كثير منهم في !أ لتجارة. بحيث يعد سوق الداخلة من أهم أسواق 
الجنوب في الشياب والالات الإ يليكترونية وغيرها. 


4 في هده القبيلة فصيلتان ١‏ اينجورن. والميات يقطنون جميها في الواحل الغربية. 
5 تشتمل على الفخدات التالية : ليدادسة. واهل الطالب علي. والعبوبات. واولاد موسى. 
2 فيها ثلاث فصائل ؛ شتوكة. وايت سهيد. والكراح. 

اما مافر القبانل فهي : 

قبيلة ال محمد سالم التي نخصها بالحديث في هذا البحث. 

قبملة ايت باعمران التي أصلها في ايفني. 

- قبيلة فبلالة أهل سيدي بوبكر دفين ضاحية العيون. 

. قبيلة آهل بارك الله المختصة في حفر الابار. 
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قسملة السكارية. 
- قبيلة ال الشيخ ماء العيئين المالم الصالح الشهير. 

قسملة اولاد بوسسمع. 

- قبيلة ايت موسى وعلي. 

قبملة مصاط التي اصلها من الاطلس المتوسط بمنطقة زاوية الدلا». 
قسمنة يكوت 

- قميلة اكلحة. 

- قبملة تنداغة. 

قبيلة اذيقب. 

. قسمِنة امراكن. 

قبيلة المنذأصمر. 

قبيلة الفيكات. 

- فسملة الشرفا : وفمهم اهل السيد. و'هل مولاي الشريف. واهل نيشيت 
قمملة اولاد اللب. 

قسبيلة مشظوف. 

. قبسلة الشماسيه. 

قبيلة عملي - بتفخيم الميم ‏ اولاد غيلان 


-9و- 


المكتبات 0 


المكتبات متعددة في الصحراء. وكلها تقريبا فى ملك الخواص. 
حتى مايوجد منها في بعض الزوايا يعتبر ملكا لاهل الزواية من أبناء 
الشيخ وحفدته. ومعظم الكتب والكراريس والأوراق فيها من تأليف علماء 
المحراء واد بائها. مكتوية .يخطوط مسراورية لاتحتلاف كثيرا فر اوفط 
بادية المغرب في الشمال. بل تماثلها تماما فى النقط وعلامات الوقف 
وترتيب حروف الهجاء. وتتحد مع كتنب حواضرنا العلمية من حيث 
الموضوع عقيدة أشعرية. وفقها مالكيا. وتصوفا سنيا جنيديا. ونحوا 
بصريا. وحسابا بالارقام العر بية الغبارية. واد بأ عربيا صميما. 


ويظهر الطابع الثقافي المشترك بين شمال المغرب وجنوبه ظهورا 
عدا فى الكتب النرانية اتن لاتكادتشدلن: فن :مضارتب: الصكراء عنها 
في رحاب القرويين وابن يوسف : فالاجرومية. والفية ابن مالك. 
ومرشد ابن عاشر. ورسالة ابن ابي زيد. ومختصر خليل بشروحها 
وحواشيها هي هى هنا وهناك. اللهم إلا ماكان من بعض الشروح 
والتعاليق: والأنظاء التخلية :الخاضةا«يل تعد “فى “المشراء العاها على 
اللتفدال: مؤلقات: للماء كمال لسرب فى العدر من اند له ليلا في 
ماقط رؤوسهم بفاس او تازا أو سلا او غيرها. 

ومن مميزات مكتبات الصحراء كذلك توزيع اجزاء الكتاب الواحد 
على مكتبات متعددة. وإن كان مثل هذا يوجد احيانا فى مكتبات 
الخواص بالحواضر. إلا انه في الصحراء أكثر انتشارا وتكرارا 
الكتب المتعددة الاجزاء التى وقفنا ليها إنما اطلعنا على بعض اجزائها. 
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لآن الأجزاء. الأخرى عند بعض. حفدة النؤلف فى أماكن قد يتعذر 
الوصول إليها بسبب طبيعة الارتحال والانتجاع السائدة في الصحراء. ومن 
حن الحظ ‏ مثلا ‏ اننا !طلعنا على اجزاء من كتاب عند احد حفدة 
مؤلفه فى الداخلة. ثم شرنا على الاجزاء الأخرق عند فيد آخر اله 
بألعيون. الامر الذي يتطلب من وزارة الشؤون الثقافية القيام بعملية 
طويلة النفس تهدف إلى تجميع مخطوطات الصحراء وتنظيمها عن طريق 
التصوير والفهرسة. 


ومن أهم المكتبات الصحراوية : 

مكشة آل سال المجلسيين بالداخلة والعيون: 

مكتبة اليعقو بيين بالداخلة. 

مكتبة آل الشيخ ماء العينين بالسمارة. 

مكتبة آل الليلى بالعيون وزاوية سيدي حمود بطرفاية. 


نماذج من كتب علماء الصحراء وأدبائها : 


هناك أسر علمية صحراوية كثيرة توارث أفرادها العلم والادب 
أجيالا وأحقابا. ذكر بعضها احمد بن الآمين الشنقيطي في كتابه 
الوسيط. ومحمد الامام بن الشيخ ماء العينين في 'الجاش الربيط. 
ووقفنا فى زيارتنا الصحراوية على ما لايوجد في الكتابين من اخبار 
العلماء والادباء وأثارهم. الآمر الذي يدل على أن الحياة الفكرية في 
الصحراء مازالت مجهولة أو غامضة في معظمها. وان ميدان الاكتشاف 
العلمي والتنقيب الآدبي مازال فسيحا امام شبا بنا الباحثين. وسنقتصر في 


فلا[ سه 


ه العجالة على أسرة والحدة نك الامل العلمية التي لقينا أفرا منهم في 
هده ا وهي أسرة آل سالم المجلسيين. فكان لنا معهم حوار وسمر 
لاو فداا ين مككتي الفلية. يا يدها أن «فورنا بالوبائل. اليه 
الموجودة هناك كما ذكرنا. 

سه الاجال التعلموق إلى توطنيم الأول يون عدلضن ا عل 
الصحراء. وقد حرفت العامة الجيم دالا. لكنهم يفحصونها في كتابتهم 
وأشعارهم. فيد عون أنفسهم ويدعوهم النأس مجلسيين (8). ويرفعون نسبهم 
إلى ! براهم الآموي الذي يقال إنه من ولد الخليفة العادل عمر بن عبد 
العز يز. 

ه وجد الاسرة الذي اشتهر بالتدريس والتأليف في العصور المتأخرة 
هو محمد بن محمد الم (9) الذي كانت له مدررة متنقلة على الطر يقة 
السعرارحة 1367 سير افي :ركا به .كه طلنة كروت تمن :يكنات هات 
الصحراء. وألف غدة كتب اتسمت كلها بالعمق وطول النفس. منها 

- لوامع الدرره في شرح المختصر. أي مختصر خليل. في 


7 نخص بالذكر ملهم الفقيه الاديب الشيخ احمد حبيب الله المجلسي وكيل جلالة الملك 
بالداخلة الذي افادنا كثيرا من مصفوظاته الغزيرة وكتبه القيمة جزاه الله خيرا. 

8) علد احمد بن الامين في الوسمط (ص. 48!؛ مدلش ‏ بالشين المعجمة 2 وهو خلاف ما 
سمعناه مشافهة من القوه في عين المكان. ومدلس اقرب الى مجلس من مدلش بداهة. 

9 يرقمون تبه هكذا: محمد بن محمد سالم بن محمد سهيد بن محيد بن أبي اليد ابن 
ابي بكر بن علي بن يمغدش (معناء : سألم) بن وديعة الله بن عيد الله بن احمد بن يفتا 
(معناه : اخيار» بن يدر (معناه : يعيش أو يحيا) ابن ابراهيم الأموي. 

0 انظر احمد بن الاممن. الوسبطغط. عن 517 وما بعدها. 
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وتوفي عا العالم عام 7 هد واكبرة هين كن اتتومنين على بعد 
نحو 80 كلم من أُوْسْرْدْ الذي هو مركز الداخلة.وترك أربعة أولاد نجباء 
ساروا على نهجه في التدريس والتأليف : أحمد. وعبد القادر. وحبيب 
الله. وعبد الله الملقب حمد الله. وقد أغار إليهم وإلى مؤلفات الشيخ 
والعلوم التى شارك فيها هو وأبناؤه. الشريف ولد سيدي أحمد الصبار 
المجلسي (11) في مرثيته الطويلة التي منها ‏ 


بعد الحمام 1 غمرأ ثانيا 
ما مات من أبقى اللوامع بعده 
ولبحره الرََانُ يكفي وحسده 
ولحبْة الدر النظيم حلى ولم 
لاتنس وشي الاخضمري فإنه 
ولحسبّه أنجايه شرفاً وقد 
ْنْ مثل أحمد في الخصال جميعها 
من مل عبد القادر الجيلاني إذ 
اترق حعييت الله 13 وثل وقد 
سن مثل سد الله إذ اربأ اتيك 
ع نبي "كنات" الله أظن حفطة 
والسيرة الغراء أحكم حفظها 
وكذا التصوف والحديث وقد أضا 
غدل الاغي ونور آل مسد 


ا 
52 


سس 0000 


1 بض المصدر السابق سس 58ا 


الله المحلسي من حفظله. 


من قال حج لن يلوح كذاية 
والنهر يجري تستهل سحابة 
يشفي الفليل ذوي الغليل شرابة 
سبق إلى ماجاء فيه كتابه 
حتم إذا عد الخصال حسابه 
أبدت لنا إنجانة أنجابة 
والشطر في إيجازه إطنايه 
حفظ الهدى والفىُ عمسن ذيابة 
أحيى الليالىي حين نام صحابه 
تنأسب أو دارت به طلاابه 
تجويذه تاويله إعرانه 
غزواته وبعوثه أنابه 
علم النهى أشكاله العاسن 
لاخا عليه- فيا احتفت انانة 


00 1 اس وك امو قم او 
. 1504 وقد اممنى علسب شدي لمرانسه الشسك اعميد سيب 
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« وقد خلف الشيخ محمد بن محمد مالم فى المدرسة المتنقلة ! بنه 
عبد الله حمد الله. فتكاثر تلامذته وعظم الإقبال عليه. وبلغ عدد تلاميذه 
الراتبين 150 من أولاد بير. و120 من تنذغة. و105 من أهل تكونات. 
بالاضافة إلى عدد كثير من التلاميذ الغير الراتبين من مختلف قبائل 
الفتطزاء: 

وظهر أثر تعليم هذا الشيخ في أبنائه وبناته. فكانوا جميعا فقهاء 
أد باء. ونذكر من بينهم : 

ه الليدة هَندُو بنت عبد الله حمد الله المجلسية. العالمة الصالحة 
التي اشتغلت - كأهلها ‏ بالتدريس والتأليف. وقد حدثنا ولدها الشيخ 
أحمد حبيب الله أنه قرأ عليها القرآن الكريم حفظا وتجويداً. ومتون 
مختلف العلوم. ومختصر خليل. ومن تاليفها : 

الدر الاسنى. في أسماء الله الحسنى. 

نظلم فروع الشيخ خليلء. وهو رجز فى نحو أر بعماثة بيمث. 

ولها ألغاز فقهية منظومة كثيرة كانت تحاور بها إخوتها وأهلها 
الفقهاء. ونسخت بخطها كتاب ثمان الدرر الذي سنتحدث عنه بعد. 
وتعتبر هذه النسخة أحسن مخطوطات هذا الكتاب وأصحها وأوثقها. وهي 
محفوظة عند ولدها الشيخ نِمْبا المجلي. وتوفيت هذه العالمة عام 1372. 
وقبرها شهير بروضة الجْسْت في التخوم المغر بية المجاورة لمور يطانيا. 

ه واشتهر الاديب أحمد بن محمد بن محمد الم المجلي 
بأمداحه النبوية. ومنها ما يسمى ؛ 

المد يحيات الهاشميات. وهى أربع قصائد في كل واحدة منها 
خمسة وستون بيتا. 


ه لكن عالم الاسرة الكبير غير مدافع هو عبد القادر بن محمد بن 
محمد الم المجلسي. وهو الذي سمأه الشريف الصبار في المرثية السا بقة 
عبد القادر الجيلاني. وربما كان ذلك !سمه الكامل وإنما اختصرته الآلسنة 
نيا لمتكا فى ور القران والح يغ. والتوحيه والفقة والاصول: 
والسير والانساب. واللغة والنحو والبلاغة والمنطق ران وألف كتبا 
عد بده ملها : 

ثمان الذرر. في هتك أستار المختصر. فى ستة أجزاء ضخام. 

شرح اضاءة الدجِنّة. في عقائد أهل السْنّة. لاحمد المقري. 

نزهة الافكار. في شرح قرة الابصار. 

قرة العينئين. في غزوات سيد الكونين 

أدلة أخرى على أصالة مغربية الصحراء : 

اشتمل كتاب ثمان الذرر على فصول محررة في غاية الاهمر 
بالنسبة للتاريخ السياسي والد يني في المنطقة. تدل على سلامة تفكير 
مؤلفه الشيخ عبد القادر المجلسي وقوة يقينه وصدق وطنيته. فقد قامت 
ضجة دينية كبرى في الصحراء أثناء تكالب الاور بيين على المغرب 
أواخر القرن التاسع عشر. حيث أصاب جنوب البلاد ما أصاب ثمالها من 
تضييق ومناورات وتدخل أجنبي. واختلفت أراء فقهاء الصحراء. وافترقوا 
إلى أنهزاميين ن استسلاميين يدعون إلى الرضى بالآمر الواقع. ومقاوميز 
صامد ين ا بمقاطعة الكفار وعدم الركون إليهم. وكان من الفريق 
الاول المدعو ابن باليل الذي أفتى بقبول حكم النصارى المسيطرين. 
والانتفال عن العرن المفرين التعلوب على امه أنذاق» وقك تصندى اللرد 
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عليه جماعة من الفقهاء الاحرار. ومنهم الشيخ عبد القادر المجلي الذي 
ضمّن فتواه النقدية أحد فصول كتابة ثمان الدرر. ومما جاء فيها : 
ه... وتعيين الإمام واجب كتابا وسنة وإجماعا. وطاعته كطاعة 
رسول الله. ومعصيته كمعصية رسول الله. ومعصية الرسول هي معصية الله 
تعالى. ومعصية الله هي رأس الكفر. وهي ‏ الإمامة ‏ واجبة كتابا لقوله 
تعالى . يا أيها الذين امنوا (الآية) (12). وسنة لقوله . اسمع واطع 
وان كان عبدا حبشيا (13). وانعقد الإجماع على وجوبها. فلم يرد 
ناسخ فيها من حديث ولا أية. ولذلك بوب الملماء عليها مع التوحيد. 
لمشا بهتها لعقائد الإ يمان. 
فالحاصل أن نصب الإمام فرض مجمع على وجوبه. وشروطها ستة 
ساذكرها قر يبا إن شاء الله. قادها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صاحبه 
ثم الفاروق. ثم ذو النورين. ثم بو السبطين. ثم خادم وحيه معاوية بعد 
أن سلمها له سيد شباب أهل الجنة مورد الحديث وريحانة جده صلى الله 
عليه السوسك: ثم كانت ملكا عضداء و يفقن اللة لسلس بالا هار 
عما بعد ذلك من الازمنة. احببت تبيين حقوق سلطاننا أمير المومنين 
الحسن ١‏ بن أمير المؤمنين محمد (13م) علينا. وأن ما جرعتنا النصارى من 
المضض وقطع الطريق لا بيغ جواز العمل بغير امره ونهيه. ومن راى 
مع النصارى غير هذا فهو والعياذ بالله تعالى - يرفل في غياهب جهله 
2 يريم ولا شك الاية 50 من سورة النساء : ناا ايه الذين أملوا اطيعوا الله واطمعوا 
الرسول واولي الامر ملكم. 
9( حديث صحيح روي بصيغة الافراد وصيغة الجمع وقد اخرجه ابن ماجه في كتاب السهاد 
عن انس بن مالك قال . قال رسول الله صلى الله عليه وله ؛ أسمقوا واطيقوا وان 


استعمل علسكو حبشي كان رأسه زبسبة. 
1 أه) بقصد الحن الاول بن مدي محيد بن غيم الر حمن. 
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وخسران عمره. وكيف لا وقد ضل سواء السبيل. ومن خرج 1 بيعته 
ومازج التصارى بعقيرته فهو ممن نص العلماء على أن جهاده أحب إليهم 
من جهاد الروم. لان أمير المومنين الحسن بن أمير المومنين محمد أمد 

الله في حياته. وأولاه الأوفر من نصره وعنا يته. وجعل أعاديه أحاد يث 
ومزقهم كل ممزق ‏ قد تسلسلت البيعة الشرعية في أسلافه الكرام. 
وغرست إمامتهم من منبعين عريقين أصيلين هما الشرف والدين. فلا 
يجوز اليوم لمن يومن بالله ورسوله الخروج عن طاعته. ولا التبرم عن 
إمرته. لا سيما فى هذا الزمن الذي بلغت فيه شوكة النصارى الربا. وبلغ 
عله الزبى: أقنا خبارة من لم يتتاهد لاعلاه كلنة الله تعالق تخت انام 
عادل جاهد بنفسه...» وقد عاش الشيخ عبد القادر المجلسي 99 سنة ومات 
عام 1937. وقال في رثائه الشيخ عبد اللام ولد حرمة العلوي رجرا 
مطولا ذكر فيه كذلك تأليفه. منه . 
... في يوم نديد النحر وقت الظهر 


ودور حل المشكل لسر 
والبذل والإنفاق والإحان 
واذق: النعالتة باعلال 
نجل الرضى محمد بن لالم 


0 محييى 0 مد القادر 
شيخ الشيوخ العالم ابن العالم 


مؤلف الواضح والمباحث 
وسْلم القاصد والثْمان 


من ماله في العلم منْ مباحث 
وكم حوى من درر ثُمان 


7[اسه 


كشرحه لقرة الابصار 
وشرحه اضاءة الدخنة 
وكم له من المؤلفات 
عمر في طاعة ربه الملي 
عاش حميدا ومضى سعيدا 
فلتبكه الاصحاب والاقارب 
وليبكه الجامل والضعيف 
وليبكه العموم والخصوص 
وليبكه المعقول والمنقول 
إن قليلا عثرة نهراقه 
فرحمة الرب الكريم القادر 

ونذكر هنا على 
الجكني كتابا بمنوان ؛ 


ناهيك شرحا نزهة الافكار 
مختصرات ومطولات 
يديه البلم وحن الفيبل 
عما نهاه ربه بعيدا 
ولتبكه الجيران والاجانب 
وليبكه التحرير والتصنيف 
زلدكة الستسروح والسسري 
ولفكة "الا ستاك . والنه يول 
فيه وجِفنٌ تسيل رقراقه 
على إمام المصر علد القادر.. 


سيل التنطير أن للفية معد الحاقك: ين مانانق 


. ذم موالاة الكفار ومدح الهجرة عن بلاد الكفر. يضرب فيه 
على نفس وتر الشيخ عبد القادر المجلسي في فتواه الا بقة المدمجة في 
ثمان الدرر. وله في هذا الكتاب لامية طويلة يحذر فيها قومه 
الصحراويين من الركون إلى النصارى والثقة بوعودهم فيقول ؛ 


لا تشتروا دنيّة بدينكم 
ترجون 97 الكافرين بعدما 
تالله مالكافر عهيدٌ ولا 


# 


كان 


يضساء ا واد 05 ٠.‏ 


لم يرْضها غيرٌ الدني الارذل 
قا لل المدكي “التفضيرل 
له :انه ]3ه باطلحيسي 
أن يومنوا بالعربي المرسل 


ترجون منهمٌ وفا السموال 
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هيهات أن يومن كافر وهل 
ومن يثق بكافر فهو لما 
كيح القل العودرار ان 
وعد النصارى كاذبٌ. وعدلهم 
وسلمهم حرب. وبذل مالهم 
والسم في جوارهم وقربهم 
لا ملاع العومن رين فين 
سنا لخارم «يخقين الفضيا 
يظل لا ينال أمن يومه 
ومترف مخول مما يثنا 
وطامع. إلى.. المقانات: القلى 


ترجو سخال الضأن أمن الجتْمل 
في عقله ودينه من دخل 
فبرق ف الليل السيع الآليل 
جورٌ. وميرّهم وخحخيم الفشاكيل 
فلك" والكي التحمبل 
ومسلم بنارهم لا يصطلي 
جحر حديثٌ سار سير المثل 
ولا يبالي بالظبا والأسل 
وهو يرجي الامن في المستقبل 
يرضى بان يكون بعض الخول 
في الدين يرضى بالمقام الاسفل 


ثم يدعو قومه إلى التماسك والتعاضد والاحتكام إلى كتاب الله 
تعمل راية التعهاد. بالسية اللقاقرين» والوتكرة بالنببة للعاجر ين .: 


يا معشر الإسلام لا تالموا 
كونوا يلى العدو لله يدا 
ولا على المكين إثم. إنما 
عليك القرآان وهو فارق 
على القوي كتب الجهاد ل 
وهو كفائيٌ اصالة وعدا 
وم بقوة اللاح عدر 
لكلتم الدين إلى سن دونكم 


فتنشبوا في كنة النحتبل 
وفي التنازع لزوم الفتشثشل 
الإثم, على كل عريف مقبل 
كي لا نضل بأتباع السبل 
كن هجرةٌ على الضعيف الاحزل 
ني لدى مجي العدو المقبل 
لا فرق بين صمدة ومنتصل 
من اللصوص بئس شين الوكل 
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إن الجهاد ذروة الإسلام لا١)0‏ يبفي به بأغي الهدى من يدل 
هل تكرهون في الجهاد غير إ ‏ دى لسنيين خَْبةٍ أو نشل 

فيك من عدد وغعدد في الحرب دأبا بينها فى شفل 
من نكل يصول فوق نكل وجحفل يطو امام جحفل 
لو حاربوا العدا كما بينهم لل عرش الكفر دون مهل 
.1 وعدن الله بنصره. وما لكلمات الله من تيل 
أنا المْقام تحتهمى فإنه بل بإجماع القرون الأول 
اترائق: “نار ملم وكا قر انين فق .ذاك خير مرسل 

ذلك .يع :-نا مناعت ينه أفكذة فقوا الشكراء واف باكها: ونطرتة 
أقلامهم, فسارت بذكره الركبان. تمسكا بد ينهم. وتشبثا بمغر بيتهم. ودفاعا 
عن وطنهم. وتلك أثارة من علم أسرة آل سالم المجلسيين. وما أكثر الآسر 
الصحراوية العالمة ! وما أعظم ما خلفوه من أثار مكتوبة ومحفوظة فى 
الصدور ! 


الرياط د. محمد حجحي 
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سمشاون وآبثارها المعمارية 


عبالعزيز مداه 


غمارة قلب منطقة شفشاون - تمتد ما بين نهر النكور شرقا وبلاد 
الهبط غربا مع قربها من بوغاز جبل طارق أي المجاز التقليدي منذ فجر 
التاريخ بين العدوتين الجنوبية والشمالية أي بين القارتين الإفريقية 
والاوربية الامر الذي جعل منها مهبطا للفينيقيين والرومان وربما فريق 
من العمالقة وحتى أهل القوقاز ومدينة شفشاون نفها قائمة على أنقاض 
مدينة22 هحتدصنووه الرومانية (1) ولعل هنالك أثارا عتيقة ترجع 
لهذا المهد مثل قنطرتي تلمبوط (2) ومدشر ١‏ ماكو اشرقي المدينة وقد 
كان ١‏ يوليان ) الغماري واليا للمنطقة من قبل القوط بالبانيا قبل 


41 المجلة الاسموية ‏ المجلد العاشر ص 152. 
42 راجع الحياة السياسية والإجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها للاستاذ عبد القادر 
العافية. 


921 هه 


انطلاق الفتح الإسلامي على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد منذ 
6ه ولايزال مسجد ابن نصير قائما بين شفشاون وتطوان وكذلك 
مسجد الشرافات المنسوب لطارق بن زياد وقد أنبثقت فى نفس الفترة 
أيام الوليد بن عبد الملك عام 92 ه مملكة نكور أو إمارة بنى صالح 
بن منصور الحميري شرفي المنطقة قرب باديس. نعم غزا الإسلام مند 
المقود الآولى للفتح قلوب صنهاجة وغمارة فاتجهت الجهود إلى بناء 
رباط في عهد الامير (سعيد بن صالحايحتوي على مسجد بمرافقه 
كرض تضببية الشوني بق عانم الاكتية وو كاك الاتلوت 
المعماري بسيطا تبعا للفن الشرقي الإسلامي الذي كان لا يزال إذ ذاك 
فى فجر أنبثاقه. فجامع عمرو بن العاص عامل مصرا مثلا خال من كل 
زخرفة وتنميق كالقربصة والنقشين الخشبيى والمرمري 0 العناصر 
المعمارية الدقيقة التي امتاز ب ونا افر العربى في العصور الا 

وَعْن هذا الطراز مسد (أغفات: غلانة) الذى أسسن 0 5 هجرية 
0 يظهر أنه 9 مسجد بناه المسلمون بالمغرب بعد أن حولت 

بد ال جناها النقر كون: الو مناه بويتملتة التنا تن قن تمنتاحد 

0 (3) وبدأت إفريقيا تتطور روحيا وفنيا على نسق الشرق 
الإسلامي. 

وقد لاحظ الكاتب الفرنسي (جورج مارسي) وهو من كبار مؤرخي 
الفن الإسلامي ١‏ 3 :لاه المغرب أصضبحت مِنذ الفرن السا بع الميلادي عبارة 
عن مرحلة في الطريق الكبرى التي تصل الهند بجبل (البرانس) بأسبانيا 
والنتى يطرقها علاوة على رسل الخلفاء وسفرائهم ثلة من الحجاج والطلبة 


3 المغرب لابن عدارى جج ١‏ ص 237. 
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والفنانين والتجار (4) فلا يسعنا والحالة هذه. أن نستهين بأثار عهد 
الإسلام المستديمة والمنبعثة بواسطة هذه المسالك ومن أبرز مظاهر هذا 
الإشعاع الفني انبثاق مساجد وجوامع تتسم بطابع عربيى أصيل وتوجد 
خاصة بافريقية العناصر الاولية للفن إسلامي. 


ولعل أول بوتقة انصهرت فيها مع الايام مظاهر الفن المعماري 
الشرقي المغربي هي مدينة فاس التى أقامها المولى إدريس حوالي عام 
2 ه بالموضع المعروف بجراوة وقد أحاط عدوة الأندلس بسور فتح 
في جوانبه عدة أبواب وجهز المدينة بجامع للخطبة وهو (جامع الأشياخ) 


وقد اتجه المرا بطون خاصة نحو هندسة المساجد التى لم يعد 
يخلو منها ربض ولا زقاق لاسيما في فاس كما اهتموأ ببناء القلاع على 
غرار الحصون الأصلية مع الاقتباس في أن واحد من الأندلس. وأول ما 
تجلى هذا الاقتباس في فاس حيث استقدم يوسف بن تاشفين من قرطبة 
جملة من صناع طوروا مساجد المدينة وسقاياتها وحماماتها وخاناتها كما 
استقدم على بن يوسف المهندسين الاندلسيين لبناء قنطرة (تانسيقت) 
انظر المصدر الابق ص 156 159. وقد امليى علينا هذه المرثية الشيخ احمد حبيب 

ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من روائع تبوؤ 
المقام السامي في تاريخ الفن الإسلامي لا سيما في عهد يوسف الذي 
عاش في إشبيلية حيث زينها بأروع البنايات والمؤسسات العمومية ثم 
جاء ولده يعقوب المنصور فكان أبدع بناء في تاريخ المغرب الفني وقد 
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تجلت هذه البدائع خاصة في إشبيلية والرباط ومراكش ومناراتها (خيرالدا 
وحسان والكتبية) وأصبحت مراكش ببناياتها وقصورها وحدائقها أشبه 
ببغداد في الشرق كما اشبهت مدينة فاس دمشق في روائها الفني 
وطبيعتها الخلا بة. 

ومن خواص الفن المريني النقش على الخشب والجبس والادهان 
البديعة والشماسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع المنارات بالزليج. 

أما فى عهد السعدبين الذي بدأ الفن المعماري يتحجر فيه نسبيا 
فإنه يمتاز (بقضر البديع) الذي وصفه الافراني) بأنه يفوق بنايات 
بفداد روعة وجمالا ورغم هذا التحجر لايمكن أن يعتير هذا الفن سوى 
أمتداد للفن المغربي الاندليق مع مميزات جديدة حيث أن المنصور 
الذهبي استقدم الصناع والمهندسين من مختلف البلاد وحتى من أور با. 

ومن المأثر العدية الباقية بعض مساجد مراكش (المواسين 
والقصبة. وباب دكالة) وقبور السعديين الرائعة وجناحان في جامع 
القرويين. 

وقد كفل العلويون امتداد هذه التقاليد الفنية فجهز مولاي رشيد 
مدينة فاس بالحصون على غرار بنى مر ين وأقام مدرسة الشراطين. 

أما هندسة المساجد فقد كانت مزيجا من هندسة الدول اللسالفة. 

ومن حيث هندية البناء الدينية يظهر أن الفن المسيحي لم يترك 
أثرا يذكر في البلاد حيث أن المغرب نقل عن المشرق طريقته في 
الزخرفة التى تزدان بها مساجده ومختلف مؤساته الدينية. وهي 
الطريقة الإسلامية التي أثارت إعجاب مهندسي الكنائس الرومانية في 
فرنا وظهرت أثارها فيما شيدوه بها من معابد خلال القرون الوسطى. 
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نعم يقال إن ذلك الإشماع الفني الإسلامي لم تتمد أثاره نطاق 
الجزئيات (ريكار) ولكن كم يكون فن القرون الوسطى المسيحي جافا 
وباهتا كما يقول الاستاذ ريكار نفه - لو أنه خلا من هذه الجزئيات 
ومن روعة ألوانها وجمال خطوطها. ظ 

وبقدر ما كانت مجالي الفن الإسلامي بالريف وشمال المغرب 
محدودة رغم أوليتها وأصالتها بقدر ما أصبحت مدينة فاس حسب شهادات 
كبار الأثريين مظهر إعجاز في ميدان التكيف بالطا بع الشرقي. ذلك أن 
الفن اتخذ مناهج جد بدة مند العصر الآموق في كل من الشرق الادنى 
والمغرب العربيى بفضل مرونة حساسية العرب ومداركهم الإ بداعية. فهناك 
عوامل حدت العرب في الأندلس والمغرب وكذلك بمصر إلى الإستيحاء 
في زخارفهم من معطيات الهندسة وهذه العوامل هي إهمالهم للاشكال 
والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم في درائة الرياضيات وسعة 
موأهبهم وأذواقهم. 

وكان لفاس أثرها القوي حتى في إفريقيا وبذلك أمسى مهد علماء 
الإسلام بإفريقيا تابعا لمدرسة برابرة الغرب الإسلامي (4) ويرجع فضل 
هذه النهضة إلى المولى إدريس الثاني الذي أمد حاضرة العلم بأولى 
موستائها 

وقد اقام المرا بطون عددا كبيرا من المؤسات الدينية في المغرب 
الاوسط (جوامع جزائر بنيى مزغنة وندرومة وتلمسان وكذلك في المغرب 
مدرسة الصابرين بفاس وبجامع القرويين قد اشعت في ربوعه 
منذ البداية اهتمامات التجهيز بكل المقومات التى تكفل له الاضطلاع 


ده (الفن الإسلامي/ جورج مارسي ج 2 ص 40609. 


05ت 


بماموريته كمركز للتوقيت ومخبر للتعديلات الفلكية لكل المملكة 
المغربية. ذلك أنه عندما تولى يحيى بن محمد بن إدريس ملك المغرب 
(عام 234 ه) كثر الواردون على فاس فكان ممن قدم من القيروان 
محمد بن عبد الله ألفهري الذي استقر مع ذويه في عدوة القرويين 
وخلف بعد موته بنتين هماء «فاطمة أم البنين ومريم» وتحصل لهمأ 
بالميراث مال كثير طيب ورغبتا أن تصرفاه في وجوه البر فعلمتا أن 
النأس قد احتاجوا لبناء جامع كبير في كل عدوة من فاس لضيق 
الجامعين القديمين (5) بالناس فشرعت (فاطمة) في بناء (جامع عدوة 
القرويين) و(مريم) فى بناء (جامع الاندلس) (6). 

وقد وقع الشروع في بناء جامع القرويين فى رمضان 245 ه 
ونصبت قبلته على غرار قبلة (جامع الشرفاء) الذي أسسه المولى إدريس. 
وكان يحتوي أول الآمر على أربعة بلاطات ا بتداء من القبلة. ولكل بلاط 
إثنا عشر قوسا من الشرق إلى الغرب. وأقيم المحراب مكان «الثريا 
الكبرى). كما جمل في مؤخرته صحن صغير وصومعة واحتفظ يهنا 


5) هدان الصاممان الاخسران هما نهاية في البساطة الخلاية وهما خالبان من كل كتابة تلم 
عن مؤسسهما (الهندسة المعمارية الاسلامية في المغرب مارسي ص (4191 


0 أسلت المرويين بعد بناء فاس بثلاثة ارباع قرن وقد اختنف في تاريخ بناء فاس. وأفرد 
ليغفي بروفنمال بحثا في الموضوع اقتبس فيه من مؤرخين كابي بكر الرازى المتو 
(عام 344 هه والذي يقول بان باني فاس ادريس الاول الذي جاء الى المغرب (عام 
2 ه)؛ ومات عام (175 ه) وبنيت المدينة في نظره خلال هدء الفترة. ولا حظ 'بن 
سعيد أن ادريس الاول لم يؤسس سوى عدوة الاندلس وتقل ابن الابار من ابي الحسن 
النوفني ان ادريس الثاني بلي عدوة القرويين عام 187 ها يوجد في مكتبة باريس 


درهم بلك نفاس عاهء 140 ها ال قمن التارايخ المتداول لسناء الممايلة. 
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الهندام المعماري إلى أن كثرت العمارات واتصل البناء في أرياض 
المدينة من سائر الجهات وجرى أمر زناتة بأرض المغرب (سنة 307 ه) 
فأزيلت الخطبة من جامع الشرفاء لصغره وأقيمت بجامع القرويين 
لاتساعه وكبره وصنع له منبر من خشب الصنوبر. 


وعندما دعت زناتة لعبد الرحمن الناصر ملك الاندلس وبايعه أهل 
فاس قام العامل (أحمد ابن أبي بكر الزناتي) بتوسيع المسجد منفقا عليه 
أخماس غنائم الروم» فزاد أربعة بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق 
وثلاثة من الجنوب. 


وفي عهد على بن يوسف اغتريت دور كان أكثرها في ملك اليهود 
وزيدت في المسجد عشرة بلاطات من الصحن إلى القبلة والقبة بأعلى 
المحراب «٠‏ بالجص المقربص الفاخر الصنعةء ورقش ذلك كله بورقة 
الذهن :«واللازوزة وأصناف:» الاصبعة (7]:ور كن فى: الكسامات: الت 
بجوانب القبلة أشكال متقنة من أنواع الزجاج وألوانه ثم غشيت أبواب 
الجامع بصفائح النحاس الآصفر بالعمل المحكم والشكل المتقن. (كل 
ذلك عام 533 ه) وقد لاحظ (ابن أبى زرع) أن هذا الفن كان يبهت 
الناأظرين فلما دخل (عبد المومن بن علي) (عام 540 ه) خاف الفقهاء 
والاشياخ أن ينتقد ذلك النقش والزخرف لآن الموحدين نهجوا سياسة 
التقثف ففغطى البناؤون النقش والتذهيب الذي فوق المحراب وحوله 
بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض (8). 


17 (الائفيس المطر باج اص 4842 
8 (الانيس ج 1 ص 288 
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وقد علق (جورج مارسي) على هذا الحدث فزعم أنه قصة ملفقة 
لتبرير البياض والفراغ الملحوظين في قبة المحراب (9) إلا أن الحفريات 
التى قامت بها (مصلحة الفنون الجميلة) منذ عام 1952 أكدت حكاية 
التؤرخ العربي: هقد كشف عن. نقوش رائعة غير أنها لاتحتو يي على أي 
تور يق ذهبي. وقد لوحظ ١‏ ن أمتاقف الأصيفة المثار إليها من طرف 
(القرطاس) هي الأزرق والاحمر والمغرة الصفراء. ومازالت الالوان 
متماسكة وفي رائق غضاضتها. ويظهر أن مزيج الأصباغ كان يحتوي 
على مع البيض الذهبي اللون وأن الدهان كان كامدا للتخفيف من بريق 
أغمة النور المنمكس من النوافذ 


فالمواد الآساسية 0 كانت تشكل في القرن الثالث الهجري من 
د 7 ه وكذلك" 51 بأفر يقية ية عام :294 والبصرة م خبان 
المغرب على بعد 18.5 كم شرقيى سوق الآر بعاء والمهدية عام 368 ه 
هذا بينما أستعمل البناؤون الجص والمرمر والاجر في جامع القرويين 
لدى تجديد بنائه على بد الاندلسى محمد بن حمدون (11). 


9 (كتاب الفن الاسلامي طبعة 1926 ج 1 ص 302 وقد اكد (مارسي) هذا الزعم في الكتاب 
الذي صنمه عام 1954 وهو ء«الهندسة المعمارية الاسلامية في الغرب» (ص 88 الا ان 
الاستاذ طيراس. ايد مقالة ابن ابي زرع. 

0 تفع زسراوةه حصب الادريي قرب مليلية على مسافة ستة اميال من البهر (مختصر 
النزهة ص 54/ 


11 وبني اسواره (ابن الاشمت) عام 246 الميان لابن عدارى (ج 1 ص 285. 
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وقد أكد المؤرخ الفرنسي طيراس (12) لدى حديثه عن الفن 
المرا بطي أن عليا بن يوسف بن تاشفين فاق والده بكثير في المؤسسات 
المعمارية. مع أن يوسف نفسه كان من كبار البناة والمؤسسين وقد 
اندثرت أعلام جميع ما أقامه من قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة 
البردعيين (قرب جامع ابن يوسف) ومجد تلمسان (عدا منارته) ومعظم 
أروقة جامع القرويين الزاخر بروائع الفن الاندلسي المقتبس طبق الاصل 
من الفن الاندلسي بما كان ينطوي عليه في القرن الخامس الهجري من 
رقة ورشاقة وروعة زخرف. 

وقد احتل الموحدون في تاريخ الفن الإسلامي مكانة مرموقة تفوق 
ما كأن للمرا بطين في هذا الحقل وذلك بالرغم من معارضة المهدي بن 
تومرت مؤسس الدولة الموحدية. لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى 
والسماع والزخارف والنقوش. 

وكان ابن يوسف يقطن في (اشبيلية) التي زخرف معمارها بأبهى 
وأروع مما زين به حاضرة مراكش. أما ولده (يعقوب المنصور) فإن 
بدائعه الفنية تشهد بأنه أروع بناء في العصر الموحدي. 

وبفضل الموحدين تجلى القرن الادس لبعض علماء الاثار كعصر 
بلغ فيه الفن الاوج في القسم الغربي من العالم الإسلامي (13). 

وتبدو الهندسة المعمارية الموحدية في أجلى وأجل معالمها في 
مساجد مراكش وحسان (بالرباط) ومرصد الخالدة باشبيلية (14). 


13 مارسي .الفن الاسلامي جج 1 ص 303. 
14 53 لفات نشرها لسة بروفنه أل في مميلة فسبر يس عام 5. ص 65. 


ع 20 اس 


وقد أكد كل من (طيراس) و (باسي) أن (الكتبية) أجمل معبد 
أقامته الخلافة الإسلامية في المغرب. وأنه يعادل في جدة أسلوبه روائع 
(الجامع الكبير بقرطية). 

عاتم ترط رع يمه احم نين الشاع عن التجانين 
والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبيرا من رؤوس الاساطين في (الكتبية) هو 
من أصل أندلسي. فالاعمدة الاربعة التي تساند (قوس المحراب) من 
مخلفات (الفن الاموي) وتوجد أيضا في المسجد الموحدي بقصبة مراكش 
أعمدة أموية من الصعب وجودها ملتئمة في قرطبة نفسها. 

أما (منبر الكتبية) فقد تحدث عنه (ابن مرزوق) في (مسنده) 
فأشار إلى ما أكده أهل الفن من جودة واتقان ترصيع (جامع قرطبة) 
ومسجد (الكتبية) في حين أن المشارقة لاعلم لهم بفن النقش على 
الخشب بدقة وأناقة. ويرجع تاريخ صنع هذا المنبر إلى (عبد المومن بن 
على) (15). 


ويرى كل من (طيراس وباسي) (16) أن هذا المثبر هو أجمل منبر 
فن القزي: الاسلامي: بل أ بفى. :واروع: فتسن+ فى العالم الإسلاميى أجمع 
ومازال قائم الذات إلى عصرنا هذا في (الكتبية) إلا ان بعض أجزائه تميل 
إلى التداعي. 

وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهد بني مرين الذين 
أمصحوا أقوى ملوك إفريقيا الشمالية (17) إذ بالرغم عن محتدهم 
المحراوي فإنهم استطاعوا بفضل اتصالهم المزدوج ب (بني نصر) ورثة 


سس سس سس اي 1ك 

5 الحسثئل. طبعة تونس 109. 

16 فسبر يس مجلد 6 كام 1926. ص 169. 

7 راجع تاريخ افريقيا الشمالية لاندرى جوليان 
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الحضارة الأندلسية. وبالموحدين ‏ التكيف والانسياق في مجرى الحضارة 
تبعا للمقتضيات المدنية مع استمداد من معطيات الفكر الإسلامي 
والمجالي الطريفة في التجديد. وقد تبلور اتجاههم في إقامة المدارس 
المحصنة والمساجد وقباب الاضرحة والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة 
التي أضفت على المغرب المرينى طايما خاصا من الروعة والبهاء والتى 
بدات تتبلور فيها مجالي الازداوج بين الطا بعين الاندلي والمغربي في 
شكل جد يد سمي بالفن الإسباني المور يسكي. 

و بالرغم من التأثيرات الاندلسية التي وسمت هنذا الفن فإنه اصطبغ 
بسمة خاصة إذ عوضا عما كان يذكي المهندس الأندلسي من رغبة في 
تحقيق التوازن بين القوى في المعالم المعمارية هدف المهندس المغربي 
إلى ضمان متانة الهيكل بالإضافة إلى ما كان يشعر به من حاجة إلى 
مزيد من الزخرفة والتنسيق وهنا هو الطابع العام الذي يتم به مجموع 
الفن الإسلامي من تسطيرات ناتكئة ومقر بصات وتلوينات علاوة على روعة 
الهندام ورغما عما يتم به هنذا الفن المعماري الذي بلغ في العصر 
المريني أوج عنفوانه من إيغال في التوريق والتسطير والنقش مع قلة 
توازن بين الاجزاء وعدم جودة المواد فإن المجموع ظل ‏ كما يصفه 
المؤرخ أندري جوليان ‏ واضح المعالم متوازي النسب تتجانس نقوشه 
تجانا رائعا ضمن الحيز الذي يملاه وهذا بالإضافة إلى ما !نطوت عليه 
الالوان من دقة وجناس كاملين (18) وقد أشع الفن المريني شرقا وغريا 
بثروته التى لا تضاهى وروعته الطريفة الاصيلة فكان فنا أندلسيا 
مغر بيا تتناسق عناصره في (العدوتين). 


8 تاريخ افريقيا الشمالية (ص 456). 
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وهذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه إلى نشاط المهندس الأندلسي 
الذي كان تأثيره ملحوظا في مجموع المأثر المعمار بة. 


وكان للفنانين والمنتجين المغاربة صيت رائع وحظوة لا بأس بها 
حتى في الشرق غير أن درجة النضج التي بلغها هذا الفن كانت تنطوى 
على عناصر انهياره فقد استنفد كثيرا من قواه منذ عهد أبي الحسن وحال 
قيام الفتن دون تحقيق أعمال عمرانية كبرى بعد ذلك. 


واذا كان الفن قد استطاع الصمود في نهاية العهد المريني فما ذلك 
إلا بفضل العناصر الاندلسية التي هاجرت إلى المغرب. بحيث أصبح 
المغاربة منذ عهد الوطاسيين عالة. في كثير من الفنون والحرف. على 
الاندلس (19) ومع ذلك فإن الفن المغربي الذي نشطت مقوماته الممرانية 
ظل محتفظا بجودته النادرة رغما عن انعدام الفخامة فى مجاليه. ذلك أن 
وفرة الزخرفة وثراءها وروعتها انتظمت في إطار من الوضوح والدقة 
لاغبار عليه. 

وفي هذه الآثناء بينما كان الوطاسيون في طفرتهم الآولى ضد بني 
مرين انبثقت كرد فمل لتهاون الوطاسيين في الذب عن حوزة هذا المجال 
الحيوي بين العدوتين ‏ إمارة على بن راشد منذ 901 ه / 1495 م ولمل 
لجهادها دورا في تحرير بلاد الهبط وعاصمتها القصر الكبير 
01# 481000900 منذ 956 ه / 1549 وكذلك أصيلا في العام 


القالى :وله :تفيل ابتاك لمراضيرة: المتراء شعن السعممر 


9 كودار ج 2 ص [461. 
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البرتفالى دون تنشيط العمران بإقامة قصبة بدور سكنها وقصر حاكمها 
وسجنها ومظاهر الإمارة على النسق المغربي الاندلسي. 


وقد استمد بنو 0 تخطيطات العمران من روائع الفن المريني 
المغربي الأندلسي كما اقتبوا مواد العمران من منطقتهم 7 بالحجر 
العيرى "العلا الاق ساف :على تكهين قلفة أنقات» حقيماة كحركر 
لتحرير سبتة التى اتخذ منها العدو مندذ عام 818ه / 1415 م منطلقا لمد 
شبكة نفوذه على مجموع الشمال والواقع أن تخطيط المدينة بدأ عام 
6 ه/ 1491 م على يد المجاهد الحسن بن محمد العلمى المعروف 
بأبي جمعة في عدوة وادي شفشاون واستكمل عمرانها من طرف أبن 
عمه على بن موسى بن راشد في المدوة اي لا كن 
متناسقة الحضارة في عداد مدائن المغرب (20). قد تعززت قصبتها 
وأبراجها وتحصيناتها المسكرية بأبنية امتدت مع هجرة الأندلسيين إليها 
خاصة في العدوة الجديدة وقد امتزج التزاوج بين أبهة دار الإمارة 
والجامع الكبير منذ اللحظة الآولى على أن الشبه بفاس لا ينحصر في 
المحيط الجبلي ووفرة المياه وانقسام الحضرة إلى عدوتين فحسب. بل إن 
نشاط الصناع والتجار نما بسرعة فى أعاء سككة نا لشف ان اسمة 
بعد بضمة عقود بتقسيمات برز من خلالها الطا بع الاقتصادي والحضاري 
معا. فقامت حومة الأندلسيين تغطي حوالي ثلث سكان الحاضرة ولغل 
بزل وجوه الشبه بين فاس وشفشاون هو هجرات الاتدلسين إليهما مند 
نشأتهما الواحدة في القرن الثالث الهجري بعد وقعة الربض ١ثمانمائة‏ 


يبي يي يي يي يي للش 02002020 
0 مراة المحاسن لمسيد العربي الفاسي ‏ الطبعة السحرية بفاس ص 168. 
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عائلة) والثانية أواخر القرن التاسع الهجري فكانت الجالية الأندلسية مع 
اغزاق. .عسل القلد أولن الفئات التى عمرت المدينة مندذ عام 875 ه 
عقبتها بعد نيف وعقد من السنين موجة أخرى انحدرت من غرناطة عام 
8 ه بعد أن مرت بتطوان وكانت لعلى بن راشد في غرناطة جولات 
وصولات في محاربة النصارى بجانب إخوانه الأندلسيين الذين التحقوا 
به لمواصلة الكفاح من أقرب حصن بالعدوة الجنوبية وهو شفشاون وكان 
المفروض أن تغرق الحاضرة الجديدة في تخطيط عسكري رصين ولكن 
روح الغرناطيين والعلميين الوثابة لم تنس الجانب الحضاري العمراني 
والاقتصادي ضمانا لنوع من الاكتفاء الذاتى في المنطقة وقد ظلت 
الوشيجة موصولة بين شفشاون وفاس حيث تواكب أقرباء الغرناطيين في 
حركة مكوكية ثلاثية مع تطوان وكانت عاصمة المولى إدريس موئل 
الآسر الشفشاونية العلمية بلورها بفاس الآمير مولاي ! براهيم بن علي بن 
راشد الذي توفي بها عام 947 ه وقام أخوه معززا بأفواج جديدة من 
الاندلسيين كان لها ضلع أقوى في توسيع الأحياء والمرافق العمرانية (21) 


وقد برز هذا الهيكل المعماري الرصين كوصلة بين الاثار الإسلامية 
في الهندسة المعمارية المغر بية الاندلسية تواكبت عطاءاتها لوال قر فق 
الزمن (876 ه ‏ 969 ه). في العهد الراشدي ثم ترعرعت عطاءاتها 
وو عبد الشرهاء من السعد يين وخاصة العلويين الذين 7 معالم نترك 
للخبراء الآثريين تشخيص معالمها في نطاق البنية المقارنة مع العصور 
الالفة. 


21 السياة السياسية للاستاذ عد القادر العافية نقلا كن تقييد لمحمد المادق بن ريسون 
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كما ركزت وحدتها البنيوية في ثالوث حضاري غرناطي فاسي 
شفشاون كان من مجاليها وجود أسر أندلسية بالمناطق الشثلاث 
كقرية بنعبد الله جنوبى الاندلس ووادي بنعبد الله فى شفشاون وفريق 
ضخم من بنى أولاد ينعد الله بفاس. 


الرباط عبد العزيز بتعبد الله 


- 85 - 


انوهمنم فى اللعّتن 


كراب ركاوبيت 


كثيرا ما نصادف في المعاجم اللغوية القديمة. تخريجات في 
المفردات والجمل. تحمل على قاعدة «التوهم» فما هذا التوهم ؟ 
الحقيقة أنهم لا يلتزمون فيه حدودا معينة ثابتة. فقد يطلق ويراد 
به الخطأ. وقد يفر بالغلط. وقد يعني التخيل. وإن كان لا تنكره 
قواعد البلاغة. في المجاز عموما. أو التشبيه مثلا : 
قال عمرو بن كلثوم . 
علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا 
فقال ابن السكيت : سمعه بعض العرب. فظن أن اليلب. أجود 
الححد بد. فقال .؛ 
ومخور أخلص من ماء اليلب 
ثم قال . أي ابن السكيت . وهو خطاً. إنما قاله على التوهم. 


36م 


وقال ابن هريد حملة :عل الفلط لآ البلنيد لبن الحديد: 
وهكذا نجد هذ ين العالمين. أحدهما يسمي الغلط. بالتوهم. والآخر 
يسمي الخطأ به. 
وقال أخر ؛ وقفت على الر بع أسائله. 
فقال السيوطي فيه . هو أكمل عقلا من أن يسائل رسما. يعلم أنه 
لا يسمع ولا يعقل. لكنه تفجع لما رأى السكن رحلوأ. وتوهم أنه يسائل 
الر بع. أين انتأوا ؟ 
هكذا جمل هنذا المجاز من قبيل التوهم. بعد أن قال في مزهره . 
من سنن العرب. التوهم والإيهام. وهو أن يتوهم أحدهم شيئا. ثم يجعمل 
ذلك كالحق... يريد كالحقيقة. ألتى تقابل المجأز. فيكون منه قول امرئُ 
القن » 
ألا أيها الليل الطويل الا انبجل 2 بصبح وما الاصباح منك بأمشل 
فيالك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذذدبل 
وقول الإسلامي : 
ترفع أيها القمر المنير ترفع هل ترى حجرا يسير 
وقول الشاعرة الجزعة على صاحبها ؛ 
فياشجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقول ذي الرمة , 
وقفت على ربع لمية ناقتىي فما زلت أبكيى حوله وأسائله 
والسسالة لا تكون ال .نين متكلمين. 
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إلى غير هذه من ماثات وآلاف الاستعمالات. فى العربية قديمها 
وحديثها. وفى غير العربية قديمها وحديثها. مما لا يستحق عندها أية 
وقفة مطلقاء لا منا ولا من غيرنا. ولا نظن أن أحدا وقفها عند قول 
ميكشين: 16 درت لمم ,0 


فأنحسه أن معاد برصتان عاط مط 


أما الخطأ فقد وقع فيه الشعراء وغيرهم. منذ الجاهلية. وفي مقدمة 
هؤلاء 'مرؤ القيس. وفي معلقته كذلك التى يقول فيها : 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 


فإن الثريا لا تتعرض. كما قالوا. وقد ماق القاضي الجرجاني في 
مقدمة كتابه «الوساطة» عشرات الامثلة التى أخطأ فيها الجاهليون. كما 
فمل الامدي في كتابه «الموازنة». 

ولاشك أن المشترك بين الضد ين. فيه حظ كثير من هذه الاخطاء 
التى ولدت هنا الاغتراك. بين الضد وضده. وألف فيها اين الأنباري 
كتابه المعروف وبال هداة»: وهو شيء لا نستبعده ولا نستغر به. فعامية 
مصسر حون فعل «راح» بمعلنى ذهب. وعاميتنا كانت تستعمله بمعني 
رجع أو عاد. وهو الاستعمال العربي الصحيح. ثه صارت عاميتنا. بل حتى 
فصجانا تلد الاتميال النصضوى الخاطق قال النايقة : 


الو صدر اراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب» 


8 اهس 


فالعزوب يقابل الرواح. ومنه عندنا «المراح» و«العزيب» فلو كان 
قد قيض لمن جل هذا الاستعمال. لجمله من قبيل المشترك بين 
الضدين. وإن كان 0 كما رأينا.. 

وأما الغلط. فهو من الكثرة في الاستعمال. لدرجة أن خصص له 
النحو. نوعا من البدل. سمي ببدل الغلط. أي يرفع الغلط به. والفرق بين 
الغلط وبين الخطا. أن هذا يقصد إليه. والغلط لا يقصد إليه. ولهذا 
يستفيلة الفرنى فضي احرج قن «قلطيون : غلطء 

لنترك التوهم. الذي هو خطأ أو غلط صرف. ونتعرض لتوهم آخر 
يكون من بزواقد اللغة. “وما يستباح لا اعتنااه: فى الاستممال: من ذلك ) 

تمكن. وتمسكن. وتمخرف. 

فتمكن من ألكون. ودخلت عليه ميم الظرفية. فكان منه المكان. ثم 
المكانة. فالمكنة. وجاء ا فكين: وتمكن .من الموضع: التطاء أن 
يكون به ويحل فيه. محله. ثم أطلق على كل ما يتحقق فيه التملك 
والتسيطر والتغلب 

ولم يتحقق هذا النمو للمحل الذي هو ظرف لحل. أو مصدر له. كما 
في القرأن. لآنه لم يكن بذلك الإطلاق الموجود في الكون ومشتقه. 

وكل ما قلناه. يمكن تطبيقه في «تمسكنء فأصله من السكون. 
ومنه المسكن. المحل الذي يسكن فيه. ومن هذا الكون جاءت هذه 

التي فيها الخلود إلى الآرض والرضوخ للآمر واتصف. بها 

التخض: فكان الفسكين: وهو أضش :من التقير. أو المكسن:.على القلاقف 
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الوازة في النقة. والشيين عند قزلة مال دقن المتدافات قراغ 
والمساكين» وفي مختصر خليل. «فصلءه ومصرفها فقير ومسكين وهو 
أ 

<روم. 


وأخيرا. التمخرق. من المخرقة. وهذه من خرق العادة. فالميم كذلك 
زائدة. لكنها لما لازمت. أشتق من الكلمة التى تحتويها. كما هى. فتوهم 
كون الميم أصلية. لا يحول دون الاستعمال. لهذه الكلمات. كما سبق 
الاستعمال فيها. نقول التوهم. ولكنه شق طريقه فاتبع ويشبه هذا في لزوم 
الميم الزائدة قولنا في العامية «ماجيء» اسم فاعل من المجيء بثبوت الميم 
الزائدة فيه. على توهم أنه مثل «ماشي» الذي ميمه أصلية. فقالوا ماشى 
ماجىء ومن ذلك «تخذه من الاتخاذ. 

فالأصل في هذا افتعال من أخذ ولما حصل الإبدال وزيادة التاء. 
وقع الإدغام في هنا الافتعال. ثم توهموا التاء أصلية. فقالوا تخذ فملا 
ثلاثيا. فقال الليث : تخذت مالا كسبته. ولا أحد يمكنه أن يعترض على 
الليث. وعلى كل من يستعمل تخذ هذه؛ وليدة التوهم. . 

وجاء في المثل «كل مجر مسرء فاستعمل مسر من السرور. كأنه من 
أسر. وهذا غير موجود. ولكن نعتمد المثل فنقول ؛ +مسره ولا نقول «أسره 
الذي ادعى به التوهم؛ خالق «مسرهء المتقدم ذكره. كما قال ابن سيده. 
وزاد فى هذا المعكس. بنحو : 

وبلد يغضى على المنعوت 2 يغضى كأعضاء الروى المشبوت 
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فكان المثبوت اسم مفعول من «ثبت». مع أن هذا لازم غير متعد. 
وكان حقه أن يكون مثبتا من أثبت الرباعي. فهذا عكس مسر من سر 
كما تقدم. وقالت العرب قطا جوني. نسبة إلى الجون: همزوا الواو توهما. 
أن حركة الجيم ملقاة على الواو. فهى متحركة بالضم. والقاعدة أن الواو 
المضمومة لك أن تهمزها. ولم يكن في واقع الآمر. إلقاء حركة الجيم على 
الواو. حتى تهمز. إلا توهماء فصح لنا أن نهمزها كذلك هنا. وقرأ ١‏ بن 
كثير في هذا الهمز «على سؤقه» بالواو مهموزة. كأن حركة السين ألقيت 
عليها. فخضعت للقاعدة الالفة الذكر. وقرأ أبو عمرز «عادا لؤلى» بدل 
الأولى. وذلك بإلقاء ضمة اللام على الواو. ثم همزها بعد. كما يدعى 
بذلك التوهم. 

ومن التوهم في الاعراب قراءة «واسحوا برؤوسكم وأرجلكم» بكسر 
أرجل. توهما انها مدخولة للباء. التى دخلت على «رؤوسكم» مدعين ان 
المسح يطلق على الغسل. فيكون من قبيل المشترك. ونصف القراء على 
هذا. ونصفهم على النصب. الذي خضع له الوجوه والايدي. كما أرى. 
فيكون «وامصحواء مقحما بين المعطوفات. وذلك مثل الضمائر التي قد 
تعود على غير أقرب مذكور مثل ؛ هولقد مننا على موسى... وآتيناهما 
الكتاب المستبين». أي موسى وهرون. 

وقال المصباح. عطف على محل الباء. لآن التقدير وامحوا بعض 
رؤوسكم. فعطف على المقدر. على توهم وجوده. ثم قال : والعطف على 
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المعنى. ويسمى العطف على التوهم. كثير في كلام العرب. وقد أفاض 
الكلام في هذا. ونقل فيه عن الازهري. فيما يخص الآية المذكورة . 


ومن هذا قوله تعالى . «لاتسألوا عن أشياء» بقراءة فتح الهمزة 

كأن الكلمة ممنوعة من الصرف. وهذا توهم فيه أن الآلف هنا مثلها فى 

صحراء وبيضاء. ونحوهما مما فيه ألف التأنيث الممدودة. مفردا. أو جمعا 
مثل أنصباء. وألف التأنيث هذه منحصرة في قول الخلاصة : 


لمدها فملاء افهملاء مثلث المين وفششغ ‏ لاء 
ثم فعالا فمللا قمطلولا وفاعلاء فعليا مفنلعهلبولا 


ومطلق العين فمالا وكلذا صطلق فاء فملاء أ ذا 


فهذا التوهم يعمل به. كما عملت به القراءة القرأنية. ولا حرج. فإن 
القرأن. بلسان عربي مبين. يستعمل ما استعمل العرب في قديم لفتهم. 
وصار على ذلك العمل. وليس مطلوبا منه أن يخطئهم في استعمالهم. ولا 
أن يغلطهم فيه. فهو يستعمل ما استعمل كما استعيل 


ومن الغريب أن هذا التوهم أفضى أخيرا إلى توهم أفظع وأخطر. 
زنة أفعال. حتى ولو لم يكن فيه همزة بعد الالف. كما هي في أنباء 
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وأكقاء وأصناء وأرزاء وأنناء وأعداء. يل عمموا حتى يتحو أقوال وأهوال 
وأصحاب وأخيار وأشرار. وانتقلت العدوى إلى الإذاعة الوطنية بالرياط. 
فصرنا تسمع من يعطهم: اهنا اللحن. الفاحن. بل صرت أخشى على 
نفسي. لان الاستعمال له عدوى. كمدوى الأمراض الفتاكة بالناس... 
ولعل عن لبيك التوهم. استعمال فعل راء» إلى جانب مرأى.. فلا 
شك أن أحدهما هو الآصل. قال الشاعر . 
وكل خليل «راءني٠‏ فهو قائل 2 من أجلك . هذا هامة اليوم أوغد 
ثم قال الشاعر الجراوي ؛ 
«راءه موسى ما فملت وطارق زريا بما لهما من الاثار 
ثم قال محمد بن سعيد الوسي في نظمه المقنع ؛ 
لكن سر الله في صدق الطلب كم عرىءه في أصحا به من العمجب 


وقد حاول بعضهم. مثل الراغب في المفردات ‏ الذي ساق البيت 
1 ا فى الأمثال احيث ورد ابيتان .بهذا - أن يجغلوا 
هو الآصل. ولكن لا حجة لهم في ذلك: فقد يكون العمكس. 


وفي القرأآن. نجد الا ستعمالين. معا ': فنحو «ألم يروا " من قبيل الاول. 
ونحو «أراني» من قبيل الثاني وإلا لكان الآول «يرأواء كما نقول من 
ا 1 ألم ناوا 


هذا الست ؛ 


وأن هم لم يروا راييى اقول لهم “ره الراي مني «رياه رؤة ري رين 


4 سه 


فاستعمل «يرواء من هرأىء ثم أنى بالأفمال من مراءء من حيث لم 
يشعر باختلاف المصدرين... على أن أوزان المروض الشعرية. قد يكون 
وجني امات م 
إن عشا عشت وإن عشت عشا 
فحق «عشاء ‏ مرتين في الشطرة ‏ أن تكون «عاش». بدليل «عشْتُء 
الواردة مرتين كذلك. 


تطوان محمد ابن تاويت 


2-10 


سات لعجن سلسم 


ف سانيا الحديشة“ 


3 عا زيرك 


بالنظر إلى الدور الهام الذي لعبته الأندلس في نقل الحضارة 
المربية إلى الغرب في العصر الوسيط. توجد جنور متأصلة للدراسات 
العربية والاسلامية في إسبانيا الحديثة تتجلى في بعض ما تنتجه 
جامعاتها. خاصة جامعة غرناطة باعتبارها جسرا متقدما وأخر معقل 
حضاري عربي قط في الاندلس بعد ما تركت هذه الخضارة آثارا باقية 
في مجالات المعمار واللغة والآدب والموسيقى والفن. ويرجع تاريخ هذه 


©) متنظم بندية «رندة» باقليم الاندلس الإسباني في بداية ابريل القادم لقاء للكتاب العرب 
والاسبان. 
ومن بين المشاركين في هذا الملتقي الذي ينظم تحت شعار ٠الابداع‏ الادبي» الكاتب 
وعالم الإجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبي والشاعر الفلسطيني مصمود درويش 
والشاعر السورى اللبناني ادونيس والكاقب الإسباني خوان كويتولو والشعراء خوسي 
فلانتي وخومى ميفيل أولان 
وقد يكون من المناسب أعطاء نظرة وجيرة عن الدراسات الصربية والاسلامية في اسبانيا 
المعاصرة. 
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الدراسات إلى أقدم العصور. , يق أنها: ل تكرين بصفة رسمية إلا منذ سنة 
7 بإنشاء أول كرسي ملك اللغة العربية. وقد تعاقب على هنا 
الكرسي احد الآن أزيد من عشرة أساتذة. وما انفكت الدراسات المربية 
والإسلامية في نمو وتقدم منذ نحو قرن ونصف. 

لقد أنشىء أول كرسي للحضارة العربية والانظمة الإسلامية سنة 
2 في غرناطة. استتبعها انشاء كراسي لتاريخ الإسلام والحضارة 
الإسلامية واللفة والآذب المربيى منة 1941 في جامعة هذه المدينة 
وجاممتى مدريد واليكاتطى. كما أحدث فرع للدراسات المرية 
والإسلامية في دائرة تم اللغات السامية. ويتوفر على التدريس هناك 
أزيد من عشرين 0 من ضمنهم ثلاثة أساتذة كرسي. وبالإضافة إلى 
هذا وذاك أنشكت مدرية للا بحاث العربية في غرناطة. وكانت الغاية 
المتوخاة من إنشائها إحكام الإتصال بين إسبانيا الحد يئة والعالم العربي. 
وتقوم هذه المؤة بنشاط ثقافي واسع سنتعرض إلى بعض جوانبه في 
حد يثنا عن مايبذل من مجهود عام في مجال الدراسات الإسلامية. مما 
أتيح لنا أن نطلع عليه من خلال حضورنا في الندوة التي نظمتها 
اليونيكو بغرناطة لبرمجة التبادل بين الثقافة المربية والثقافات 
الأخرى. 

إن الكتب التى تصدر عن العالم العربي والعالم الإسلامي باللغة 
الإسبانية ‏ ومعظمها في إسبانيا - تبلغ أربعمائة في النة . فى الدين 
والتاريخ والجغرافية والآداب وغيرها. ونظرا لوفرة الكتب التي صدرت 
في المقد ين الاير ب ويعتبران فترة مليئة بالنشاط الثقافي. تعاني 
الأوساط الجامعية بإسبانيا صموبات في إنجاز فهرس كامل لها لما يكلفه 


ع )ك4 ع 


المشروع من جهاز مكتبي ونفقات مطبعية. وقد بلغ عدد الكتب التي 
نشرها المعهد الإسبانيى ‏ العربي للثقافة بمفرده زهاء سبعين مؤلفا منذ 
سنتين في شتى الأغراض. ولهذا المعهد مجلة بمنوان أوراق» تصدر 
بالإسبانية والعربية. وتشتمل على بحوث ودراسات علمية رصينة. 


تعنى المعاهد الإسبانية التي ألمحنا إليها فيما تعنى به تأهيل 
الباحئين في مجالي اللفة العربية والحضارة الإسلامية بشكل خاص وفي 
الإشراف على ررائل الماجستير والدكتورة فيهما. ولا يتع المقام 
لسرد أسماء الحاصلين على الشهادتين وعناوين رسائلهم. فيكفي أن نذكر 
أن عدد ربائل الدكتورة المقدمة من سنة 1952 إلى 1980 بلغ خمس 
عشرة رسالة ٠‏ خمس منها قدمها باحثون عرب. أما رسائل الماجستير 
فبلغت ستين في تلك الفترة . خمس عشرة منها قدمها طلبة عرب. 


إن الدراسات العر بية والإسلامية في إسبانيا بوجه عام وفي جامعة 
غرناطة بوجه خاص تمانيى صعوبات مادية ترجع إلى اضطرار الجامعة 
لتوظيف عدد كبير من الآساتذة لقليل من الطلبة. وقلة المراجع العربية 
والإسلامية. والإفتقار إلى المصادر والنشرات التخصصية التى تعين الطلاب 
على تحضير الماجستير والدكتورة. لهذا فإن ميزانية الجامعة تنوء بعبء 
ثقيل من جراء المحاظة على مستوى الدراسات الإسلامية والعر بية. 
والمراجع الضرورية. خاصة منها التي تصدر عن دور النشر الأمريكية 
والأورو بية مكلفة للغاية. والصموبات في اقتنائها تؤثر بشكل سلبى على 
سير الدراسات الإسلامية وتأهيل الطلاب. أما المراجع العربية فنادرا 
ماتتلقاها الكليات التى تعنى بها في إسبانيا. أو تتلقاها متأخرة. 
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لقد انتهزنا فرصة اللقاء الذي نظمته «اليونييكوه منذ ثلاث سنوات 
فى غرناطة فتحدثنا فى هذه القضايا مع ثلائة من ألمع الاساتذة 
الإسبانيين الذين يعنون بالثقافة العربية تدرياأ وبحثا ونشرا. وهم ٠‏ 
الاستاذ بوش فيلا مدير دائرة تاريخ الإسلام في جامعة غرناطة والاستاذ 
اوطراي مدير المعهد الإسبانيى ‏ العربي للثقافة بمدريد والاستاذ دى 
اسبالزا أستاذ الثقافة العربية والإسلام بجامعة اليكانطى. فشكوا لنا 
متاعبهم المادية في العناية بالبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
ومازلنا نتلقى أخبار معاناتهم حينا بعد حين. وقد لفتنا النظر إلى هذه 
الحالة في ححديث نشرناه بجريدة «المدينة»ء في المملكة العربية 
السعود بة. 


ومما يثلج الصدر أن الملحق الاسبوعي لهذه الجريدة ؛ «التراث» 
نشر في العدد الثالث عشر خبرا مؤداه أن وزارة التمليم العالى في 
العودية «قررت تقديم الدعم المالى والآدبى للاقام المختلفة 
بالجامعات الإسبانية المعنية باللفة العربية وأدابها وعلومها وتاريخ 
الحضارة الإسلامية لكي تتمكن من مواجهة شتى أنواع المصاعب والمشاق 
التي تعترض سبيلها وتقوم بتأدية مهامها وأهدافها بشكل فعال». 

وجاء هذا الدعم استجابة للنداء الذي وجه في أعقاب انمقاد ندوة 
غرناطة التي أشرنا إليها. 


لقد شارك في هذه الندوة مالا يقل عن عشرين خبيرا بمثلوه 
إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وكلهم يهتمون بتعاون الثقافات 
ولهم اتصال وثيق بالثقافة العربية. واسترعى انتباهنا بالخصوص اهتمام 
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الأوساط الملمية في أقطار أمريكا اللاتينية والمهاجر العربية هناك 
بالثقافة العربية والإسلامية. وقد مثل هذه الاقطار أساتذه مبرزون المههها 
ببحوث قيمة كانت محور مداولات في منتهى الفائدة. وقد تحدثوا جميما 
عن الطرق والوائل الملمية والتقنية لتنسيق التبادل ما بين الثقافة 
المربية والثقافات الاخرى. وكانوا يتصدثون حديث الموقنين بفائدة هذا 
التبادل الثقافي خاصة وهم ينطلقون من انجازات حققوها في هنا 
المضمار. 


وكان اجتماع غرناضة الاول من سللة اجتماعات متشا بهة لاعداد 
خطة عشرية تستهدف لوط علامات ناكل تلاق .بين 'الثقافه. الغردية 
والثقافات الأخرى خاصة الثقافة الا بيرية ‏ تمشيا مع أهداف اليونيسكو 
الرامية إلى تحقيق اللام والوئام بين البشر على اختلاف ألسنته وألوانه 
والاحترام المتبادل لطرق تفكيره وأنماط حياته. 


إن لقاء غرناطة جاء منسجما مع ما تقوم به الجامعات الإسبانية من 
بحوث ودراسات عربية وإلامية ومكملا للجهود الثقافية التي قام بها 
أكابر المستشرقين الإسبانيين من أمثال ميجيل اسين بالائيوس وارتيجا 
أي جاست وغارسيا غومث وكونزاليس باليسيا. 7 قام به الباحثون 
العرب من أمثال الاآلاتذه محمد المختار العبادي ومحمد عبد الله عنان 
وحسين مؤنس والظاهر أحمد مكي و كثير ممن لايتع هذا المقام 
لذكرهم. والجدير بالاشارة في هذا الصدد أن المفكر الفرنسي الكبير 
روجي غارودي الذي مافتىء يدعو إلى «حوار الحضارات» في كدا به الذي 
يحمل هذا العوان وكتا به «نداء إلى الاحياءء ومؤلفاته الآخرى عن الإسلام 
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السمحة. 


فالمؤمل أن تواصل هذه الجهود وتتوثق الصلات بين الجهات 
الثقافية المربية والإسلامية على إختلافها مع الجهات الإسبانية المعناة 
بحضارة العرب والإسلام وتدعمها حتى تستعيد الاندلس دور الريادة الذي 
قامت به طوال سبعة قرون خلت. 


الرباط قاسم الزهيري 


- 50 عه 


لمالحة عن 
المصادرا لعربيْة المّديمة لدراسة الصّوت 


عبرالعي ىالورع ركد 


مدخضخصل: 


إذا نحن استثنينا المؤلفات التي وضمها علماء التجويد. والتى تدور 
كل مباحثها حول موضوعين رئيسيين هما . مخارج الحروف. وصفاتها في 
العربية. فإننا لانجد ‏ حسب علمنا ‏ أحدا من العرب قد ألف كتايا 
ا ل ا لد زمر كل الإجراك» اللي 
ما كان من رمالة !بن سينا المسماة (أسباب حدوث الحروف) وعى واقعة 
في صفحات قليلة. ومن كتاب ابن صني السسن (سن جناعة الاعراب) 
الذي يمكن وصف جل مباحثه بانها تدور حول دراسة 0 وما عدا 
ذلك فإن على الدارس اللغوي الحديث أن يعود إلى كتب النحاة 
والصرفيين والقراء 00 والبلاغيين وفقهاء اللغة وغيرهم إذا أراد أن 
يتعرف على جهود العرب القدامى في هذا الموضوع. 


عذ ]امد 


على أنه من ! بت الاكيد أ, ن الاهتمام بدراسة ا 8 
عند العرب مرشطا 0 القرأنية منذ القرن الاول !١‏ لهجري. وربما 
كانت فتحاولة ١‏ , بق الامو الدؤلي (ت 64 ه) لوضع علامات الشكل على 
ألفاظ المصحف هي أول خطوة خطاها العرب فى هذا الاتجاه. قال 
الدانيى (ت 544 ه) في كتابه (المحكم فى نقط المصاحف! إن أبا الاسود 

اختار رجلا من عبد القيس فقال له : «خذ المصحف وصبغاأ يخالف 
لوق المداذ, (0) فإذا فتكت قفش فانقظ واحدة قوق الخرق وإذا يدها 
فاجمل النقطة الى جانب الحرف (2) وإذا كسرتها فاجمل النقلة كي 
أسفله. فإن اتتلرث شيئا من هذه -00-0 غنة (3) فانقط ك0 فابتداً 
بالمصحف حتى أتى على آخره. ثم وضع «المختصرء المنسوب إليه 
ذلك». 

تلك كانت أول محاولة صوتية تهدف إلى ضبط طريقة نطق 
الحروف بوضع علامات تدل على الحركات القصيرة. وكانت هذه 
العملامات عيارة عن نقط (4) ذات لون مخالف للون المداد الذى تكتب به 


4) العن العريية قد دترت فى ادلك بالسربابية التي كانت ثعبر عن هده الصركات القصسير د 
بالنفط تياما مثنما فهل ابو الالود |انظر الكتانه العريمة والسامية اللدكتور رمرقٍ 
ا ا على معرفة دالسريائية وان لم افلبت 
ذلك ادلة (انظر ابو الاسود الدذلي اللدكتور فتصى الداجلى اص 71) وملهم من اعتفد ان 
نصر اسن عاسم ويحيى بس يعمر ريما كأت من اصن سريانى. وهداك اننا ما بكائس نه 
في نهدا المجال وهو وحود تكابه نين المريمة والسريائية في انسسة الصوانت (الفتح ‏ 
الرفع - الكسرم (انظر الكتابة الفربية والسريانية ص 41067 
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الحروف. ثم جاءت بعد ذلك محاولة أخرى لوضع علامات تدل على 
الاعجام (النقط) قام بها نصر بن عاصم الليثي أو يحيى بن يعمر ‏ على 
خلاف فى الموضوع . وكلاهما من تلامية أبى الأسود. وكل. ذلك اثم 
خلال القرن الاول للهجرة. 


وحين أتى القرن الثاني قام الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
5 ها بتطوير الخطوة الاولى التى حاولها أبو الآسود بأن وضع 
للحركات الصوتية القصيرة علامات جديدة ماخوذة من صور الحروف. 
فالفتحة ألف مضجعة فوق الحرف. والضمة واو صغيرة الصورة فى أعلاه. 
والكرة ياء مردودة تحته. ولم يكتف الخليل بذلك. بل وضع للصوت 
الشديد علامة خاصة لم تكن معروفة من قبل. وهى عبارة عن حرف (س) 
المأخوذ من أول كلمة (شديد). كما وضع علامة للصوت الخفيف وي 
عبارة عن حرف () الماخوذ من اول كلمة خفيف. والصوت الخفيف ‏ 
كنا يعرفه الدانى ‏ هو المختلف فيه بالتشد يد والتخفيف والذي يخاف 
أن يشدده من لا معرفة له (53). وقد تحولت هذه العلامة عند الاندلسيين 
فيما بعد إلى جرة أو مطة تشبه ألفا مضجعة (6). غير أن أهل المدينة من 
القراء كانوا يضعون للصوت الخفيف علامة أخرى هي عبارة عن دارة 
حمراء تكتب فوق الحرف وهي نفس العلامة التي كانوا يضعونها على 
الصوت الاكن. قال الداني رواية عن قالون . «فى مصاحف أهل المدينة 
ما كان من حرف مخفف فعليه دارة حمراء. وأن كان حرفا مكنا 


05 . سكم فى نقعل المصاحف لنداني س .5١‏ 
6 ثفه ص : لمكا 
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فكذلك أيضاء (7). ويعتقد أحد الدارسين المحدثين أن علامة الكون 
المعمول بها اليوم إنما هي تطور لحرف الخاء الذي وضعه الخليل (8). أما 
أبو عمرو الداني فيذهب إلى أن هذه الدارة الدالة على السكون والخفة 
أخذت من الصفر المستعمل في الحساب. يقول : موهذه الدارة التى تجمل 
على الحروف الزوائد وعلى الحروف المخففة هي الصفر اللطيف الذي 
يجمله أهل الحاب على العدد المعدوم في حاب الغبار دلالة على 
عدمه لعدم الحرف الزائد في النطق وعدم التشديد في الحرف المخفف 
سواء. فمن الصفر أخذت الدارة وهو أصلهاء (9). 

على أن بعض أهل العربية كان يستعمل علامة أخرى بدل تلك 
الدارة وبدل حرف الخاء الذي استعمله الخليل. وهى عبارة عن حرف (ه) 
المأخوذة من هاء الوقف الذي يلزم فيه تسكين المتحرك (10). 

وكما خولف الخليل في علامة الخفة والسكون خولف كذلك في 
علامته التي وضعها رمز! للشدة. فكان بعضهم يضع حرف (دا بدل حرف 
() الخليلي (11). 

ومما وضعه الخليل كذلك تلك العلامة الدالة على الهمز )١2(‏ وهى 
عبارة عن رأس العين (ع) الذي يوضع فوق حرف من حروف المد 
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8 فصول فى فقه اللفة الرمضان عبد التوانااص ليل 
9) السصكمي ص ا ]6طا. 5( 

ليل نفسة ض :50 
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الثلاثة زو ١‏ ي) أما قبل ذلك فكانت الهمزة ترسم في صورة ألف (13) 
(مثل. سال قرا في سأل وقرأ) ولما كان الحجازيون يسهلون الهمزة 
لا يحققونها مثل لهجة تميم. فقد كان من الضروري أن تحول في مثل ؛ 
(سئل ‏ ويؤمن) إلى ياء أو واو (أي : سيل ويومن) ولذلك قال ابن جنى ؛ 
«اعلم أن الالف التى في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة. وإنما 
كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. 
ولو أريد تحقيقها ألبتة لوجب أن تكتب ألفا على كل حال» (14). وهكذا 
وهم الئل خلا لهنة. التمضلة_التى كان بيتك متها "القط "المريني: 
فاضيف بذلك رمز جديد إلى لائحة الا بجدية الصوتية العربية. اما لماذا 
اختير سس العين للدلالة على مكان الهمزة فيفره الدأني بأن موضع 
الهمزة من الكلمة ٠يمتحن‏ بالمين. فحيثما استقرت العين فهو موضع 
الهمزة». وقد اختيرت لتؤدي هذه الوظيفة دون سواها من حروف الحلق 
لآق ذللق' كنا يقول ‏ كأن : «لمعنى في العمين أو الها التخصيص 
وهو 0 أكثر حروف المعجم ورودا في المنطق وتكررا فى اللفظ. 
فجملت للامتحان لخفتها وقرب تناولها ولتناسب وكيد ايضأ بينها وبين 
الهمزة. وهو اجتماعهما دون غيرهما من حروف 00 فى الجهر الذي هو 
الاعلان. والشدة التي هي ارتفاع الصوت بالحرف. وكون العين أول حرف 
من المخرج الثاني من الحلق كما أن الهمزة 1 حرف من المخرج الآول 


منهه (15). 


14 سر صشاعة الاعران ١0‏ راك وهذا ما جص الكثير فى يمون الالف همرة والهمرة الف 
ذدا) نفهة ١) ١‏ رفك 
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ل ا ا 
السبب الذي من أجله اختار الخليل بن أحمد صورة العين ليرمز بها إلى 
الهمزة (16). لنحاول أن نربط بين هذا الاختيار وبين اختياره | 
(العين) ليكون علما على معجمه الكبير الذي يعد أول معجم شامل ألف 
في اللغة العربية. وقد كان مرتبا حسب مخارج الصوت كما هو معروف. 
فنحن نتاءل لماذا لم يطلق الخليل أ 0 مثلا - وهي عنده كما 
عند تلميذه سيبويه أول صوت يخرج من أقصى قصى الحلق ‏ أو اسم (الحاء) أو 
(الهاء). وهما كذلك .من حروف الحلق + فهل كان ذلك السب أيضا كامنا 
فيما قاله الداني ؟ وهو أن حرف العين يمتاز بكونه أكثر الحروف دورانا 

ار (17) ثم يزيد على هذه الميزة التى ينفرد بها دون سائر 
الحروف شيئين أخرين يشترك فيهما مع الهمزة المرشحة بدورها لتحتل 
هذه المكانة . التى“استلتها الفين..وأعنى . يهنا - ماقالة صالعت المعك- 
ننايقا: 
1 اجتماع العين مع الهمزة في الجهر والشدة دون سائر الحروف. 


2 كون العين أول حرف من المخرج الثاني للحلق. والهمزة أول 
حرف من المخرج الاول منه. وهذا يعني انهما متقار بآن مخرجا. 


6) يذهب الدكتور كمال محمد بشر الى ان لفظ (الهمزة) جاء متأخرا وان عرف في عصر 
الخنيل او قبله بقليل. واما قن هذه المرحئة فان الهميرة كان يعبر عنها ينفظ [نبر) فهو 
يري ان اللفظ الاخير هواسبق وجودا من الاول إدرامسات في عله اللغة ل ق !ا ص اام 
طلا 

7 اثبتت احصائيات الدكتور على حلمي موسي ان أكشر الحروف ترددا فى الجدور الثلاثية 
والرباعية العربية هو حرف الراء. انظر كتايه ؛ (احصانيات جدور معجم لان العرب 
باستشداه الكمبيوتر) الكويت 2077 علي ان الداني نمه ذكر في سوضم اخر من كتابه 
ان الالف هي 'كثر الحروف ترددا في العربية وص 4/78 نافيا بدذلك ارايه السابق 


مداق مه 


والواقع أن سبب اختيار الخليل اسم (العين) ليكون عنوان كتابه 
المذكور هو بكل بساطة أن حرف العين كان عنده ‏ من حيث الكتابة 
لا من حيث النطق ‏ هو أول رمز موضوع في قائمة الرموز الكتا بية 
للحروف الحلقية تتلوها في الترتيب : الحاء. فالهاء. فالخاء. فالعين. 
والحروف الحلقية هي الحروف التى تتصدر الا بجدية العربية حسب 
الترتيب الصوتي الذي كان الخليل أيضا هو أول من فكر فيه وطبقه. فهو 
قد سمى كتابه بام أول حرف من حروف العربية وبأول ياب من 
ابواب هذا الكتاب. اما الهمزة فقد استبعدها لانها في نظره ؛ «في الهواء. 
لم يكن لها حيز تنسب إليهء (18) أي ليست لها صورة مستقرة الآنها 
كانك ترت على 'الآلك أو غيره من خروف اليلة الثلاثة. 'وذلك :ما ذهب 
إليه المبرد (19) أيضا. هذا مع اعترافة أن مشريهها من أقضى الحلق أ 
قبل العين (20): وهذا معناه أن الخليل وغيره من القدماء: كانوا: يخلطون 
بين مستويين لا بد من التفريق بينهما فى نظر الدرس اللغوي الحديث : 
متوى النطق ومستوى الكتابة (21). فالهمزة لما كانت تفتقر إلى حيز 
خاص بها في الرسم. استبعدها الخليل. ولكنه نسي أنها تنطق ولذلك 
لاينبغي إهمالها. ونحن لا يهمنا هنا ما إذا كان الرجل قد أصاب أو أخطأ 
بقدرما يهمنا إثبات واقع نلمه من خلال الطريقة التى سلكها في كتا به 
ألعين. 


8 العيى ٠١‏ /5 تحقيق درويش. 

4)) درامات في علم اللغة ق اا ص :50 كيال محمد بشر. 

0 لانها !ول حرف من المخرج الاول من الحلق كما ذكر الداني فيما سبق. وانظر كتاب 
المين جج اا ص 520 53. 

1 كيال مسمد بشر : دراسات في علم اللفة العام ق ١‏ ص 80 51. 
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وهذا التعزيل نفه هو الذي يمكن أن نجعله سببا لاختياره حرف 
العين رسما للهمزة التي كان القراء يرمزون لها 00 0 
طريقة أهل المدينة. أو نقطة حمراء ٠‏ كما هي طريقة أهل العر (22). 
فقد استعار لهذه الهمزة صورة أول حرف من الا بجد ية لفرية ال 
لا المنطوقة). وكأنه بذلك ل, يرد أن يخترع رمزا جديدا من كأنه أن 
يدحل ثفيرا جدر يا عل د الابخدية باضافة شكل غريب على ما 
تعارف عليه الناس. لآنها أي الا بعدة العر بية - كانت قد شاعت 
واتغر الصوالها: ولكنة ذلك ومهيا كا الآمر قد أضاف الن. ععذه 
الرموز العربية رمزا لم يكن قبله. فأصبح عددها تسعة وعشرين بدل 
ثمانية وعشر ين فقط. 

والمهم في كل هذا هو أن نربط بين حلقتين من تفكير الخليل 
وتدجايما قن ملطوزة اواحدة. وتقفية باللطلقة الا ولي ا كثاره لزان تحرف 
العين رمزا للهمزة. ونقصد بالحلقة الثانية اختياره حرف العين ليكون 
علما على معجمه الذي ألفه حسب الترتيب الصوتي. ذلك أن الحلقتين معا 
يجمعهما منطلق واحد وينتظمان في منظومة واحدة. 

ولن نتعرض هنا إلى ما صنعه الخليل في كتا به (العين). ولا إلى 
دراسته الصوتية التى بنى عليها ذلك المعجم. ومع ذلك فلا بد من القول 

ا ا ا يي اننا عاء قيرة للعيوة 
0 بذلها العرب منذ عصر أبي الاسود. وسنعود لهذه النقطة في موضع 


7 المصكم ص : 137. 
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ولنعد الآن إلى فكرة حركات الشكل أو الصوائت القصيرة كما 
تسمى اليوم في 'صطلاح الصوتيين. وهي الفكرة التي خطا فيها أبو 
الاسود الدؤلي خطوته الاولى فجاء الخليل ليطورها إلى شكلها الحالى. 
لنرى أن هذا الآاخير ربما كان بذلك قد تنبه إلى شيء خطير وهو أن 
الفتحة والكسرة والضمة إنما هي أبعاض من ألف المد وواوه ويائه. فلذلك 
رمز لها بألف قصيرة. وواو قصيرة. ويأء قصيرة. وف مانجد ابن جنى 
يصرح به فيما بعد فيقول : «اعلم أن اللعركات. 1 بعاض حروف المد 
واللين وهي الالف والياء والواو. فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك 
العزكاة: فلأت :وه «النصة بوالكنرّة: والشنة: «النسة يش الال 
والكرة بعض الياء. والضمة بعض الواوه (23). فلقد كان عمل الخليل 
إذن هو الذي أو حى الى ابن جني وغيره من اللغويين العرب أن يقولوا 
مثل هذا الكلام. وهنا ما يعززه البحث اللغوي الحديث الذي يذهب إلى 
أن الفرق بين الحركات القصيرة (حركات الشكل) والحركات الطويلة 
(حروف المد واللين) إنما هو فرق في الكمية والزمن فقط (24) وهكذا 
فإن الفرق بين كلمة (يدعو) وكلمة ١ل‏ يدغ) هو فرق في كمية الصوت 
وميه 1 لان الكلية الثانة قد خدفة هلها حرف علة: .نسب آداة 
الجزم. كما ان الفرق بين (ضرب) و (ضارّبّ) هو فرق كذلك في كمية 
الصوت 0 لآن الكلمة الثانية مزيدة بحرف كما ذهب النحاة العرب. 
هذا مالم ينتبه إليه القدامى من لغوييتا العرب.. كما ل ينتبهوا حين 
وضعوا قواعد العروض إلى أن هناك فرقا صوتيا بين (له) و الا) وما 


#1) سر الصناعة  1١‏ الال 
04 فصول في فقه اللغة لعبد التواب اص 101-8. 
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أشبههما إذ اعتبروا اللفظين معا مؤلفين من حركة وسكون. أي أنهما 
متساويان في كمية الصوت. مع أن صوت اللفظ الثاني هو أطول مافة 
وزمنا من الاول (25). وعلى كل حال. لقد وضع الخايل - حين طور 
حركات الشكل إلى ما هي عليه اليوم - يده على أول | لخيط الذي كان 
على العرب عن ان يكو حكن بارا إل ينه كني زتها عد 
مرحلة معينة ' 

على أننا إذا نظرنا الى هذا الصنيع الذي أقدم عليه أبو الاسود ثم 
الخليل. من زاوية أخرى: فنتحد هما ' بلاشك قد وصلا بالخط العر بي الى 
مرحلة جديدة لم يكن يعرفها من قبل. ذلك أن الباحثين في تار 
الكتابة العر بية والسامية قد أثبتوا أن اللغة العربية كانت في بداية 
الآين: كانها :فين ذلك ثأن أخواتها الساميات. لاتكتب إلا الاصوات 
الصامتة ٠‏ 65وومومم» بمراعاة أضول الكلمة في الاشتقاق دون غيرها 
(26). وعلد النطق فقط تضاف الصوائت. ثم تطورت بعد ذلك إلى مرحلة 
ثانية استعملت فيها الصوائت الطويلة (حروف المد واللين) في نظام 
الكتابة إلى جانب الصوامت (27). أما الصوائت القصيرة فلم تستعمل في 
هزه المرحلة أيضا. وقد جاء الإسلام قوجد الكتابة العربية ما تزال في 
بداية الطريق من هذه المرحلة الثانية ولم يتم استيعا بها نهائيا. وهذا ما 
يفسر في نظر هؤلاء الباحثين وجود لوعي ا 
تكتب خالية من حروف المد مثل (إسمعيل ‏ السموات ... الخ). والى اليوم 
ما يزال الخط العربيى يحتفظ نوؤانين” التترعلة: الأولق؛ أذ ها تزال 


5 تنفه ص : 1684. 
6 نمث اذك : فطل ركاتب) الذي كانت قر سميه على هر الحو (1>18)أعار ب ص حمراكات 
الشكل والف 1١‏ 
7 فاصيح بالامكان رسم إكاتب) على هذا اللشر ٠‏ 1315 ل 
-60 - 


نكتب (الله ‏ هذا هذه أولئك ‏ لكن..) بدون مد. أما المرحلة الثالثة 
التى تطور إليها الخط العربيى فهي التي كتب تاريخها أبو الآسود 
والخليل بن أحمد حين أدخلا علامات جديدة تدل على الحركات 
القصيرة. ولكن العر بية بعد ذلك سرعان ما تخلت عن حركات الشكل 
لتمود إلى الوراء (28) أي إلى مرحلة ما قبل ظهور الصوائت القصيرة. وهو 
شيء لايحتاج في إثباته إلى أكثر من إلقاء نظرة على المخطوطات 
العربية عبر العصور. وإلى المطبوعات الحديثة. فهى في جملتها قد 
تخلت عن حركات الشكل إلا عند الضرورة. وهذا من جملة الاسباب 
القوية التى دعت إلى التفكير في إصلاح الخط العربي وإدخال هذه 
الصوائت في بنية الكلمة بحيث لاتبقى أشبه شيء بالقبعات الزائدة. 

وشيء أخر صنعه الخليل بن !حمد ‏ في جملة مأصنعه لضبط 
أصوات العربية وطريقة نطقها ‏ هو العلامة الدالة على موضع الرُوْم 
والاشمام في بعض الاصوات (29). ذكر ذلك أبو عمرو الداني ولكنه لم 
يفسر لنا شكل هذا الرمز الجديد. أما القراء فكان لهم رمز خاص هو 

عبارة عن نقطة بلون معين توضع في مكان الروم أ أو الاشمام (30). 


8 انظر في كل هذا : (الكتابة العربية والساسصية) للدكتور رمزي بعلبكي. الفصل العاشر. 

29 المحكم ا ص د 

0) يفر ابن الجزري (الروم) بانه عند القراء النطق ببعض الحركة وعند النصأة النلق 
بالصركة بصوت خفي وهو بذلك لا بيختلف عن الاختلاس والاخفاء. 
واما (الاشمام) فهو عبارة عن الاشارة الى الحركة من غير تصويت أي انه اقل من ألروم 
وذكر ان الكوفيين ربما عككوا الامر فاطلقوا على الاشيام روما. وعلى الروه الاشمام. 
وقد رد على الجوهري الذي ذهب في صحاحه الى كون الاشمام هو اشمام الحرف الضمة 
او الكسرة بان ذلك غسر معروف عند القراء ؛ (إ!نظر النشر في المراءات العشر ١‏ 
م 4217 
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هذه هى أول قضية شغلت أذهان العرب خلال مرحلة تأسيس 
الدراسة الصوتية. وهي خطوة أساسية لما ترتب عليها من قضايا أخرى. 
ولذلك تتبعنا خيوطها منذ أبي الآسود الدؤلى إلى أن اكتملت على يد 
الخليل بن ايد :على أنه ينبغى الآ فيد القارعء "اك هد الخطرة 
البتيكلة فى 

- ضط قائمة الاصوات الاساسية 20008065 الخاصة بالعر بية 
الفصحى (وهي لائحة الا بجدية الصوتية) ضبطا نهائيا بزيادة صوت 
الهمرة. 

. وضع علامات الاعجام التى ترفع اللبس الحادث من الرسم 
المتشا به لكثير من الحروف. 


وضع علامات كتابية خاصة بالمصوتات القصيرة (وهي علامات 
الشكل). 

وضع علامات كتابية أخرى خاصة ببعض التقيرات الصوتية 
الطارئة على الاصوات الاساسية (مثل الروم والاشمام والامالة. . الخ). 


كانت وحدها تمثل حصيلة ما توصل إليه العرب خلال هذه 
المرحلة الممتدة على طول قرنين من الزمان. بل لا بد من القول إنها 
كانت فقط خطوة أولى تلتها بعد ذلك خطوات. وقضية تبعتها قضايا 
أخرى. ومجموح ذلك كله هو حصيلة هذه المرحلة الهامة التى تركت 
بصماتها المنهجية واضحة على مراحل الدراسة الصوتية التي عرفها العرب 
بعد القرن الثاني. ففي القرنين الآولين. وإلى جانب ما سبق. كانت كثير 
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من القضايا قد تبلورت في أذهان العرب ودراساتهم. نذكر منها على سبيل 
المثال . 

. اكتشاف الجهاز الصوتي ‏ ولو بكيفية غير تامة ‏ الذي على أساسه 
ترقت اصوات العرينة حت مخارحها وضفاتها. 


التشيه الى وجود أصوات جزئية (صويتات): (١‏ 5ع«هطصمالله ) 
إلى جانب الآصوات الاساسية. على حد ما هو موجود في كتاب سيبويه 
إت 180 ه) وهو كتاب يعتبر تلخيصا لجهود العرب خلال القرنين 
الأولية: 

. التنبه إلى كثير من القوانين الصوتية التي هى بمثا بة استنتاجات 
بتشطلة عن ملاحظات: النساة: لنا .بطر على الافوات: الفرية من 
تغيرات نتيجة تركيب بعضها مع بعض. وهي القوانين الخاصة بالادغام. 
والقلي: والاايدال: وغدرها واشتفال التساة بهذم السائل هو الذى أدى.. 
منذ المرحلة الاولى ‏ إلى خلطهم بين المستوى الصوتي والمستوى 


وضع المصطلحات الخاصة بهذهة القوانين. وهي مصطلحات أنه في 
وضمها ونداولها النحاة والقراء والمشتغلون بالاداء (التجويد). 

الاستفادة من ترتيب الحروف حسب المخارج في ترتيب مداخل 
أول معجم عربي شامل. وتعتبر قائمة الخليل بن أحمد هي أقدم القوائم 
التي وصلت إلينا في ترتيب هذه الحروف. 
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فإذا:طوريتك: .هذه المرعلة التاسية. غاءت» خطوات أخريى عدم 
خلالها البحث الصوتيى حاولت كثير من العلوم الاستفادة منه. وهذا ما 
يبرر قيام هذه الدراسة التى غايتها تعريف الباحث الحديث بالمصادر 
المتعددة التخصصات التي من خلالها جميعها يستطيع الالمام بجهود 
العرب في الموضوع. وتقويم هذه الجهود في كليتها. ونحن في محاولانا 
للتعرف على طبيعة هذه المباحعث عند كل فئة من الملماء سنكتفي 
بالإشارة إلى المظان. والتمثيل لكل فئة بأشهر المؤلفات وأهمها. أما غير 
المظان من المصادر. فلن نتعرض لها لقلة الفائدة التي تجنى منها أولا. 
ولصعوبة استقصائها ثانيا. 


كتاب ابن جلي 


فى اعتقادي أن كتاب (سر صناعة الاعراب) الذي ألفه عبقري 
العربية أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 392 ه) (31) هو أقدم كتاب 
ومل البنا من مصادريا القدينة المتخسطة فى درانة الضوت (02) رغم 
أن صاحبه قد جاء فيه باستطرادات كثيرة أفضت به إلى مباحث نحوية 


41) طبع الحز» الاول منه المتسر سنة 1|954 بتحفيق معطي السقا وزملاله. 

في كتاب (المزهر) للسيوطي ورد النقل مرات عن كتاب منسوب لابن السكيت (يعقوب 
ابن اسحاقات 243 ه) بعئوان : إكتاب الاموات). الا أثنا لا نعرف موشضوعه علي وجه 
التصديد : هل هو من قبيل الدراسات الصوتية ام من قبيل الدراسات المعجمية ؟ والظاهر 
من النصوص القصيرة التي استشهد بها السيوطي ان الكتاب من نوع الرمائل اللفوية 
المؤئفة حسب الموضوعات. وان ابن السكيت قد جمع فيه الالفاظ المربية التي تقال في 
تسمية سائر الاموات الانسانية والحيوانية وغيرها وكل ما يندرج تحت ذلك من أسماء 
وافمال وصفات. 
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وصرفية. إذ لعن عله الانعارانات اتمثل المناق من #اليى الكتاب بل 
هي من مباحثه الثانوية. هذا سا يقروة ايها شتف اتات ينا نضا 
وفنا مرددين حينا في هذا اكب ٠‏ إلى أي فن من فنون الرية 
ننسبه ؟ ولم يتجل لنا وجه الحق فيه إلا بعد نظر وتأمل. حتى استطعنا 
أن نقرر أن هذا الكتاب دراسة صوتية لغوية لحروف المبانى التسعة 
والعشرين التى بوب لها كتابه. وأن كل ما عدا هذا من مباحث النحو 
دخيل على موضوعه». 


أما ابن جني فهو يذكر بدوره صنيعه في كتابه فيقول , ..... أن 
أضع كتابا يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم وأحوال كل حرف 
منها وكيف مواقعه في كلام العرب. وأن أتقى القول في ذلك. (..) 
وأذ كر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها. وانقسام أصنافها. 
وأحكام مجهورها ومهموها. وشديدها ورخوها. وصحيحها ومعتلها. 
ومطبقها ومنفتحها. وساكنها ومتحركها. ومضفوطها ومهتونها. ومنحرقها 
ومشربها. ومستويها ومكررها. ومستعليها ومنخفضها. إلى غير ذلك من 
أجناسها. وأذكر فرق ما بين الحركة والحركة. وأين محل الحركة من 
الحرف . هل هي قبله أو معه أو بعده ؟ وأذكر أيضا الحروف التي هي 
فروع مستحسنة. والحروف التى هي فروع مستقبحة. والحركات التي هي 
فروع متولدة عن الحركات. كتفرع الحروف عن الحروف. وأذكر أيضا ما 
كان .من الحروف :فى حال يكوته له :مشر نا.. فإذا يدرك اتقلته: الجركة: 
وأزالته عن محله في حال سكونه. وأذكر أيضا أحوال هذه الحروف في 
أشكالها. والغرض في وضع واضعها. وكيف ألفاظها مادامت أصواتا مقطمة 
ثم كيف الفاظها إذا صارت أسماء معربة. وما الذي يتوألى فيه إعلاله بعد 
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تقلة. .هنا ييغن نعف ذلك»من السحة على “قدي غاله...ونا يكن ترك 
ومجاورته من هذه الخروقه. وما لا يمكن ذلك فيه وما يعدن وما يقبح 
فيه ما ذكرنا. ثم أفرد فيما بعد لكل حرف منها بابا أغترق فيه ذكر 
أحواله وتصرفه في الكلام من أصليته وزيادته. وصحته وعلته. وقلبه إلى 
غيره. وقلب غيره إليه...)) فهذا التوضيح الذي قدمه المؤلف هو خير ما 
يلخص موضوع الكتاب وطبيعته ويعرف بمدى تعمقه في دراسة الصوت. 
ونحن يمكن أن نقسم موضوعاته إلى قسمين . 

القسم الأول : تعرض فيه. إلى ذكر الاصول العامة للاصوات العر بية 
ففرق بين الصوت والحرف. ووصف الجهاز الصوتيى ومخارج الحروف 
0 دقيقا يكاد يكون تشر بحيا. وبين الصفات العامة لهذه الحروف وما 

تنقسم إليه من أقسام. ونا يعرض للضوت: في بنية الكلفة "من تغين' يؤدق 
إلى إعلاله أو !بداله أو إدغامه أو نقله أو حذفه. وكيف تكون فصاحة 
اللفظ المفرد راجعة إلى طريقة خاصة في تأليف الاصوات بعضها مع 
بعض وغير ذلك من الامور الجزئية الاخرى. 


القم الثاني : وفيه بسط القول عن خصائص وأحوال كل حرف من 
حروف العربية التسعة والعشرين. مركزا على صفاتها العامة ثم أحوالها 
الخاصة. وفيه يتعرض إلى نصيب هذا الحرف أو ذلك 4 تغيرات تقتضيها 
القوانين الصوتية. القمينة بالبحث والتأمل في ضوء الدراسات الصوتية 
الحد يثة 


والواقع أن ابن جنى قد استخدم فى هذا الكتاب مأ نعرفه عله من 
تعمق في البحث وامتلاك لاسرار العربية ارتفعا به كثيرا عن مستوى 
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المحاولات الاولية والمختصرة التي كتبها سا بقوه في هذا المجال. والتي 
نجدها موزعة بين كتب النحو ا والقراةة وغيرها. ونظرا لان نتائج 

راة هده الم “يعالتها الفرن: القدافق. بعدة بالتفضيل .والنقد والشرس 

ولبحث ملا عاجوا يرا من ع الدزاناقة قن ظلت: عفن عضرا الخاض 
تمثل قمة ما وصل إليه ترأئنا فى مجال البحوث الصوتية. ولو لم يقف 
العرب عند حدودها لكانوا قد بلغوا في أمرها شأوا بعيدا. ولما كان هذا 
المصدر معروفا مشهورا بين دارسي العربية. بحيث أستفاد منه كل من 
عرض لجيزه قراب فى «تعال: النوكه وخضة يتطهم نااك لود 
لم نجد داعيا لآن نقول فيه أكثر مما قلناه. 


ساب ابن نتيا 


بعد أبن جني نجد رسالة صغيرة طبعت بإيران سنة 1333 ه في 
5 صفحة من القطع الصغير بعنوان : (مخارج الحروف أو أسباب حدوث 
الحروف) وهي من تأليف الطبيب والفيلوف المشهور أبي على بن سينا 
ا و ا ا أذ نهج فيها صاحبها 
نهجا جديدا في الا ليف. وذكر أمورا لا يمكن صدورها إلا عن طبيب 
مثله اشتغل ع الاسئلة عن طبيعة 
الصوت. وكيف يحدث. وكيف يتالف الكلام. فحاول أن يجيب عنها مز 
خلال نه الرنالة التق قسمها إلى قمول نكة وه 

- فى سبب حدوث الصوت 

2 في سبب حدوث الحرف 
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(١‏ فى تشريح الحنجرة واللان. 

4 فى الاسباب الجزئية لحرف (313) حرف من حروف العرب. 

5 في الحروف الشبيهة بهذه الحروف. 

6 في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية. 

تق الفعل الاركر يرو :أن عرض بسني لتر الترالر لاية 
وبقوة من أي سبب كان». وهذا التموج نقيية لدسنت: اها أن مكون عو 
القرع وإما أن يكون هو القلع. ويقصد بالاول : «تقريب جرم إلى جرم 
مقاوم له لمزاحمته تقريبا تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب 
وقوتهاء ويقصد بالثاني : «تبعيد جرم ما عن جرم أخر مماس له منطبق 
أحدهما على الاخر. تبعيدا ينقلع عن مماسته انقلاعا عنيفا لسرعة الحركة 
في التبعيد. وهذا يتبعه صوت من غير أن يكون فاك مع و لخن 
هذه العملية كلها بقوله ؛ «فإذن العلة القريبة كما اظن هي التموج. 
وللتموج علتان ؛ قرع وقلع» ثم بعد أن عرف كيف ينتج الصوت بصفة 
عامة جاب عن كيف يحدث اللسمع ؟ فقال , «ثم ذلك الموج يتادى إلى 
الهواء الراكد في الصماخ فيموجه فيحس به العصبة المفروشة في سطحه» 

وفى الفصل الثانى ؛ يعرفنا بمعنى الحرف والفرق بينه وبين 
الصوت وكيفية حدوثه فيقول : 

موأما حال التموج من جهة الهيئات التي يستفيدها من المخارج 
والمحا بس في مسلكه فيفعل الحرف 


111 الي الك جرب حر ثب 
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والحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت أخر مثله في 
الحدة والثقل تميزا في المسموع. 

والحروف بعضها في الحقيقة مفردة. وحدوثها عن حبسات تامة 
للموت أو للهواء الفاعل للصوت. يتبعها إطلاق دفعة. وبعضها مركبة 
وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن مع إطلاقات». 

وأما الفصل الثالث ؛ فقد تمرض فيه لتشريح الجهاز الصوتي الذي 
يراه مكونا من عضوين فقط هما ؛ الحنجرة واللسان. ولم يتعرض بطبيعة 
الحال إلى القصبة الهوائية والحلق والخيشوم والحنكين الاعلى والاسفل وما 
سواها من الأعضاء الاخرى التى تكون هذا الجهاز  .)34(‏ وإن كان 
بكيفية عرضية قد أشار إلى بعضها . كالحنك والحجاب. وعضل الصدر. 
والفم. والحلقوم. والأسنان.والشفة ‏ ولكنه في وصفه للحنجرة واللسان لم 
يكن بعيدا عن الوصف الذي يقدمه العلم الحديث. فالحنجرة عنده 
تكون يزه ثلاثة خقار يف هذه اننماوها ) 


٠ 


1- الفضروف الدرقي او الترسي وفي الفرنسية ‏ ع1010 مما. 
2 الفضروف المسمى : (عديم الاسم) وفي الفرنسية عل3مءضت مما. 
3 الطر جهاليى أو الغضروف المكبي الانه يشبه عنده قصعة 


مكبو بة)وهو المسمىفي الفرنسية 416501005 و1 وهو( يبحدث من زائدتين). 


وكل غضروف من هذه الفضاريف عرف أبن سينأ بموضعه من 
الحنجرة وبالداعي إلى تميته بذلك الاسم. والواقع أن عدد هذه 


34 تققارن ذلك بما منذكره عن وصف الكاكي في مفتاح العلوم لجهاز الصوت. 
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الفضاريف. والوصف الذي قدمه أبن سينأ لها يتفقان تمامأ مع الوصف 
التشر يحي الحديث (15) مع أنه ل يكن معتمدا على آلات أو كاشفات 
ضوئية مما نتوفر عليه اليوم. 

وفد وصف بعد ذلك عملية احداث الصوت نتيجة الادوار التى تقوم 
بها هذه الفغضار يف ١‏ 363118805) ) بمساعدة عضلات أخرى صغيرة 
يكز لايق فسا ان عذةها سبع أر بع انان واقعان ونا عرتان. الذكانه 
١‏ مطلق فلا اف اح .ول النةارة رع الريك العدديك لجان الضوت: 
يدل يلق على النطلاك. الى “تميق البزع والفدال بالمرقة 

65 600065 165 ألتى تتكون ‏ عند المحدثين ‏ من أر بع عضلات 
فقظ : اثننان ألاليتان: واثنتان تميان العسلين الصوتيين الزائفيق: 


ذلك:هن وسك "الستعرة» آنا اللننان حكون صن أبن "سنا عن 
ثمانى عضلات بينما هي عند المحدثين قد لا تزيد عن سبع عضلات 
أساسية فى عملية النطق. وأن كان مجموع ما يتركب منه اللان اجمالا 
سبع عشرة عضلة (36) 

وأما الفصل الرا بع : فأهم ما فيه أنه يقسم الحروف العربية إلى 
قمين . حروف «صامتة» وأخرى «مصوتة.. وهو تقسيم سبق به كل 
الدرانات الصوتية الحد بثة لاله لا يختلف عنها فى شيء. هف (المصوتات) 
عنده 2 الالف والواو والياء بالإضافة إل الحركات الثلاتث وهي الفتحة 


5) قرن بكتاب عمغزلائمظ .8ل كممناتك - رلصمظ 1 - وعبوعومطم عل كلمعمغاع 
7 كمنم 
©1) المراحم السابق ص0 21 
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التى يميها (الالف الصغرى) والضمة التى يسميها (الواو الصغرى) 
والكليرة” الت هيه (الياد- المتفر 2 توركل ذلك .فى هق بل "نا" يسم 
اليوم و«تلاعنرهولا وبافي الحروف الصحيحة يميها (صامتة) فى مقا بل 
ما يعرف 3 ب : وعمومومه© 0 سبقت الاشارة فى مدخل هذا 
البحث إلى أن النظرية التى تجعل من الحركات أبعاض الحروف. أي لا 
اب اكرل اله انحوي بر 
الخليل بن احمد. وجاء ابن جني فعززها ورلخها. وها نحن نلقأها مرة 
أخرى عند ابن سينا كاملة ناضجة. ونلقى بجانبها مصطلحي (صامت) 
وزمصوت) اللذ ين كنأ نحسبها مصطلحين حد يثين. ومفهومين جد يد ين. 
وفى هذا الفصل أيضا تحدث ابن سينا عن كل حرف فى العر بية 
فبين مخرجه من الجهاز الصوتيى والطريقة العلمية التى يحدث بها. 
فيختلف حد بثه فى ذلك اختلافا جدريأ عن الكلام السطحيى الذي تدحده 
عند النحاة أو القراء وظم يصفون مخارج الحروف فيكتفون تشفيين مومع 
ى الصوت : فى الجهاز دون تفصيل ولا تدفيق . فيقولون مثلا أن الماء 
مخرجها من بين الشفتين. والعين مخرجها من وط الحلق... الخ أما ابن 
سينأ فيتحدث فى ذلك حد بثا علميا دقيقا فيقول مثلا . 

57 المين فإن الحبس ( (37) فيهأ غير تام الا أنه فقوي ومندفع إلى 
أدخل موضادع فى الحلق عند أنفتاح الحنحرة وأرطبه والزجه رطو بة. 
ويكون الاندفاع فيه مستقيما يقلقل تلك الرطوبة ويزعزعها الى جهاتها 
بالسواء من غير أن تذعن الرطوية للتشظي والتشذب. حتى يحدث من 


2 25 سم 3 الهو ». 
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خلال أجزائها أصوات حادة كثيرة تخالط النفمة فتخشنها التخشين الذي 
يكون في الخاء والعين. ويكون فيها فتح الطرجهالي مطلقا وفتح الذي 
لأابع ةويطاء 

والفصل الخامس من رسالته يخصص لذكر الاصوات (الحروف) غير 
الفصيحة التى تمع فى لغة الفرس ولفة العامة في عصره. مثل 0 
التى بين الكاف والقاف. والشين الصادية والزائية. والراء الغينية واللامية 
والطائية. والفاء البائية. وغير ذلك من الاصوات التى تظهر في نطق 
النان. كزين الفصتدن: او اتقنها بالقازيكة اود شترنها هق الفاف: الأقوام 
المسلمة. والتنبيه إلى هذا النوع من الاصوات سنجد شبيها به عند عصريه 
ابن سنان الخفاجي الذي توفي بعده بسنوات قليلة. 

في كل هذه الفصول الا بقة زف كان ايك سنا يتحدية: اعد الاصوات 
التى يحدثها الإنان. ولذلك فقد خصص الفصل السادس والآخير 
للحد يث عن الاضواك بصفة عامة وكيف تحدث في الطبيعة. فالهاء مثلا 
صوت قد نسمعه من «اندفاع الهواء بقوة في نفس الهواء... والقاف عن 
انشقاق الاجسام وخصوصا ذوات رطوبات لطيفة. ...والفاء عن حفيف 
الأكهار ونا اخبههات: 

وقد تعمدت فى الحقيقة أن أطيل الوقوف عند هذه الرسالة لسببين 
على الاقل ؛ 

أولهما كونها ل تئل بعد حظها من التعريف والدرس مع أنها مضى 
على طبعها زمن طويل. وهي أحرى بدراسة مستقلة أو رسالة جامعية 
تبرز أهميتها. 


سه 792 اسه 


وثانيهما : أني رأيت من المعاصرين من ينكر على العرب معرفتهم 
بكثير من الامور التى عرفوها وعرفها أبن سينا على الخصوص. ومن 
هؤلاء الباحث اللسوري الدكتور جعفر دك الباب الذي 0 
نشر بمجلة (اللسأن العر بى) مجلد 1 بعنوان : (الصوامت والصواثت 
العر بية) أن يكون العرب 0 تقسيم الاصوات إلى صوامت 0 
لانه فى نظره تقسيم حديث. وأن يكونوا قد عرهوا "تريح الجهاز 
الصوتي. وبالتالى أن يكونوا قد عرفوا الحبال الصوتية لانهم فى نظره 
وحسب عارته كانوا يحهلون هذه الحيال جهلا تاما. ولذلك تعمدت 
الوقوف عند هذه والامور بقصد التنبيه. 


كتب التجوريد 


التجويد لغة هو التحسين. وعم التجويد هو العلم الذي يبحث 
بواسطة: درانة' الاضوات ومخارجها وصفاتها في كمه كين اثلارة 
القرأن العظيم تلاوة يحافظ بها على أداء كل أصواته أداء جيدا بإخراجها 
من مخارجها الصحيحة واعطائها ما تتحقه من الاظهار والإخفاء 
والتشد بد والتخفيف والتفخيم والترقيق والمد والادغام والامالة... و 
ذلك من الامور التى تعرف بمراجعة كتب هذا الفن. ومما أورده القدماء 
في التعريف بهذا العلم. قول الحسن بن قاسم المرادي المعروف با بن أم 
قاسم المصرى مولدا والمغربى دارا في شرحه لواضحة الجعبري مأ نصه : 
«والتجويد هو إحكام القراءة وإتقانها ويقال في تعريفه : هو إعطاء 
كل حرف حقه مخرجا وصفة. وقال بعضههم ؛ تجويد القراءة هو تصحيح 
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الحروف وتقويمها وأخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها الى 
أصولها والحاقها بنظائرها. وقد 'تضح بذلك أن تجويد القراءة يتوقف 
على أر بعة هون أحدها معرفة مخارج الحروف والثاني معرفة صفاتها. 
والثالك مغرف "ما تدده لها :شدي التراكرن ين الاجكام, الرا بع رياضة 
اللسان وكثرة التكرار. وأصل ذلك كله وأسأله. تلقيه عن أولئ الاثقان. 
وأخذه عن العلماء بهذا الشأنء (38). 


ومن هذا يتبين. أن الدراسة الصوتية هي صلب هذا العلم وعموده 
الفقري. وان ن العلاقة نيلهة وبين القراءات القرانية هى علاقة الام ا عر 
فقد نشا التجويد في أحضان القراءات وعنها تفرع لانه صار يهته فقط 
بكيفية أواء اللفظ. 

ولما كان هذا العلم مرتبطا بالذكر الحكب أغد ارتاظ. فقد عمل 
الجليون عند القددية علق اعطائه ما يلرمه فق الننا يه وعملو! مه باد 
فروويةة متكت الصيياة "على قدليها بعتن لوافة 0 وغنن هنا يكنا 
كترك” بين اندى :فؤلاء المتعلنين الربائل 'النسظة: واليتظويات: السهلة 
المختصرة التى تساعدهم على الالمام بمخارج 0 وضذاتها وكل دنا 
يتعلق بأحوالها واستمر التاليف فى الموضوع طوال العصور دون انقطاع 

اليوم. الا أنه لما كانت غاية هذا العله. مقصورة على تمكين مرتل 
القران من القدر الذي يكفيه لحسن الاداء. فقد جاءت جل مؤلفاته 
مختصرة. ول يتوسع فيها البحث فيخرج عن الحدود والموضوعات التي 


0 


لخصها المرادي في نصه الابق. وهى تنقسم إلى جانب نظري وهو 


54) شرح الواص ضدية فلي لححويد الفانحة أ !ا! 
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دراسة المخارج والصفات لحروف وأصوات العربية وما ينشا من تركيب 
هذه الاصوات. وجانب عملي تطبيقي ‏ وهو المهم ‏ وهو درياضة اللان 
ة التكرارء مما يؤدي إلى النطق السليم. وتجنب العادات النطقية 
السيئة التى تشيعها العاميات المحلية. ذلك أن الناظر في أحوال لهجاتنا 
ألعر بية القديمة منها والحديثة. سيجد كثيرا من أصواتها قد التبس بعضها 
ببعض ؛ اشاس الثاء بالتاء. والدال بالدال. والسين بالشين. والصاد 
بالسين. والظاء بالضاد. والقاد بالدال. والتاء بالطاء.... وكما هو الشان 
فى ابدال القاف همزة. والراء غينا. وهل جرا. هذا فضلا عن إدغام بعض 
الاصوات فى بعض. وعدم التمييز بين مواطن يجب فيها ترقيق 0 
واحشرف يجب فيها تفخيمه. وهذأ مأ بحدث عادة فى صوتي اللام والر 
ولذلك 'نصرف علماء التجويد إلى تصحيح ذلك كله وضبطه بالقواعد 
وتوضيحه بالامثلة والتمارين. وكثيرا ما الفوا في هذه الامور الجزئية 
مالا تورساكلا خاسة فد كز هيا علن سيك اليكا 
, 0 بين الضاد والظاء (90) لابى عمرو الدانى (ت 444 ه) 
ب الحروف الخمة (وهي السين والشين والصاد والضاد والطاء 
والذال) 9 محمد عند الله البطليوسيى (ت 521 ه) 
ملخص كتاب الاعتقاد فى الفرق بين الظاء والضاد لابى حيان 
الاندلي (ت 745 ه) 
بغية المرثاد لتصحيح الضاد لعلى بن محمد الخزرجيى إ(ت 


4 ه) (()4). 


17 ) هيه نمخة مخطو عله بر 'نة علاالن الف سسلى :قم ىن (محيو ءا 


لك) مها نشة مخطو طله دالخرانة العامة بالرناط رفي ضرهااا او 


توت 


. بغية المراد في بيان مخرج الضاد من كلام الجها بذة النقاد لاابي 
زيد عبد الرحمان بن القاضي المكناسي ات 1082 ه) (41) 

الفرق بين الراء والفين لابى سعيد محمد بن على الجاواني 
العراقى (ت 561 ه) (42). 

تحقيق في حرف الجيم لحامد بن محمد بن محنض الديمانتى 
الشنجيطي (ت 1103 ه) (مطبوع بالر باط). وموضوع الرسالة طريف 
وجدير بالاهتمام لانه يدرس مألة الجيم المعقودة التى تنطق على 
شكل ؛ (ع) وفيها يقول أن هذا النطق دخل على الجيم العر بية الفصيحة 
عن طريق بعض المقرئين السودان المهاجر ين الى المشرق. 

كتاب الإدغام الكبير للدانى. 

. الانوار المتوقدة في الرد على الجيم المنعقدة لمحمد بن الحبيب 
ابن ايد الامين الجكاني من القرن الثاني عشر وعليها تعليق للشيخ محمد 
البدالي (ت 1166 ها مطبوع باخر رسالة الديماني المذكورة قبل. 


0-3 


- تقييد فى تفير الغنة لا بي العلاء ادريس الودغيري البكراوي 
(ت 2507| ها. 

أما مؤلفات التجويد العامة فقائمتها طويلة نكتفى هنا بذكر 
المشهور منها في المشرق والمغرب ٠‏ 
)2١‏ منها بخ مخطوطة بالخرانة المذكي بالرباط 
ل 'نظر كشف الطشون 55؟/ا 
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المنظومة الرائية لموسى بن عبيد الله الخاقانى البفدادي ات 
5 ه) شرحها أبو عمرو الداني. وهي التى يعتقد أبن الجزري أنها أول 
ما عرف من التاليف في التجويد (43). 

. كتاب مخارج الحروف لابي على الحسن بن داود الكوفي النقار 
(أو النقاد) (44د) لت 152 ها 

. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب 
القينى قارقء الاندلن التشهور المتوفى ينة:417ه. وهو كتاب مظبوع: 

. التجد يد فى الاتقان والتجويد. لا بي عمرو الداني (ت 444 ه) 


الواضحة في تجويد الفاتحة لإ براهيم بن عمر الجعبري (ت 
7 ه) وهى التى شرحها الحسن بن قاسم المرادي (45) (ت 740 ه) 

. تأليف فى مخارج الحروف لابي عبد الله محمه بن محمد 
الكنانى القيجاطى من أهل غرناطة (46) 

التمهيد فى عله التجويد لمحمد بن محمد الدمشثقى المعروف 
بابن الجزري صاحب . (النشر في القراءات المشر). و(غاية النهاية في 
طبقات القراء) (ت 833 ها. وله أيضا الارجوزة المشهورة بالمقدمة 
الجزرية مطبوعة في (مجموع مهمات المتون) 


21 انظر كشف الظلون 01 /54! 

ددع في فهرست ابن اللديه ص 20ل (النماد) وقي هدية العارفين للبمقدادي (ا /17”01[السهار) 
بالراع. 

5) طيم هذا الشرح بتحفيق الدكتور اعد الهادي الفضلي ‏ دار القله. يسروت. يدون تاريخ 

36) انظر برنامجخ الممماري ص 4ذ)ا تصمسق (ابو الاحقان). دار الهرب الابلامي ‏ بسروت. 
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. القول المألوف في مخارج الحروف منظومة مطبوعة في مجموع 
مهمات المتون وهي لعلى بن عيد 0 (ت 4ه!! ه). 

. أزاهر الحدائق فى علم مخارج الحروف والصفات والحقائق لاا بي 
العلاء ادر يس الودغيري المد كور ايقا (47). 


هداية الصبيان فى تجويد القران. منظومة مطبوعة في مجموع 
المتون وهي لعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي من علماء القرن ألرا بع 

إن دراسة كتب التجويد بنوعيها ؛ الشامل والجزئي. ومقارنتها ‏ بما 
وصلت اليه الدراسات الصوتية الحديثة أمر لابد أن يخرج منه المرء 
بنتائج مفيدة منها ما سبق إليه القدامى من آراء واجتهادات حققوها 
بوائلهم العادية دون الالتعانة بالالات التى يستعين بها الدارس 
الحد يث. وما بدلوه من جهود فى وضع المصطلحات الخاصة بهذا العلم 
وهى مصطلحات كثيرة تحتاج لدراسة مفردة معرزة بالمقارنات. وعلى 
ا فما يزال هذا العلم بكرا لم ينل حظا قليلا أو كثير' من أصحاب 

0 الحديث عن هذا الموضوع بنظرة في منظومة أبي العلاء 
الو خررق الأته الك :عاو القراء النقارية فى ضار ود و شرع لطر 
قائق ). وهى 
رجزية تقع فى 107 بيت أولها مقدمة في التعريف بفضل علم التجويد 


وغايته. و بعدها ثلاثة ١‏ بواب : 


أقءه 


( بازاهر الحدائق فى علم مخارج !١‏ لحروف والصفات و 


47 مهلها نس خلية عد بدة نكرائي المغراب. 


8 


١‏ الاول فى مخارج الحروف وعددها ستة عشر مرتبة حسب تدرج 
الجهاز الصوتى. فهو يذكر هذه المخارج ويوزع اصوات العربية عليها 
بادا بقوله ؛ 
مخارج الحروف تّة عشر ثلاثة فى الحلق منها تعتبر 
للف عشرة و!إنف بالبيان الاحد وائثنين حاز الشفتقان 

2 والثانى فى صفات الحروف. وفيه يذكر كل حرف من حروف 
العرزبية: ياد بالألف..وما قلاه :إلى خهانية الااضيددية.وكل يرق ابد كر 


والما بجهر دلق وفلقلة م انفتاح شدة متفلاة 


535 
والتا همسر و سال وأنفتاح نطع 3 صمت شدة دح 1 تصماح 
توركو دري لتحي عراشل ست يده 


ويتبع ذكر الصفات بذكر أضدادها فى كل حرف . 


وذى الصفات بعضها لبعض ضد. فلا توردهما من حوض 
فالجهر صد الهمسبس دون لغو كذاك الا نفال د العل لو 
والاانفتاح صده الاطصسماق ومصمست قل صده الاذلاق 
والارتخاء ضد الاعتتسهناد فكن نميلا ضابط الفؤاد 
يخصص فصلا أخر ‏ داخل الباب نه - لذكر أقوى هذه 
الصفات فيقول ؛ 
تميق العييزة والفقبحير. "أطل د والاشئلة. «التكر سييز 
اطق تفش وأنحراف. قفلقلة وغنة قوية مفصلة 


79 سه 


الباب الثالث فى حقائق هذه الصفات أت فى تعريف وشرح 


معناها 
فالجهر الاعلان والانحصصار نفس فى النطق والاكثار 


انه الشيدة فوى: الاتتسياتن ‏ ن:أععاة صو ست ف الفياين 
والارتخا : انطلاق صوت الحرف أي امتداده بلفظ يشفي 
وهكذ! يمضى في تعر يف هذه المصطلحات واحدا تلو الاخر فيدذكر 
دكن + الفسن. والاطياق: “والانكات: .والقلى. والأمعتال والقلقلة: والصفير: 
واللين. والانحراف. والتكرير والهوقي (صفة الحرف الهاوي) 
والاستطالة. والتفشي. والغنة. 


كتب القراءات 


علم القراءات هو أحد العلوم النقلية التي تعتمد على الرواية والتلقي 
3 دخل للرأي فيها أو الاجتهاد. وموضوعها هو معرفة الطريقة الصحيحة 

لمضوطة لقراءة كتان الله دوق لحن أو خطا: ب والغل: .ياوه الاشتلاف 
فى رواية ألفاظه. وذلك كله من أجل المحافظة على الصورة الاصلية التي 
على صفتها نزل هذا الكتاب وتلى في عهد الرسول عليه اللام وذلك 
تصد يقا لقوله تعالى : !نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». ويستفاد 
من تعريف ابن الجزري الذي يقول فيه . «القراءات علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. (48) أن هذا العلم يبحث في 


4) نقلا عن اكتابا (القراءات الفراية ناريخ وتم يف) للد كتور اعم الها دي الفشلي من 
55 


الس 
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ميدانين : 1) تلقين الطريقة الصحيحة المضبوطة للتلفظ بكلمات القران 
على الوجه الذي كان يتلفظ به الرسول وأصحابه. وهيى طريقة موروثة 
ينقلها الخلف عن اللف بالمشافهة والسماع. وفي هذا القم يدخل عل 
التجويد الذي أصبح فيما بعد له قواعده المستقلة والخاصة به. 2) معرفة 
الوتواك هو القزاءات وناتكد يها اها انفكا اد اخدلفوا نة ار اباو لفن 

وقد ظلت كتب القراءات فترة طويلة لا تمتد اليها يد اللغويين 
العدقية بالدرسش. والجف اعتقادا عتهن: ا لاضلة لموضوعها عل اللقة 
عموما. وعلم الصوت على الخصوص. والواقع عكس ذلك ؛ إذ أتضح لهم 
قيمتها فيما بعد. ومأ لها من علاقة بدرالة كثير من المستويات اللغوية 
من نحو ومفردات وصوت ولهجات. 

آنا أوائل اللغويين: من أمثال: ابن :الاسود. وتلاميده. ‏ والخليل 
وتلاميذه. فقد تبين لنا مما سبق. أنهم أنطلقوا فى دراساتهم من معالجة 
النص القرانى 

وقد كان القرن الثاني للهجرة يمثل بداية ازدهار التأليف فى هذا 
العلم. وذلك فى هموازاة الازدها الذى عرفته هذه الفترة وما بعدها في 
مختلف فنون المعرفة عند العرب. وقد احتفظ لنا ابن النديم فى كتابه 
المشهون + [التمرسيق ا بقالية التناء المؤلفين الذنيق كتيوا فى القراءالك املد 
البده إلى عصره وهو القرن الرا بع ألهجري. فكان ممن أتى على ذكره ٠‏ 
ابو عفرو يه القلام اك 154 هع اواعو عد االقاد ارو ملام رودن م 
وخلف بن هشام البزار (220 ه) وابن سعدان الضرير ات الل هاوكل 
واحد من هؤلاء ترك كتابا بعنوان (القراءات). ونظرأ لضياع أكثر هذه 
المد لفات 


اتؤلفات: فاننا لاننتطيع تحديد طيينة موخوعاتها :نكل دفة: 


سا[قا- 


والغدير- بالذكز 'بعنة هدا' آنة ‏ -بالامكان. تصن 00 القن 
كتبت في هذا الفن ابتداء من مرحلة التأليف الأولى !: لى العصور 
التاشرة: الى الا نواع التالية 
ايض ل نطها قيطا 
3 القراذاك الستهونة 
١‏ القراءات الشاذة 
5 الاحتحاج للقراءات 
عات القراء 
و باستئناء هذا الصنف الاخير الذي مهمد فقط بالتغرايفم بالقراء 
وتأليفهم. فإن سائر الأصناف الاربعة الباقية بإمكان الدارس أن يجد فيها 
ما يعرفه بجهود القدامى في ميدأن الصوتيات. ونحن 0 نظرة موجرة 
في كل صنف على لحدة ١‏ 
- ففى الموضوع الاول نجد أبا الاسود الدؤلى (60 ه) هو أول من 
ضنا لد كو داس عار كاف اذكرقاى بي اتسيف ولت 
و لسسمو. (المختصر) وقد مر كر 
3 القت فن هذا الهو ضوع بعده كل من الخليل بن أحمد (75ا هم 
وأبى بكر الانباري 1271 ها وغيرهما. على أن أشهر مؤلفات هذا النوع. 
هو كتات ا غخمر و عثمان بن سعد الداني الاندنسي المغر بي ) 
44 ه) المعروف بكنات (المحك فى نقط المصاحف! (40). والدي 


20 
48) طه فى دمشق سند 1116401 تتحميق ذا كرات حيس 


89س 


يمكن أن نقسم محتوياته إلى قسمين كبيرين : أولهما تاريخي وفيه 
تعرض المؤلف إلى المحاولات الاولى في إصلاح الخط العربيى من أجل 
ضبط النطق بالاصوات أنطلاقا من المصحف. وما تبع ذلك من محاولات. 
وموقف العلماء منها. وما وقع الاختلاف فيه بين القراء وعلماء العر بية. 
وما استقر عليه الامر فى عصر المؤلف. وثانيهما وصفي تعليمي ويشمل 
القم الاكبر من الكتاب. وفيه يبط الداني الطريقة المتبعة عند أشهر 
القراء فى ضبط ألفاظ المصحف والعلامات التى توضع لذلك. مستفيضا 
في ذكر الامثلة ومستعينا بالرسوم التوضيحية لاشكال الحروف وطريقة 
ضبطها. وخلال ذلك كله 'نجده يتحدث عن الاعجام. والتشد يد والامالة. 
والهمز. والمد. والقصر. والادغام. والاشمام. والروم. والاختلاس. وغيرها من 
الموضوعات التى تدخل فى صمي الدراسات الصوتية. 


ا يشترط القرأاء لصحة القراءة ثلانة خغروط هى ' 


- 0 م اأ» 


3 00 

صحة أ لمنوان الى الرنيوك ١ص‏ ). 

موافقة القراءة لرسه المصحف العثماني ولو بوجه. 

موافقتها لوجه من وجوه العر بية. فمأ أختل فيه شرط من هذه 
الك 02 < لإ "' !ا د ! له 4+ فى 1 5 - بد لامي ١‏ 
لشروط اعتبر شاذا ولاسيما شرط التواتر في الرواية. وقيل أن الشاد من 
القراءات عو مازاد عأ القراءات أيه 

ولما كانت القراءات الصحيحة كثيرة فقد اختلف العلماء فى تحد بد 
١ 000 5‏ ا ١‏ . 1 0 / : 
شهرها. فمنهم من جعل أشهرها سبعا. وملهم من جعلها عشرا وملهه من 
جعلها 'قل من ذلك أو أكثر. ولما ظهر كتاب ابي بكر احمد بن موسى 
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بن مجاهد الفدادي (ت 524 ه) (50) المسمى (كتاب السبعة فى 
القراءا 00 الناس اختياره حتى صار إذا ذكرت القراءات المشهورة 
انصرف ذهن النا س إلى السبعة لا غير. وقد كان ابن مجاهد هو أول «من 
سيع السبعة» كما قالوا. غير أن آخرين قد ألفوا فى القراءات الست مثل ؛ 
هبة الله بن أحمد الحر يرق رت 531 ه) والقراءات الثمانيى مثل ابن 
غلبون الحلبى (ت 399 ه) وابي معشر الطبري (ت 478 ه) والقراءات 
المشر مثل : ابن الجزري صاحب (النشر في القراءات العشر) والقراءات 
الاربع عشرة مثل الدمياطي (ت 1117 ه). ونحن سنقتصر هنا على 
التعريف الموجز بكتابين من هذه الكتب الخاصة بالقراءات المشهورة. 
أولهما ؛ كتاب !بن مجاهد وثانيهما كتاب ابن الجزري. 


! الكتاب الاول وهو (كتاب السبعة فى القراءات ففْكن سمه 
موضوعه ٠‏ إلى ثلاثة أقا 


1) المقدمة : وفيها يأتى على ذكر النصوص الحد يثية الدالة علو 
ون هك القواناك مرورة فريشة: ل نها تؤدي الي العحنت الخطأ فى تلاوة 
القرآن من جهة. وعلى كونها من جهة أخرى تقليدا وسنة متبعة وليست 
ابتداعا واجتهادا. 

2) وفى القسه الثاني يذكر أبن محاهد لائحة القراء السبعه الدذ ين 

العلماء لهم بالتقدم والامامة في هنذا العله موزعين على الامصار 
بمكة واألمدينة والكوفة والبصرة والشام. وهم عبد الله بن كثير (ت 


(120 ه) قارقء مكة. وذاقء 


فع بن عبد الرحمان بن 'بى نعيم (ت 160 ه) 


(54]) طبعه شوقي شيف بدار المعارف ‏ مصر. 
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قارىء المدينة. وعاصم بن أبى النجود (ت 127 ها). وحمزة بن حبيب 
الزيات (ت 156 ها) وعلى بن حمزة الككائيى (ت 189 ه) قراء 
الكوفة. وأبو عمرو بن العلاء (ت 154 ه) قارىء البصرة. وعبد الله بن 
عامر اليحصبيى (ت 118 ه) قارىء الشام. هؤلاء هم القراء السبعة الذين 
اشتهرت قراءتهم واعتمد عليهم العلماء. وقد ذكر ابن مجاهد شيئأ عن 
أنسا بهم 00 وشيوخهم. 

ما القس الثالث والاكبر من الكتاب فيتحدث فيه عن وجوه 
الاختلاف بين هؤلاء السبعة مستعرضا ا ذلك من خلال سور القرآن الكريم 
وأحدة واحدة. والمهم هو أن مائل الخلاف بين هؤلاء. فيما نلمسه من 
كتاب ابن مجاهد. لاتخرج عن كونها خلافا يتناول النواحي الاعرابية ‏ 
مثل اختلافهم في قراءة قوله تعالى : (إذ يمشاكم النعاض) فقرأ بعضهم 
على هذا النحو. وقرأ غيرهم ؛ (إذ يُفشيكم النعاس) وقرأ فريق ثالث ؛ (إذ 
تفنتف النعاسن) أو النوا عه لاجر له اد 
قرئت بالصاد والسين والزاي. او الاختلاف في مد الصوت أو قصره ١‏ 
إدغامه أو إمالته أو غير ذلك من الاخوال. 


أما: الكتاب الثاني وهو (النشر في القراءات العشر) لبي الخير 


محمد بن محمد الدمث مشقى الشهير يباين ١ل‏ لحررق (ت 8233 ه) فهو بدوره 
يمكن تصنيف أبوا به إلى محموعات : 


فالمجموعة الاولى من الابواب هي بمثابة مقدمة طويلة فيها 


تحدد معنى القراءة الصحيحة. والقراءة الغادة وبغسر قوله عليه السلام 0 
(أنزل القرأن على سبعة أحرف). ثم يذكر أصحاب القراءات العشر ويترجم 
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لهم ويذكر رواتهم. ويقدم لائحة باسماء الكتب المؤلفة في القراءات بلغ 
عدد مأ فيها 50 كتابا ورسالة بين أندلسية ومشرقية. 

وفي المجموعة الثانية من !بواب الكتاب نجده يتطرق لمسائل 
هامة بالنسبة لدارس الاصوات العربية. ففيها يذكر مخارج الحروف 
وعددها وكيفية تحد بد كل مخرج و لفسيم الحروف سسب تلك المخارج. 
كما يتحدث عن صفات الحروف من مجهور ومهموس. ورخو وشد يد وما 
الى ذلك. وعن الكيفية الصحيحة لقراءة القرأآن وعن معنى 0 أذ 
بعرقه بقوله أنه ؛ «تصحيح الفاظطل القرآن وأقامة حروفه على ! لصفة المتلقاة 
من أئة'القزادة النتصلة بالخضرة البورة الاقضحية "المررية الت لاتبيوز 
مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرهاه ثم يعرفه مرة ثانية فيقول , «هو 
اعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها. ورد الحرف الى مخرجه وأصله. 
والحاقه بنظيره. و تصحيح لفظله. وتلطيف النطق نه حال صعةه وكمال 
هيئته من غير أسراف ولا تعصف ولا افراط ولا تكلف.ء ص ؛ 212 / 1. 
وفى هذا القسم أيضأ نجد حد د ينأ مستفيضأ في تعر يف المصطلحات التى 
كثيرا م استخدمها علماء القراءات والتحويد مثل مثل : التحقيق والادعام. 
والتفخيم. والاخفاء. والاظهار. والوقف والا بتداء والاشمام. والروم. والمد. 
والقصر. والهمز. والامالة. والترقيق. شارحا ذلك بالامثلة من القران 
ومتعرضا إلى اختلافات القراء فى ثأنها. ولذلك استفرق هذا القسم أكبر 

وتتصمن المجموعة الاخيرة من الآيوات ذكر الخلافات بين العشرة 
من القراء حسب طريقة ١‏ بن مجاهد. وهيى تتشع هذ! الخلاف من خلال 


سور القران سورة فسورة. 
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ج) اذا كانت المؤلفات الخاصة بالقراءات المشهورة. وخاصة 
القراءات السبع. تكتفى بإظهار الخلافات المتعلقة بالنواحى الاعرا بية 
زالمونيةا فى التالده: إن كس القراءاق: ‏ الكاذة: تذهب: إلى يفده دمن 
ذلك كي ان جانتب عاسسقح لإظهار الخلاقات العفيقة: والوسوها القربية 
الشادة من القراءات التى تصل إلى حد الاختلاف ف الفبارات: من حيث 
ابدال كلمة بأخرى. واضافة شيء وحذف شيء آخر. ومن أشهر المؤلفين 
فى ذلك : الحسين يق !ليذ المثهور باين خالوبه (ت 170 ه) صاحب 
كتاب (المختصر في شواذ القران) الذي طبعه المتشرق ج. برجشتراسر 
بمصر سنة 19314. وآنية الفتح عثمان بن جنى (ت 1902 ه) صاحب 
كتاب (المحتسب فى تبيين وجوه مواذ القراءات وال يضاح عنها). وقد 
طبع سنة ١186‏ ه بالقاهرة. ونحن نكتفيى هنا يضرئ أمثلة ‏ علي كدو 
القراءات تاخذها من الكتان'الآول الذي أثرصاحنيه أ يضا أن: يتب طربقة 
ابن مجاهد بأن يتعرض للخلافات بين القراء من خلال ذكر أيات 
الإران كيه ريت اسرد 


) فمن شواذ القراءات في قوله تعالى ؛ (إياك نعبد) أنهم قرأوا 


- هياك (بالهاء) 
وأياك ( بالتخفيف) 
. وأئياك ١‏ بالفتح والتشد يد) 
كما قرأوا : (اياك يعبد) عوض اتعبد). 
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اروس الكاة قرااتهع + اول يوله بول يلدة يذل القراءة' المشهورة: 
(لم يلد ولم يولد). 

03 ومن العاذ ؛ قراءة بعصهم : 
النافئات في العقد بدل (النفاثات). 

4) ومن ذلك قراءة بعصهم : 
(يرب الناث) بالثاء 

5) وين ذلك قراءة من قرا : (وحطظ)ا عنك وزرك4 
وقراءة أخر 0 (وحللنا وحططنا عنك وزرك) 

د) والنوع الرا بع من الكتب المؤلفة فى القراءات هو الذي تمثله 
تلك المجموعة التى تبحث في العلل والادلة التى تخرج وجوه القراءات 
المختلفة. أي تقدم الحجج والتعليلات النحوية واللغوية التى تبرر كل 
وجه من تلك الوجوه التى قرىء بها. فتصح جميعها من حيث العر بية. 
والمثال على ذلك ما جاء في كتاب (الحجة في القراءات السبع) لابن 
خالوبه المذكور سابقا. حين قال : «الصراط. (51) تقرا بالصاد والسين 
واشمام الزاي. فالحجة لمن قرأ بالسين أنه جاء به على أصل الكلمة. 
والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدلها من السين لتؤاخي السين في الهمس 
(52) وا لصغير (53) وتؤاخي الطاء في الاطباق (54) لان النين مهموية 
)5١‏ ان في تخوله تعالي ١‏ زاهدنف الصراط المستهب). 

57 حروقف الهمس هي المجموعة فى قولهه ‏ (فحلة شخص لمكت نا 
اثئع وحروف الصمر ثلاثة في امن . سن ءال. 


54) حروف الاطدق الذي هو تلاقي طبمني اللسان واعنتث الاعلى اعد اللعلق دالخراف ازيفة 
وهى قد .ا ظ .ا ص . ض. 
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والطاء مجهورة. والحجة لمن أشم الزاي. أنها تؤاخي السين في الصفير 
وتؤاخي الطاء في الجهرء ص ؛: 62. 

وكان بإمكان ابن خالوبه أن يضيف حجة أسهل وهي فى الوقت 
نفه أكثر أهمية لانها مأخودة من واقع اللغة العر بية المنطوقة حين نزل 
القرأن. وهى أن الاختلاف في قراءة هذه الآاية راجع لاختلاف العرب فى 
النطق بتلك الحروف الثلاثة ١(ص ‏ س - ز) وهو بدوره راجع لاختلاف 
الليجات. فلذلك وجدئا أيضا للضقر اثلاث لفات + الشفر د والصفر - 
والزفر. 

ومكاله أيضا ماورد فى كتناب. (حجة القراءات) لآب زرعة عبد 
الرحمان بن زنجلة امن القرن الرابع) (55) في التعليل لما اختلف فيه 
القراء من قوله تعالى . «وإذا فضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال 
ص ؛ ١١١ا:‏ 

«قرأ ١بن‏ عامر ؛: فيكون بالنصب كأنه ذهب إلى أنه أمر تقول , 
اكرم زيدأ فيكرمك. 

وقرأ الباقون بالرفع. وقال الزجاج ؛ رفعه من جهتين أن شئت على 
العطف على (يقول) وإن شئت على الاستثناف. المعنى : فهو يكون» 

فهذان كتابان من أشهر المؤلفات في الاحتجاج لوجوه الاختلاف 
للقراءات. وهي مؤلفات كثيرة جرت على طريقة واحدة في الغالب هي 
ذكر مواضع الاختلاف مرئبة حسب ورودها في سور القران. الا أن منها 
من غلب عليه طابع الإعراب والنحو. ونمثل له بكتاب أبي البقاء عبد 


5-7 
5و للم سمه 4"3ه1 بمحسسق سفند الألثفاني 
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الله بن الحسين المكبري (ت 616 ه) المسمى (إملاء ما من به الرحمان 
من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرأن) (50) فهو يوجه أكبر 
عنا يته للناحية الإعرا بية كما هو واضح من تخريجه لخلافات القراء في 
قوله تعالى : (الحمد لله رب العالمين) قال العكبري . ص ؛ 5 

«الجمهور على رفع (الحمد) بالا بتداء. و(الله) الخبر. واللام متعلقة 
بمحذوف. أي 2 0 ثابت. ويقرأ الحمد بالنصب على أنه مصدر فعل 
محذوف. أي أحمد الحمد. والرفع أ أجود. لآن فيه عموما في المعنى. و يقرأ 
ا اللام (. ) وهو ضعيف في الآية. لآن فيه إتباع 
الإعراب البناء. وفى ذلك إبطال للإعراب. ويقرأ بضم الدال واللام على 
7 اللآم الذاله وغو طعيفة ينا لآن لام الجر متطل جما بمدة متفصل 

الدال ولا نظير له في حروف الجر المفردة. إلا أن من قرأ به فر من 
الخروج من الضم إلى الكسر وأجراه مجرى المتصل. لانه لا يكاد 
تعمل الحمد منفردا عمأ بعهده». 

وإذا كانت أغلب كتب هذا النوع إنما تهتم, بإظهار حجج كل وجه 
من وجوه القراءات لاغير. فإن بعضا منها يتجاوز ذلك إلى امور ذات 
أهمية بالنسة لدارس الصوت. كالوقف. والامالة. والادغام. والغنة 
(التنوين). والتفخيم. والترقيق. والمد وغيرها. ونمثل لذلك بكتاب 
(الكثفك عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) (57 لابى محمد 
مكى بى أبي طالب القبسي (ت 437 ه) وهو كتاب شرح فيه صاحبه 


50) طبم في لبان سلة ©7ا, 
67 طبع بتحقيق الدكتور محبي الدين رمضان وقد اعتمديا على الطلبعة الثانية . بيروت 
»ا زمؤسسة الرسالة. وو في مصلد ين. 
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كتابا آخر كان قد ألفه أيضا في القراءات السبع وسماه ؛ (التبصرة) 
وطريقة مكى بن أبى طالب في كتاب (الكشف) لا تختلف عن طريقة 
سابقيه من حيث تتبعه لمواطن الخلاف بين القراء في كل سورة من 
القرآن. وتقديم العلل التي التند إليها كل قارىء, فيما أختاره. إلا أنه 
جمل ذلك في شكل أسئلة وأجوبة. ومن هذا الكتاب نختار المثالين 
الاليين لعلاقتهما بموطوع الآضوات: : 


1 قال مكي في تعريف الادغام . ص ؛ 143 / 1 «الادغام معناء : 
إدخال شيء في شيء. فمعنى أدغمت الحرف في الحرف ٠‏ أدخلته فيه 
فجعلت لفظه كلفظة الثاني فصارا مثلين. والآول ساكن فلم يكن بد من 
أن يلفظ هما لفظة واحدة كما يصنع بكل مثلين اجتمعا والآول 
عاك 


2) وقال في ص ؛ 134/ 1 135/ 1 ١‏ مواعلم أن أصل الادغام إنما 
هو فى الحرفين المثلين. وعلة ذلك إرادة التخفيف. لان اللان إذا لفظ 
بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه ليلفظ بحرف 
أخر مثله صعب عليه ذلك. وشبهه النحويون بمشي المقيد لانه يرفع رجلا 
ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه.وشبهه بعضهم بإعادة الحد يث مرتين 
وذلك ثقيل على السامع. وذلك نحو : (قال لهم) و (ذهب بمعهم) ولذلك 
أدغم أبو عمرو هذا الى ١‏ ...) واعلم أن غير المثلين إذا تقاربا في 
المخرج وسكن الآول أشبها المثلين اللذين هما من مخرج واحد فجاز 
فيهما الادغام مالم يمنع من ذلك مانع. فعلى هذا يجري الادغام ويحسن. 
واعلم أن الادغام إنما يحسن في غير المثلين ويقوى إذا سكن الآول. وهو 
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على ضر بين ؛ أحدهما إذا كان الحرفان متقاربين في المخرج والحرف 
الآول أضعف من الثأنى فيصير بالادغام إلى زيادة قوة (58) (...) والضرب 
الثاني أن يكون الحرفان المتقاريان في القوة سواء كالمثلين فيحسن 
الادغام (59) (....) وضرب ثالث من إدغام المتقاربين ضعيف قليل وهو أن 
يكون الحرف الآول أقوى من الثاني (60) فيصير بالادغام أضعف من 
حاله قبل الادغام...». 

وآننا احبيث أن اريك ضوعن الأول لاج إلى قيمة هذا 
النوع من المصادر في دراسة الأصوات. إذ واضح مما قاله القيسي أن 
قانون المماثلة ( 0ق للأكوم ) الذي قال به المحدثون 
في تطور الاصوات ليس قانونا جديدا ولا غريبا عما عرفه العرب في 
دراستهم للادغام. 

الوه جا القراء في العصور المتأخرة - كغيرهم من أصحاب 

الملوم الآخرى حين طغى المنهج التعليمي على المنهج العلمي ‏ إلى نظم 
مسائل هذا العلم وقواعده في منظومات تلخيصية مركزة قصد حفظها 
واستظهارها. صارت بعد ذلك موضوعا لشروح وحواش متعددة. ومن أشهر 
هذه المنظومات التي نالت أوفز حظ من الشرح والتداول. منظومة ابن 
فيرة الشاطبي الاندلي (ت 590 ه) في القراءات السبع وهي المسماة : 
(حرز الامانى ووجه التهاني) (61). وتعتبر واحدة من المنظومات الثلاث 


8) مثل : ادغام التاء في العلاء نحو : (قالت طائمة 4د 
9 مثشل اادطام الذال في التاء ؛ في ؛ (اذ تعمل)4 
60) نعو ادغام الراء في اللام 
)6١‏ انظر شروحها في كشف الظنون ١‏ + 6د وآخر شروحها ؛ الوافي في شرح الشاطية في 
القراءات السبمع) لعبد الفتاح القاضي رئيس لجنة مراجعة المصاحف بالازهر الشريف ‏ 
مطبوع بمصر. 
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التى لخص فيها ثلاثئة كتب كلها لابى عمرو عثمان بن سعيد الداني 
الاندلسي ؛ الآولى . لامية وهي التي ذكرناها وفيها لخص كتاب (التيسير 
في القراءات السبع). والثانية رائية وهي تلخيص لكتاب (المقنع في رسم 
المصاحف) عنوانها : (عقيلة أتراب القصائد فى أسنى المقاصد) وعليها 
أيضا جملة شروح (62). والثالثة رائية هي الآاخرى وعنوانها ٠‏ (ناظمة 
0 لخص فيها كتاب (البيان في عداى ي القرأن) إلا أن المنظومة الاولى 

تعد أكثرهن شهرة بل هي أشهر من الأصل (كتاب التيسير). وقد قسمها 
الشاطبي إلى أبواب من أهمها بالنسبة لموضوعنا . باب الادغام الكبير ‏ 
وباب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وكلمتين ‏ وباب الاظهار 
والادغام ‏ وباب ذكر حروف قربت مخارجها ‏ وباب احكام النون 
الساكنة والتنوين ‏ وباب الفتح والامالة بين اللفظين ‏ وباب مذاهبهم 
في الراءات ثُ و اللامات 5 وياب مخارج الحروف وصفاتها. 

واع اد ختم الكلام عن هذا الهمنف من المصادر بالاشارة العا برة 
3 كتا بات ا في القزايات وكثرتها إلا أنها ف الحيلة ئا 2 
ويبمثها أو يعرف 0 وهو أضعف العهوة: 

وفى فهارس خزائننا المطبوعة والمجذوذة قوائم تفني مراجعتها عن 

وكما نبهت في أخر حديثي عن كتب التجويد. أحب أيضا أن 
أوجه عناية الدارسين إلى ما يزخر به علم القراءات في شموليته من 


ةك 
2 انظر كشف الظئون :م 0 .,.١159‏ 
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مصطلحات تكفى وحدها لمعرفة قيمة الجهود العربية في دراة 
الاصوات. ولوضع العديد من الدراسات يكون من جملة ما تضطلع به : 
اتحد يد مفهومها عد القراء على اختلاف اتصحاهاتهم وأعطاره. وفي صوء 
الجد يد من البحوث الصوتية. على أن لكتب القراءات ‏ كما لايخفى ‏ 
أهمية أخرى بالنسبة للغوي عموما وشادي العر بية على الخصوص. وذلك 
في غير المجال الصوتي. ذلك أنها تعتبر اليوم من أهم مصادرنا وأوثقها في 
دراسة اللهجات العر بية القديمة ولا سيما صنف المؤلفات المهتمة بشواذ 
لى 7 

القراءات. كما لا يخفى ايضأ ما كان لها من قيمة بالغة في قيام البنيان 
النحوي العربي ولذلك ملثت كتب المعربين القدامى بما لا يحصى من 
شواهد القرأن (63). 


كتب النلحاة والصرفيين 


من المعلوم أن الكتب النحوية والصرفية القديمة قد اشتملت. في 
جملة ما اشتملت عليه من مباحث. على موضوعات تعتبر أ'يوم من صميم 
الدراسات الصوتية. وكتاب سيبويه في مقدمة هذه المؤلفات التى خلطت 
بين مستويي الصوت والتركيب. فقد أفرذ في الجزء الآخير منه. باب 


3 انظر في ابراز هذا الجانب من قيمة القراءات في الدراسات النحوية واللهجية : 
اشر القراءات في تطور الدرس النحوي لعمفيف دمشقية ‏ بيروت 19478. 
. القران الكريم واثره في الدراسات النصوية للدكتور عيد العال مالم مكرم . القاهرة 
1969 . 
. النهصات العربية في القراءات القراضشية لل كتور كبده الراجحي - القاهرة 58وا١.‏ 
الامالة في القراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي القاهرة 
1971 
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لعدد «الحروف العر بية ومخارجها ومهموسها ومجهورها. وأحوال مجهورها 
ومهموسها. واختلافهاء. وفي غير هذا الباب نجد كلاما يتعلق بالادغام. 
والقلب. والوقف. والامالة. والمد. والقصر. والهمز. والتسهيل. والترخيم. 
والتضعيف. والنحت. والا بدال. والتنوين والاتباع وغيرها من المباحث 
التى أكثرها مشترك بين النحو والصرف. وهي اليوم بالدرس الصوتي 
أعلق وادخل. 

ونا كان اتاب قفا وضع أنائن الذرين البخوي. .والضرفن عند 
العرب. أوقل إنه على الاقل جمع خلاصة ما كانت هذه الدراسات قد 
وصلت إليه فى عصره. فقد تأثر بمنهجه كل الذين جاؤوا من بعده. 
فلذلك لانجد كتابا من كتب المتاخرين عنه يكاد يخلو من ذكر بأب 
من تلك الآ بواب المشار إليها. وهذا مايغنينا عن ذكر الآمثلة من أسماء 
المؤلفات في نحو المرب وصرفهم (64). إلا أن هنا التداخل بين 
المستويات في كتب الاقدمين لمن شأنه أن يدفع إلى العمل على فصل 
كل مستوى على ححدة : مستوى الصوت. ومستوى الصرف. ومستوى النحو. 
مع تحد يد علاقة كل واحد منها بالاخر. 

وأختم كلمتي في هذا النوع من المصادر الصوتية بشيئين ١‏ أولهما : 
التنبيه إلى فصل مهم أورده أبو سعيد السيرافي (ت 368 ه) بعد فراغه 
من شرح باب الادغام الذي أورده سيبويه في الجزء الثانى من كتا به. 
وهو بعنوان : (ماذكره الكوفيون من الإدغام) وفيها عدد السيرافي إحدى 


64 يستحن لامتقصاء الموضوع النظر 2. بعد الكتاب . في امهات هذه المصادر امثال : 
المقتضب للمبرد. وشرح المفصل لابن يميش وشرح شافية ابن الساحب للاستراباذي, 
والممتم في التصر يف لابن عصفور. 
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عشرة مسألة مما خالف فيها الكوفيون البصريين في موضوع الادغام. وقد 
جاء في مطلع هذا الفصل . .«هذا باب أفردته بمد الفراغ من إدغام كتاب 
سيبويه وتفسيره لذكر ما ذكره الكوفيون من الادغام. وبعضه يخالف 
مذهب سيبويه. وذكر الشاذ والاحتجاج في بعض ذلك...ه وهو فصل على 
جانب كبير من الاهمية لقيمته في الدراة الصوتية من جهة. ومن جهة 
أخرى لانه يعد من المصادر النادرة ‏ إن لم يكن المصدر الوحيد ‏ الذي 
يمدنا بأراء الكوفيين في هذه المسأئة (65). 


« 


ثانيهما : ان المستشرق (هول) فى كتاب له بعئوان ؛ (نحو اللغة 
العربية الفصحى) مطبوع بالله أباد (1883 م) قد جمع طائفة مهمة من 
النصوص انتخبها من أكثر من مئة نحوي عربي. ولخص نظرية النحاة 
المرب في علم الآصوات. وقد قال عنه (جان كانتينو) إنه : «تلخيص جيد 
جداء (66). 


نعنى بكتب فقه اللغة تلك المؤلفات العربية القديمة التي جمعت 
شتاتا من الموضوعات لا يجمعها إلا رابط واحد هو البحث عن أسرار 
العربية وخصائصها. وهي تمثل مرحلة التنظير اللفوي التي وصل العرب 
أثناءها إلى محاولة الاجابة عن سؤال : ما هي القواعد العامة التى تميز 
لغتهم عن بقية اللغات ؟ وقد ازدهر هذا العلم على يد أبي الفتح عثمان 


5 انظر الفصل منشورا على احدة بتسقيق الاستاذ صبيح حمود الثاتي. وانظر المقدمة 
التي كتبها في التمريف به بمحلة (المورد) العراقمة. عدد 7 المحلد !ا سنة 1983. 
66) دروس في عله أصوات العربية ‏ ترجمة سائلح القرمادي . ص : 200. 


ابن جني في القرن الرا بع الهجري الذي أبان في كتا به (الخصائص) عن 
عبقرية فذة وعمق في البحث والتجريد. ففى هذا الكتاب نجد الرجل 
يتعرض. إلى جانب موضوعات كثيرة. لقضايا ومباحث صوتية كحد يثه 
عن : القلب. والا بدال. والادغام. وكمية الحركات. ومطلها. وإنابة الحركة 

عن الحرف. وشواذ الهمز. ومضارعة الحروف للحركات وهلم جرا. أما غير 
ابن جني من المؤلفين في فقه اللغة فإن تناولهم للوقرنات حرق 7 
نصيبهم بكثير عن نصيب أبن جني. ولكن لا بد من الإشارة مع ذلك إلى 
كتاب أحمد بن فارس (ت 395 ه) المعروف بالصاحبى فى فقه اللغة 
الذي نجد به حديثا مقتضبا عن بعض اللهجات العربية التى يسميها 
0 المذمومة) وعن ظاهرتي القلب والا بدال. ومثل كتاب ابن فارس 
ب السيوطي (ت 911 ه) المعروف ١‏ بالمزهر في علوم اللغة وأنواعها) 

3 خصص بابا من أبوابه للحديث عن القلب. وأخر عن الا بدال. 


م 


أهمية المعاجم العر بية القديمة في هذا الباب ضثيلة أيضا ولكنه مع 
دلك لا بد من التنبيه إلى شيكين : 

أولهما : أن أول اتجاه برز في تأليف المعاجم العربية الشاملة كان 
قائما على أساس ترتيب المداخل والمواد ترتيبا صوتيا. وذلك بناء على 
تفع الآفنواث الغرئية إلى مجموعات: أولاها اليجنوعة التق ترج تمن 
الحلق. وأخرها المجموعة التي تخرج من بين الشفتين. ولاشك أن الخليل 
ابن 2 الفراهيدي (ت 175 ه) كان أول من ابتكر هذا المعجم الذي 


-99- 


أصبح فيما بعد علما على مدررة لها خصائصها المعروفة. وطريقتها التي 
اتبعها كثير من المعجميين العرب في المشرق والمغرب. وعرفت بمدرسة 
أو أتجاه العين. 

والمهم من التنبيه على هذه النقطة هو أن الخليل. رأس هذه 
المدرة المعجمية. لم يقدم على خطوته تلك إلا بعد أن كانت الدراسات 

الصوتية قد قطعت خطوات أخرى بحيث كانت قد فرغت من وضع 

دراسة وصفية لا صوات العر بية. 

وثانيتهما : أن كتب المعاجم القديمة تفيدنا مهما كانت اتجاهاتها 
وأهميتها في درامة اللهجات القديمة رغم أن مادتها الاساسية مستمدة من 
اللغة المشتركة أي اللفة الفصيحة. فهي مع هذا لا تخلو بين الحين والاخر 
من الإشارة ولو عرضا إلى المستعمل في بعض القبائل واللهجات. ومعلوم 
أن جانيا مهما من الدراسات اللهجية قائم على اعتبار الجانب الصوتي. 

وختاما نشير إلى ماورد بمقدمة (لان العرب) لا بن: منظور التي 
تضمنت بابين قصيرين ١‏ أولهما. (باب تغيير الحروف المقطعة) 
وثانيهما : (باب ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها). وهذان البابان على 
إيجازهما يلخصان كثيرا من القضايا الصوتية. ويعتبران من الامثلة على 
اهتمام المعجميين بهذا الموضوع. 


كتب البلاغة 


لما كان البلاغيون يقمون الفصاحة إلى قسمين : فصاحة المفرد. 
وفصاحة المركب. ويذكرون من شروط فصاحة المفرد أن تكون حروف 
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اللفظة خالية من الثقل متباعدة المخرج. وأن من أسباب قبح اللفظ أن 
تكون :اصواته المكوةة لذ متافرة كين نتتكنة: وذلك غالناة ها يكوة 
نتيجة تقارب مخارجها. لما كان الامر كذلك وجدوا أن لا مندوحة عن 
التعرض في مقدمات مؤلفاتهم إلى الحديث عن طبيعة الاصوات العر بية 
ووزاة امخارطا سانا وهذا ما تند “على تسيل المثال بعتن كيخ 
البلاغيين في القرن الخامس وهو ابن سنان الخفاجي (ت 466 ه) الذي 
استهل كتابه المعروف (بسر الفصاحة) بفصلين ؛ (قصل في الآصوات) 
عرف فيه ألصوت وكيف يحدث. و (فصل في الحروف) وعرف فيه الحرف 
بانه : «حد منقطع الصوته اي المكان الذي ينحبس فيه الهواء. وتعرض 
بعد الحديث عن فونيمات ( 5عمغ00ط2 ) العربية (وهي أصواتها 
الأنايية الضعة والفشروة) إلى . مجموعة اعرف بن الأضوات الشفرعة 
عنها ( وعموطموطلم اأوهي 0 قم يحسن استعماله في الفصيح 
من الكلام. وقم لا يحسن. ففي القسم ا متغيرات) لهذه 
الفونيمات وهي : 


النون الخفيفة التي تخرج من الخيشوم. 
د الوئزة البحفقة. 
ألف الامالة. 
ألف التفخيم التي ينحى بها نحو الوأو. 
الصاد التى كالزاي. 
الشين التى كالجيم. 
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وفي القم الثاني ذكر ثمانية متفيرات أكثرها مما يلاحظ في 
بعض اللهجات وهي : 
. الكاف التى بين الجيم والكاف. 
الجيم التى كالكاف. 
الجيم التى كالشين. 
الطاء الى كالتاء. 
الضاد الضعيفة. 
الصاد التي كالسين. 
الظاء التى كالثاء. 
الفاء التي كالباء. (67). 
وطريقة رسم هذه المتغيرات أن يكتب الحرف الاصلي ثم يوضع 
فوقه شكل الحرف الذي يتغير إليه في النطق. كأن ترسم الفاء التي 
كالماء فاء فوقها باء صغيرة هكذا رف" 
ثم ختم ابن اسنان هذا الفصل بالحديث عن مخارج الحروف 
والجهاز الصوتي عند الإنسان. ركوو متصر على “الخلق ‏ والقي وعد 
شبه هذا الجهاز ‏ مثل ابن جني في سر الصناعة ‏ بالناي وذلك «لآن 


7 ل يكن ابن سئان سباقا الى ملاحظة هذه التغيرات الصوتية للفونيمات الاصلية. والى 
تحمل الاصوات غير المستعملة في العربية الفصسيحة. اذ سبقه لذلك كشمر من اللحاة 
واللغويين ندكر منهم سييويه. وابن جنلي. وابن سينا. وعدد الاصوات الفرعية التى 
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الصوت يخرج منه مستطيلا سأذجا. فإذا وضعت الانامل على خروقه. 
ووقصت المزاوجة بينها سمع لكل حرف منها صوت لا يشبه صاحبه». 

وقبل أن نختم الحديث عن هذا النوع من المصادر أشير إلى كتاب 
السكاكي (ت 626 ه) المسمى . (كتاب مفتاح العلوم) وهو وإن لم يكن 
كتايا خاصا بالملاغة إلا ان أغلب مادته (وهو القم الثالث) من هذا العلم. 
وأهم ما نجده فيه مما يتعلق بموضوعنا هو رسمه لجهاز الصوت الذي 
تالف عثدء عد العلق: واللناق باعرائة. الغيية (الآمال ‏ الطرف : 
الوسط ‏ الحافتان اليمنى واليسرى). ثم الاضراس اليمنى واليسرى. ثم 
الثنايا العليا والسفلى. ثم الشفة العليا فالسفلى. 

تلك أهم أنواع المصادر القديمة التى يمكن الافادة منها جد يثا في 
تقويم جهود العرب في المجال الصوتي اللغوي وقد أضربنا صفحا ‏ كما 
اشرت سابقا - عن التعرض لغير المظان من أمثال بعض كتب التاريخ 
كمقدمة !بن خلدون أو بعض الكتب الدينية المتنوعة الاغراض. 


الرباط عبد العلي الودغيري 
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عرصّة اليل بأخدال مأكتٌ 

وقصّة المركب الذي حرق الركة 

مرجم و العاهل ا معزي الذي شمر فى الع ؟ 
والىأ ا امب العاطظل؟ 


و. عبرا محمادي التازي 


يكون لزاما على كل الذين يسعدون بزيارة مراكش أن يحاونوا. 
ما أمكنهم. أن يكتشفوا في كل مرة جانبا من الجوانب الجميلة التي 
تحتضنها عاصمة الجنوب وياما أكثرها ! تحتضنها داخل المدينة وخارجها 
وفى ضواحيها. 


إن كل ما كتب عن مراكش أو (البهجة) كما يلذ لي أن أقول. إنما 
كان يقرب الصورة للذين يسمعون عن المدينة... سواء أولئك الذين كتبوا 
بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو غير هذه اللفات... وسواء في ذلك 
المؤلفات القديمة أو الحديثة..: واته :على .غائق أبناء وبنات مراكش تقع 
اليوم تبعة استيعاب وجمع ونشر ما كتب عن هذه المدينة التي تظل 
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محتفظة بجمالها ورونقها وحنها وبهائها... هذه المدينة التى تظل كتابا 
رائعا بصفحاته المشرقة التى تحكيى عن تاريخ المغرب عبر المصور 
الخوالى... عن تاريخ القادة الذين صنعوا تاريخ اليلاد... تاأريخهم من 
خلال عاداتهم وأدا بهم. آثارهم ومؤسساتهم وقصورهم وحدائقهم... 

وقد كان في صدر ما يستهوي الزائر لهذه المدينة أن يقصد إلى 
بركة أكدال... وهى غير صهريج المنارة القريب من المطار والذي 
يشرف عليه رواق ما تزال ملامح الحياة بادية عليه. 


هذا صهر يج المنارة القريب من المطار وهو غير البركة الكبرى أجدال 
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بين حقول فسيحة 0 500 الأبصار. على ما 


0 


يفولون. 


هذه الحقول تحمل إسم لأكدال) الذي يعني بيطا متصلا بالقصور 
الملكية يحتوي على أجنة 2 بها سائر أنواع الفواكه... ومختلف 
ألوان الزهور والورود وتتخللها الجداول والواقي... وقد خصص بعض 
الجوانب فى أكدال لتربية الخيول وهيى التى تعرف باسم «المصارة».. 
كما توفر بعض النواحي لتدريب بعض الحيوانات الآخرى وتر بيتها 
كالصقور والبزاة وما أشبه 


ويحتوي أكدال هذا على عدد من الاروقة الجميلة والقباب الرفيعة 
والبرك العديدة. لكن أبرز هذه البرك بركتان كبيرتان مر بعتان تتميز 
عن بقية الاحواض الصغيرة الآخرى. 


ومن غير أن نستعيد الكلام عن تاريخ بداية بة إنشاء هذه البرك إلا 
أننا مع ذلك نشير إلا أنها تعود في أكثرها إلى بداية عهد الموحدين 
الذي تميز بالمنشأت والإبداعات. ونذكر إضافة إلى هذا. أن إحدى 
البركتين المذكورتين كانت اكبر واعظم من الاخرى... وهي التى عرفت 


لدى الكتاب أخانا بأسم [التسر الأصفر): كما عرفت الحدائق المحيطة 
بها بأسم (عرصة النيل). 
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0 


1 


مف 


رسوم من بركة أجدال 


وقد بني إلى جانب هذه البركة مشرفا عليها رواق جميل كان 
يحمل إسم (دار الهناء) يمكن أن نرى من اعلاه مشاهد خلاابة على الحوز 
كيالا وغلى جبال الأظلئن نويا 


وقد جند الموحدون طائفة من المهندسين الهيدروليكيين الذين 
عملوا على إيصال الماء إلى هذه الحقول من العيون المنبثقة في أعالي 
جمال (أوريكة). 
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من أبواب الرّواق المشرف على البركة 


وقد كانت هذه البركة علاوة على أنها محل فحة ونزهة وفرجة. 
إلا أنها كانت مع ذلك أمكنة لما نسميه اليوم النشاط الموازي. حيث يقوم 
صغار الجند بتعلم السباحة في البركة والتدر يب على تسيير الزوارق التي 
تح شميها تمده الفا 0 


ولقد أثارت هذه الحدائق وهذه البرك بالخصوص نظر سائر الذين 
كتبوا عن مراكش من مواطنين وسفراء ترددوا على بلادنا... وفيهم بعض 
الشعراء الذين صاغوا حولها من حيد الشعر ما دونته كت الادب 
المغر بي... 
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ليس هذا كل ما أريد أن أقوله عن بركة أكدال... ولكن الذي كنت 
أريفا أن أذكره عنا عو التعقيب على ما قدت أسمعة ذات. يوم دوت “فيه 
البركة. سمعته من أحد الذين وجدوا بالصدفة هناك وكان يحكى لجماعة 
من الزائرين الاجانب عن المركب (الباطو . د82 ) الذي يوجد 


جانب من المركب العاطل 


فملا يوجد هناك على مقربة من البركة الكبرى مرآب كبير 
وضع فيه (مركب عاطل) يقول الحاكى : أنه المركب الذي تفجر 
وغرق فيه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (محمد 
الرابع) عندما كان يقوم بجولة في جنبات البركة ! 
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يضاف إلى هذه المقولة أن أحد الفضوليين حفر بيده على مؤخر 
المركب هذه الحملة : «صلع فاتح ربيع الثاني 1079 


م 


صورة المركب العاطل وقد نقش فيه أحد الفضوليين 
صنع فاتح ربيع الثاني عام 1299 

هذه التعريفات هي التي دفمتني لتقديم هذه الكلمات حتى 
يستطيع أولئك الذين يوجدون هناك على سبيل الصدفة أن يعرفوا عن 
حقعة هذا المر كه 

والواقع أن المرء لا يجد صعوبة في الوقوف على جلية الآمر عندما 
يجد : 
أولا : أن وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن معروفة الزمان 

والمكان ومعروفة سبب الوفاة كذلك. وهذا مهم. 
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رسوم من بركة أجد 


ال وقد 


جفة 


جانب 


منها 


وهكذا نجد أنه توفي عام 1270 ه - 1873م بمراكش يسبب 
حساسية مس دواء تناوله قبل أن يتوفاه الله ويدفن بضريح جده مولاي 
على الشريف. 
ثانيا : لكن العامل الذي يعتبر فاصلا في تزييف ذلك «الادعاء» هو ما 
يوجد إلى جانب ذلك المركب من قطع تحمل ذاتها تصحيح 
القول حول حقيقة المركب ؛ 
فلقد نقغت على قطمة منه علامة (طوليى بار يز كامة5 وععزل 1 
كما تعد بجانب مرساته (6معمة') صندوق السرعة (عكعان عل 16لم8) 
ومولد للبخار (20122© ها) وقد اتصلت بهما دائرة نقش فيها تاريخ 30 
أبريل 1880 - (20 جمادي الأولى 1297) وإضافة إلى ذلك التاريخ 
تمكن قراءة كلمات : 1 282-8 نال 6م6لاه اء,ع26] 


من القطع المتبقية من المركب العاطل 


1160م 


وهكذا نرى أن المركب بني في باريز في عهد السلطان مولاي 
الحن الآول أي بعد أيام والده السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
الذي يدعي أنه هو الذي غرق فيه !! 

بتي بعد هذا أن نحاول أن نعرف مصدر تلك المعلومات الخاطئة 
عن استشهاد السلطان في البركة » 

إن هناك حكمة تقول ؛ «لا دخان بدون نأر» ومن هذا المنطلق 
نلتمس بعض العذر للذين كانوا يحاولون أن ينوروا السواح والزوار الذين 
يتعاقبون على البركة. يبتغون رؤية المركب الذي تفجر في عرض (البحر 
الاصغر)... 

لقد شهدت البركة في يوم من الايام الشتوية وبالضبط يوم 
الخميس تامع جمادى الآخيرة عام 640 - 4 دجنبر 1242. شهدت مأساة 
مروعة حولت جو انان إلى عو من الكنابة:والسون عتذها كاذ أفررياء 
الخلنة التوسديى أبن معي غيب الراسن التلقي: بالرشيه لين الدامون 

بن المنصور. كانوا يشهدونه يستغيث في البحيرة بعد أن غرق به 
الراك وهم لا يستطيعون إنقاذه... 

هذا .مد حية ؤم ةا أخر: غاتنا تفرق: أن النلطان يدف 
محمد بن عبد الرحمن أدر كته وفاته عام 1290 وهو في الجا 
نزهة بعرصة النيل حيث توجد هذه البركة الكبرى ! والتهر الاضف 
كما تسميه المصادر... أدر كته ته وفاته ولكن ليس غرقا كما يقول المرشدون 
السياحيون ولكن بسبب مضاعفات دواء تناوله على ما قلنا... 

وهكذا سهل «تلفيق الأسطورة»... وعندما وجد أن تاريخ المركب لا 
يساعد على ذكر الخليفة الموحدي اختاروا إسم السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن الذي توفاه الله على مقربة من المكان المذكور !! 
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ويبقى بعد هذا أن نعرف عن الجهة الحقيقية التى كانت تستعمل 
(الباطو) كما يسميه سائر أبناء الحي... 

إن الذين يعرفون عن ولوع السلطان مولاي الحسن (الآول) بما أخذ 
7 من مستجدات مما يتعلق بومائل النقل يحملني على 
الاعتقاد بأن هذا ا كان من ممتلكات اللسلطان مولاي الحسن الذي 

ه يقوم بتجارب لاستعمال القطار الحد يدي... 

1 ونظرا لبعض الإشارات فإني أميل إلى القول بأن المركب المشا 
إليه كان ممأ حملته البعثة الفرنسية برئاسة الوزير لافروماابي أورة يك - 

دع »00 كدائثلة.1 ) هدية إلى جلالة الملك الحسن الاول عام 1882 

3 أي بعد سنتين فقط من صنع المركب في دار توليى. 

وقد آل المركب إلى السلطان مولاي عبد العزيز الذي بويع وهو 
ابن أربع عشرة سنة ‏ والذي نعلم عن هيامه بركوب الدراجات وكذلك 
باستعمال الزوارق المختلفة الاشكال ومنها التي تعتمد على الفحم 
الحجري حيث كان يجد بعض التسلية في المركب المذكور. عندما يخلو 
بنفسه للراحة في برك أكدال. إلى جانب المركب المعروف باسم 
التريكي) الذي كان يستعمله في (البحر الكبير)... 

ولا ندري هل أنه عطب نتيجة لإهمال أو لسوء 0 
لدينا الاحتمال الاول... ومن حن الحظ أن يحتفظ ذلك المرأب 
أطراف هذا المركب. حتى نستجلي الحقيقة وإلا لكنا 0 
أمعن في الغرا بة وأبعد عن الإصابة ! 


الر باط د. عبد الهادي التازي 
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1 5 
مجحو اذه اونا 
من خلال كناب > حمله | لملك دون سبّستتيان على [قريضيا ' 
لمؤلث.تربع إلى جهول"' 


امد لوب 


إن المصادر والوثائق البرتفالية المتعلقة بتاريخ المغرب خلال 
القرن الخامس عشر والقرن التالى كثيرة ومتنوعة. ولقد سبق لي في مقال 
نشرته مجلة المناهل (1) أن اكدت على مدى ماهمة هذه الوثائق في 
كتابة تاريخ بلدنا. خصوصا وأن الوثائق المغربية المتعلقة بالفترة تكاد 
تكون منعدمة؛ في حين أن مصادرنا قليلة. وفي نفس الوقت مفتقرة إلى 
الدقة. وقد تتجلى ذلك قن كوننا لا.تتوض ليد الناعة على: الآقل آلا على 
وثائق قليلة جدا تتعلق بوادي المخازن. في حين أن الارشيفات الأورو بية 
تضم عشرات التقارير والمذكرات والرسائل عن ظروف تنظيم الحملة 


©) بحث القى يوم الخميس 25 غشت بمدينة العرائش بمناسبة اسبوعها الثقافي الذي 
خصص لتخلمد معركة وادي المضازن. 

1) أحميد بوشرب : مصاهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغرو البرتفالي لسوامل 
المغرب والبحر الاحممر والخليج المربي. المنافل ع 26 مص 32 83. 
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والاتصالات الد بلماسية التى تمت بين الأطراف المعنية. وعن أعداد 
الجنود والعمليات المسكرية وما خطط لها من تكتيك وإستراتيجية... 

حقيقة أن هذه الوثائق والمصادر الاجنبية تتوفر على عيوب كثيرة 
كتحيز محرر يها وحقدهم على المغرب والمغاربة. أو كالدفاع عن مصالح 
المستعمر وتفسير الانتصار أو الهزيمة بالمجهود البرتغالي وحده دون أخذ 
ردود الفعل المغر بية بعين الاعتبار... الخ إلا أنها تبقى مع ذلك أداة عمل 
مهمة توفر مأدة علمية محترمة خصوصا إذا اتخذ المؤرخ الحيطة اللازمة 
منها. فهي تكمل مصادرنا وتسلط الأضواء على جوانب كثيرة بقيت 
غامضة من تاريخ بلدنا. لذا يصبح من اللازم علينا إتمام جمعها وترجمتها 
نشرها. 

وخلال بحثى هذا لن أتعرض إلا للمصادر المتعلقة بمعركة وادي 
المخازن لآن الوثائق معروفة نسبيا بسبب نشرها المبكر ابتداء من 
(1905) على يد الباحث الفرنسي (هنري دو كاستر 
وعنعاكه عل ندعل ) وماعديه ضمن اللللة الشهيرة (المصادر 
الدفينة المتعلقة بتاريخ المغرب) ولكونها استغلت في دراسات مغر بية 
تنملق بمعركة وادي المخازن وسأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض مساهمات 
المصادر البرتغالية معتمدا في ذلك على مصدر معاصر للمعركة هو. 
«حملة ألملك دون سبستيان على إفريقيا». 

م معتكاه ذ مقتعمطء5 درم برعه أعل ملدم نح[ » 

وأود قبل الحدبيث عن هذا المصدر التأكيد على الملاحظتين 
التاليتين المتعلقتين بمدى اهتمام البرتفاليين. قدامى ومحدثين. بمعركة 
وادي المخازن ؛ 
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إن ما يشير أنتباه متتبع الكتابات التاريخية المتعلقة بمعركة 
وادي المخازن قديما وحديثا بالبرتفال هو وجود 00 غريب عنها 
رغم خطورتها على تطور البرتغال بعد 1578. ورغم أن آثارها الفكرية 
على وجه الخصوص بقيت قائمة إلى يومنا هنا. فالمعركة لم تكن 
موضوعا خاصا إلا لمصدرين برتغاليين فضل مؤلف أحدهما أن يبقى 
أسمه مجهولا. هما المصدر الذي سأعود إلى تحليل مادته العلمية. وآخر 
حرره (ججرونيما دو مندونصا اموددملمم1! عل مدونوة م تحت العنوان 
التالى : «الحملة على إفريقياء « 4512 ع0 0:0208[» وتنطبق نفس 
التلاحظة عل الدوانات» ٠‏ قنا غيو مترصيظط بالتفركة يشكل ماغر ليل 
ا سراي المقالة السريعة أو الدراسة الطحية (2). لذا لم أقف ولو 
على مقال واحد أو دراسة واحدة حررت بقلم أحد المؤرخين البرتفاليين 
البارزين. وعلى العكس من ذلك. نجد الدراسات التي تهتم بعهد وشخصية 
دون محتان | و بالتيا ر الفكري ( السباستيانية “تصكتصةةكوطغ؟) ) الذي 
نتج عن إختفائه المأساوي تصل إلى 38 دراسة ومقال على الأقل. الآأمر 
الذي يجمل من هنذا الملك الشخصية السياسية البرتغالية التى حظيت 
كر عناية من طرف المؤرخين البرتغاليين. قدامى ومحدثين. ومست 
هذه الدراسات جوانب غريبة لم يهتم بها بالنسبة لشخصيات برتغالية 
أخرى كنفسية الملك أو مدى صحته العقلية والجنسية. وتمت على بد 
2) راجع مشلا : 
2 مم8 مغلم عل عملم مع ذ عل .ملمفصوع بعمتيوم - 
925! عمصصطاكنا .عتطتييع ععقام د مبع عل : موووكاى وماعيسسر - 
4 115 .تنطتديق معام عل مجمصفيت مسمتكك © د عل عصل, بوتيرفحط - 


,مق)تحطمعة برعه لعل ملعم دع عتطنبين ععقعلم عل مطلفجط ى : وعمما بمعدول51 - 
1558 ل تتمدعمومدطه عمو 
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أطباء وعلماء نفس بارزين (3). وقد يتجلى هذا اللسكوت المقصود عن 
المعركة والاهتمام ا بشخصية الملك فيما يلي ؛ 

فبمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية الرابعة للمعركة. لم 00 
ولو كتاب واحد عنها بينما تعددت الدراسات عن سبستيان إلى حد أن 
دارين مختلفتين للنشر أصدرتا مؤلفين لمؤرخين مختلفين يحملان نفس 
الشوان التعين »حون شتات قل ويعد القصر الكبير: 

د عتطنديه ععدعامة عل كتممعل ه وعاصة مقلأمقطع5 صرمط » 
وعلى العكس من هذا اهتم المؤرخون البرتفاليون اهتماما خاصا بالهجوم 
على سبتة سنة 1415. ودار نقاش حاد بين كبار المؤرخين البرتفاليين 
حول أهم الدوافع التى كانت وراء اختيار تلك المدينة المغر بية كأول 
هدف (4) 

كما يتجلى سكوت المؤرخين البرتفاليين عن معركة وادي المخازن 
في كون المصادر القليلة جدا المتعلقة بها لم تعرف إلا رواجا جد محدود 
جعلها تصلنا اليوم فى نخ وحيدة. وني كونها لم تعرف النشر إلا مؤخرا. 
فالمصدر الذي ساتحدث عنه لم ينشر لاول مرة إلا سنة 1970. وتم ذلك 


بالمزنبيق وليس بالبرتفال ! 


3 1972 ممعطاصنهي) - ,وعاريفاتننا متمممع ,مقااعدزامد .© 84ل . صأنوده[ : ومحاعظه معنا - 
04 416 ,43 نرمازتلمغ وه اا مقم[ل <(اا عق ومطاذ! © ع ورمييتة) ؛ مسمتسوكة ورزم زا - 
0 حر | كمافكصة ...موعت عل ماكتسعصي ف : مجمعة متمفاوم - 
14711550 وغبجنخدمم متوتصومل ه عاصمكنك مائمعى عل دنونئئزة؟ : وعرره.1! 28010 - 
عنمن 1924 ,وبطصسنصع ,(1589 :1577 
.مانن تعض 1ط ملمنذوعم مم جعوع يج تومم حمل مقكممم] ى : مقدم م00 عمندل- 

157-167 .مم (1975 عمصصصطان.! 
© مامع0) دنج نكمم ماكأا لع عو اهيان ملدمدوعظ حر : مطمتكمه وعقطادوردقة ا - 

مرحم لووعو واد 
)© م 
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ويعود هنا السكوت المقصود عن معركة وادي المخازن إلى السببين 
الرئيسيين التاليين : 

أ لق كانت "المفركة-تكنة كرف بالنسة لليرتفاليين: الذيق 
أعطتهم انتصارات بداية القرن الادس عشر ثقة كبيرة بالنفس. وجعلتهم 
عظمة المكتسبات المحققة بالمقارنة مع إمكانات بلادهم المحدودة 
يعتقدون أن ذلك يمثل هبة إلهية لذا راج عند خاصة وعامة الناس أن 
البرتغاليين أصبحوا يمثلون أنذاك شعب الله المختار (5) 

ولقد كان من المنتظر من حملة سبستيان على المغرب أن تعيد 
الثقة إلى النفوس بعد خيبة الامل التى سببها التراجع الذي عرفته 
الكبيات البرتفالية ف .عهد سايقه الملك :يوعنا الثالت الذي اخطر 
إلى التراجع أمام زحف قوات الشرفاء السعديين بكل من أكد ير وآسفي 
د (1541) وأصيلا والقصر الصغير (1555). 

إسقاط البرتغاليين بسبب تلك الهزيمة الكبرى 3 وضعية 
اعد باستمرار على تفاديها. وهي الدخول تحت السيطرة 
0 لكون فليب الثاني أصبح بعد موت سبستيان الوارث الفرعي 
لعرش البرتغال. وكان هذا الخوف وراء المكانة الخاصة التي خص 5 
000 ذلك العصر سبستيان لان مولده أنقذ هم من تلك الوضعية التي 

ا أبيه قبل مولده: لذا لقبه الشعب 
ب مف4هزء:<1.© المحبوب. أو المرغوب فيه. وبما أن موته في 
عنفوان شبابه (24 سنة) قد أسقطهم في قبضة فليب الثاني فإن فثات 
5 (1945 كنة) 435 م ١١ا‏ عدف عل تدقيئءع2] عق : وصدظ عل نةل- 


3 بممعدمعالن ملكمتمدع دء موعيو مم عسكد مانا ى : عله تمفصت اط - 
(6 م لكنا) 
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عريضة من الشعب البرتفالى رفضت تصديق وفاته بساحة المعركة 
واعتقدت أن إهانة الهزيمة فرضت عليه الاختفاء لزمن معين. لذا أضحى 
سبستيأن عند البرتفاليين ممعطعمع .0 أي المختفي الذي سيعود 
للظهور من جد يد. 


البلاحفلة” القاكئة: التتملقة بهذة: النصاور البرتفالية 

تتعلق بأسباب ودوافع تحريرها. 

فهده 0 000 وال وعي 
سقطت فيه الملاد من مشاكل 0 0 
متناقضين ص المصادر 0 

- نوع ينزل اللوم على رجال الكنيسة وخصوصا منهم الجزويت 
الذيق تكملوا بعري :وتملك الملك الضنى. :واللاين حملا تشؤولية تنظيم 
السئلة علق المقرت: لكوتم انهنوا. بعري ' الذلك على لمخارية 
المَدَلمين والتاثير عليه وإشماعه بالروح الصليمية. ومن هذه المصادر يمكن 
دكن التسد الذي جافرة. نعط الئل لمر بثادته ‏ الملجية برهن ابوه يه 
التماين بررئيط بالنبلا». ش 

- نوع ثان ا الصاق التهمة بالنبلاء والعسكربين ودحض ما 
حاولت الكتا بات السابقة الصاقه بالحزو يت من ألهم. وص هذه المصادر 
مؤلف الراهب (أمدور ربيلو ملاعطعءعه8 عه2300صهق) ) “تأر يخ حيأة الملك 
دون سمستيان» (6). .« مقفمقطع5 مومل برعظه لعل مل هل مقجماعه » 


06 1977 بتكنا مممتععيها وعأوكونواع مجم - 
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الذي كان مؤلفه أستاذ ومرافق سبنتيان منذ أن كان ضبيا في الادنة 
من العمر إلى أن نظم حملته على المغرب. 

إن المصدر الذي اخترته كنموذج يحمل العنوان التالى : «حملة 
الملك سبستيان على إفر يقيا « 4112 ذه مقنقدطء5 «رمل برع اعل هلدد:ه[ » 
لقد فضل مؤلفه أن يبقى اسمه مجهولا وذلك لاسباب لم يصرح بها وإن 
كانت مرتبطة بخوفه من بطش فليب الثاني لشدة وطنيته وغيرته على 
بلاده. وإذا كان 000 كذلك عن تاريخ الإنتهاء ء من التأليف. فإن 
ما ورد بالكتاب من إشارات إلى د بعض الاحداث والا كاسن يؤكد أن 
التحرير تم مأ بين 1588 و 1598 وبذلك يكون تاريخ التأليف غير 
نعيد: عن الاحداث المؤرخ لها. 

وفقلا عد عفاصرة النولف للاحداءة. 1 هذا المصدر على مزية 
أخرى ترائدة أغهنية. وهي أن المؤلف صرح شار في معركة وأدي 
المخازن وذكر مأ يفهم منه أنه كان ممن 00 يحضرون د يوان الملك. 

ويحتوي الكتاب على ثلاثة أقام تتوزع فيما بينها خمسة وستين 
فصلا قصيرا. وخصص المؤلف القم الأول والثاني لعهد الملك سبستيان 
8 1578 وجاء في 55 فصلا (28 للقسم الآول و27 للثاني) في حبين 
وزع مادة القم الثالث على عشرة فصول خصصها لعهد الكردنال هنريك 
(80 _ 1578). 

إلا أن أهم مادة الكتاب تتعلق بحملة سبستيان على المغرب. الآمر 
الذي يبرر العنوان الذي أعطاه المؤلف لكتا به أو «مذكراته» كما يحلو له 
أن يسميها. وبالمقارنة مع ما كتب عن معركة وادي المخازن من مصادر. 
دو مصدرنا خذا ع أكثل الاعيال الخرره بالرتعالة عن الحيلة د 
المغرب وأصدقها في تقل الأخبار. بل وأكثر من هذا. فهو المصدر 
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البرتغالى الوحيد الذي ذكر الظروف الحقيقية التي تم فيها قتل دون 
سمستيان...» (7). 

وإذا كان صاحب هذا المصدر قد تبنى منهجا كرنلوجيا بسيطا تتبع 
بواسطته تطور مشروع سبستيان منذ أن كان مجرد فكرة في ذهن صبي 
إلى أن انتهت إلى المصير الذي نعرفه. فإني عملت على استخراج المواد 
الى تتملق بالمحاور الرئيسية التى يدور حولها الكتاب. وكانت أر بعة : 

1 المحور الاول. ويتعلق بأوضاع المغرب والبرتفال 
قبيل الحملة. 

قد خاول المؤلف أن: نقنعنا بأن الحملة كان يتتظرها مصير واحد 
هو الهزيمة لآنها أعدت في غياب هياكل سياسية وإدارية قادرة على 
تسييرها والإشراف عليها. وفيى غياب هياكل مالية في مستوى حجم 
الحاجيات التي تتطلبها الحملة. وفيى غياب مخطط عسكري واضح 
وإستراتيجية محددة مسبقا ! لقد كان كل شيء يقول المؤلف. يتم حسب 
هوى الملك الذي لم يكن النبلاء والمستشارون يجرؤون على معارضته أو 
مجرد مناقشة أفكاره وأرائه. ولقد أطال المؤلف بأسى كبير فى تعداد 
حألات الرشاوي واستغلال النفوذ والاستيلاء على اموال الدولة التي اضحى 
الوزراء وكبار المسؤولين البرتفاليين يقومون بها بدون أدنى خوف أو 
خجل (8). 

وأكد المؤلف كثيرا على تفشي الرذائل بين البرتغاليين الذين 
اعتبرهم جد مخالفين للاجيال السابقة من ناحية الاخلاق والقيم. وحمل 


7 ا(معاعكيام] .85 مبصاللة'! عل بنمنع د عاص اا لمات ابره ... برع8 أعل ملفصولك- 
8 0645م أن اجن ..مل هرون[ - 
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أنشاء إمبراطورية واسعة وما نتج عنها من انكباب على جمع الأموال. ولو 
بطرق غير مشروعة. واختلاط البرتفاليين بشعوب مختلفة. مسؤولية ذلك 
الانكباب على الرذائل. (9) وكانت غاية المؤلف من هذا المرض إقناعنا 
بالتبرير الذي أعطاء للنهاية التي عرقتها الحملة. والتي جعلها تبدو 
كمقاب إلهى وإنذار بأن ما ينتظر البلاد سيكون أسوء إذا ما تغافل 
البرتغاليون عن اتخاذ العبرة (10) 


ومن جهة أخرى. ذكر أنه إذا كان النبلاء قد استجا بوا لنداء ملكهم. 
فإن فئات عريضة من الشعب البرتفالى رفضت المساهمة في مغامرة 
الملك الشاب. وامتنعت عن القيام بالخدمة المسكرية معتمدة في ذلك 
على الرشاوي (131). 

وكانت الصورة التى تركها لنا المصدر عن المغرب جد مخالفة. 
فلقد أكد أن المغاربة ما إن علموا بعبور سبستيان البحر إلى بلادهم حتى 
التفوا حول ملكهم وتقاطروا على الهبط من كل الجهات لانهم تنبهوا إلى 
أن حملة الملك البرتفالى .... لا تهدف إلا إلى الاستيلاء على أراضيهم 
وأسر نائهم وأبثائهم لذا هبوا للمشاركة في تلك الحرب حتى من 
المناطق الاغد بعدا بداخل إفريقيا...» (12). وأطال المؤلف كذلك في 
ذكر إستعدادات المعتصم العسكرية والد بلماسية لمنع تنظيم الحملة أو لاثم 
لإفعالها ثانيا (13). 


9و" 1م ققطات- 
60 124و 67 جرم لعزرالتب 
01 9 ,رم لنطل - 
012 4 دو نط1 - 


3 54 - 81,535 بن لمنطا- 
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وعن أوضاع البلاد السياسية سلط المؤلف الاضواء على الحرب 
الاهلية التي عرفتها بلادنا بعد دخول المعتصم إلى المغرب (14) وتمكنه 
من طرد بن أخيه من السلطة. ورغم أن معلومات هذا المصدر البرتفالى 
دون ماتوفره مصادرنا من دقة وتفاصيل. فإن الاعتماد عليه لا يخلو من 
فائدة خصوصا فيما يخص أحكام القيمة التي أصدرها عن كل من 
المعتصم والمتوكل وأحمد المنصور. 

ولقد أرجع المؤلف انتصار المعتصم على بن أخيه إلى . 

- ذكائه وخبرته بشؤون الحرب. الآمر الذي أكد عليه المؤلف عدة 
مرات (15) وجعله كذلك من أهم أسباب انتصار المغاربة بوادي 
المخازن (16). 

حب المغاربة للمعتصم وارتباطهم به وحقدهم على المتوكل.وكان 
المؤلف كذلك على اطلاع واسع بالتنظيمات العسكرية التى كان المغرب 
يعتمد عليها في عهد المعتصم. إذ ذكر مختلف الفرق العسكر ية واعدادها 
وأصل جنودها (أندلسيون. علوج...) واسلحتها. وحتى اسماء اهم قوادها. 
الشيء الذي لا يرد فى المصادر السعدية بنفس الدقة والتفاصيل (17) 

وأخبرنا مؤلف هذا المصدر عن ظروف مبايعة المنصور الصعبة وعن 
قكلة: لاخير قراف تيش الاتدلتن: الدغالى: مها يدل هذا المصدر :يوفر 
مادة علمية لا تخلو من فائدة. انفرد مؤرخ عهد المنصور. عبد العزيز 
الفشتالى بدكرها (18). 


1 29 - 27 نوم وطخ - 

15 105 1 5 درم ليطا 

16 105 ,أوطلا- 

002 3 ف4نط|- 

06 4 129 لاط] | عبد العزيز الفشتا: مناهل الصفا في ماثر موالينا 


الشرفا. تحقيق د. عبد الكريم كريم. الرباط (إيدونات) مص 41 47. 
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وعن الأوضاع الد يموغرافية أكد المؤلف على كثرة المغاربة الذين 
كانوا ينتشرون في كل مكان. والذين شبه تكائرهم بتكائر النحل ! 
(19). 

المحور الثاني ويتعلق بالحملة التي تمثل القسم 

الاكبر من مادة هذا المصدر. 

تاقد «تترض كل تتطيل إلى اتتسادات كلد درن مسلكنان اقزر 
عودته من (كوادلوب) التي التقى بها بخاله فليب الثاني إذ .... أمر 
يترتيب شؤون الحملة كن ها شيك من السرعة بدذءة .حون الآمواله. 
(20) هم 
ذكر أنه ال 0 شهر). ضشعد تهدئة بعض أطراق 
الوس التي بقيت وفية لإ بن أخيه المتوكل ٠ .٠‏ عزر حاميات الموانق 
الزن توقع أن النصارى قد ينزلون بها. 1 براس غير "انأنا) 
(فونتي ) قائد قواده عود (ه40ند5) على ران الف الدمتين والفين من 
المغار بة (ودسساهم) المشاة. وأوفد !بن أخيه 0280) إلى ضواحي ماز يفن 
على رأس 4000 من الفرسان وا لمثاأة. وبالعرانشن جعل حاجيهة محمد 
(مرمع د14 .04) على وأنين أرابفة أللاف الوق ولما علم بنزول الملك 
يأضيلاة أوفد أخاه المولى أحمد يقود 3000 رمح و 2000 من مستمملى 
البنادق الر 3 وأصره م تاليقاة: بالتفرار على مرآئ هن مخلة التصارق 
واقتغاء اق وإقلاق راحتهه 9 (21) و بضيف المؤلف أنه بعك برسائل 


09 84 و للطات 
0 45م لطا - 
1 لهاوللطا- 
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إلى كل الاقاليم يحث السكان فيها على الجهاد. الآمر الذي جمله يكون 
جِيشا قويا تحرك به نحو القصر الكبير...» (22) 

وتعرض المؤلف كذلك لمحاولات عبد الملك !بعاد سبستيان عن 
مشروعه وتحذيره من المتوكل الذي احتمى به. مؤكدا على رغبته في 
اليل واورة النؤلف ترجمة ادف رائل هذا البلطات (23): 

وتتبع المؤلف بدقة كبيرة تحرك الجيشين من كل من لشبونة 
ومراكش الى موقع المعركة ألذى خصه بوصف دقيق. 

وزودنا هذا المصدر البرتغالي بأعداد الطرفين. فلقد ذكر أن الجيش 
البرتغالىي كان يضم 000 20 محارب منهم 000 3 ألمانى و 2000 
إسباني و 600 إيطالى. واصطحب سبستيان معه 12 مدفعا. ويلاحظ أن 
مصدرنا يختلف في هذه الاعداد مع المصادر البرتغالية الآخر 5-0 
تجعل عدد الجنود يتراوح مأ بين 14 الف و 20 ألف. وعدد المدافع 36. 

وفضلا عن هؤلاء المحاربين كان إلى جانب محمد المتوكل حوالى 
0 فارس (24). 

وأكد المؤلف كثيرا على كثرة أعداد المغار بة لرغبتهم في الاستشهاد 

: 8 0 2 5 1 

وحخرصهم على افشال مخطط الملك الزتعالي لذي كان يهدفا إبى 
الاستلاء على أراضيهم وأسر زوجاتهم وا بنائهم... وكان الجيش المغر بي 
مكونا على الشكل التالى : 000 66 من الفرسان. 000 44 من المشاة. 
وكانت قطع المدفعية 22. وأورد المؤلف تفاصيل مهمة عن مختلف عنأصر 
الحعكن الغرن: وأعدادها واسلحتها ورؤسائها... (25) وللتعبير عن كثرة 
2 2 نفس صعطيت الهامش السابق 
و2) 54 .مل[زط1[- 


24 73 .م لطا - 
25 83-85 .مم لز٠©طا-‏ 
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أعداد الطرفين كتب. .... إن مشاهدة عظمة الجيشين. الإسلامى 
والمسحو, وعدد الرماح والخيام ولمعان اللاح والضجيج وأ 
وأصوات الجنود تجمل القلوب ترتجف وألوان الوجوه تتفير. وتجعل كل 
واحد يخاف على مصيره حتى ولو كان فريقه هو الأكثر أمنا... (26) 
ولعل أهم الإضافات التي زودنا بها المصدر عن المعركة تتلخص فيما 
بلى. 

لقد كان الهدف الاصلي للحملة هو احتلال العرائش. فهذا ما تم 
الاتفاق عليه بين سبستيان وخاله وبينه وبين المتوكل الذي التقى به 
بطنجة. وكان الانطلاق من أصيلا يهدف حسب نفس المؤلف إلى الاتجاه 
برا إلى هذه المدينة المغربية. ٠‏ وذلك رغم أن المتوكل طلب منه عددا 
من الجنود والمراكب للذهاب إليها بحرا واحتلالها لتسهيل 

تعتتنان اليا الا أن المنك اصر على الالتجن لتحاق بها برا.... (27) 


110 كثرة المغاربة واستعدادهم للمواجهة. بدأ البرتغاليون. 0 
00 يفكرون في الانسحاب والفرار 0 عدم 0 المؤلف 
و بعص ا ضاطه قد ارا هذا ! الاقتراح. ف فإن 0 تمذأه صباح 
يوم المعركة (4 غشت ا وأعطى فعلا أوامره ...... وشرع فى التحرك حوا 
النهر قصد عبوره والاتجاه نحو العرائش التى توجد على بعد ثلاثة 


26 90.90 اودر ارطخ - 
07 26.77 ام نااك 
28 اح لاط - 


(لغواش) (29) مصمما العزم على الاصطدام مع العدو إذا ما حاول سد 
0 

ولط المؤلف أضواء كاشفة عن التكتيك الحكيم الذي اتبعه 
المعتصم وضباطه. والذي انتهى بتطويق كل الجيش احش البرتهالي تطويقا 
كاملا إذ لم 00 إلا 40 شخصا نما كن أر اط الاقك أذ 
غرقوا.وهدذه أحدى الفقرات التى عبر فيها المؤلف عن إعجابه بخبرة عبد 
الملك الحربية : ...٠‏ وعند طلوع فجر ذلك اليوم الرا بع من غشت. شرع 
في ترتيب جيثه »فجمل الرماة - المشاة على شكل هلال. وجعل 
الاندلسيين في موضع والمرتدين (العلوج) فى أخر. بينما وضع الاهالي 
في محل أخر لكي يتعاونوا فيما بينهم ولكيى يتنافوا في الاستبسال. 
وفى قرني الهلال وضع كوقاية. 000 3 فارس. أقول 000 10 فأرس. وقسم 
ياقى. الفرسان إلن قرق صغيرة شرت فى الايتفاذ عن ساحة المعركة 
والانتشار بعيد!ا بالسهل لتنتهي اعتمادا على كثرتها إلى تطويق الجيش 
المسيحي من كل الهاق .و العواتة زواع !أ الاي مظيفية :لا 
باعرهون اق تظاخ خلال مماركيي. قاد عية اليلك الذى كاك عدا 
متمرنا وذأ تجربة وخبرة فى شؤون الحرب استطاع الحفاذ خلال ذلك 
اليوم بكل دقة على النظام...» (31). 

3 وكان المحور الثالث يتعلق بنتائج هذه المعركة 
الكبرى. 

فبالنسبة للبرتغال تعرض المصدر لنتائج المعركة السياسية ولقد 


9 . تقدر مسافة كل واحدة بخمسة كيلو ميترات ونصف. 
0 101 ار عان صم .ملدحصوو[ - 
41 6 .م خاط] - 


خصص المؤلف لها القسم الثالث والآخير من كتابه. حيث تعرض لفترة 
حكم الكاردنال هنري الذي بويع بعد وصول خبر موت سبستيان 
 1578(‏ 1580). ولدخول البرتغال تحت الوصاية الإسبانية بعد موت 
الكاردنال العجوز وتمكن الجيش الإسباني من القضاء على المقاومة 
البرتغالية الضعيفة. 

أما عن النتائج المالية. فلقد أكد المؤلف على إفقار البلاد بسبب 
تلك الحملة لكثرة مأ تطلبته من أموال. ولما حمله النبلاء معهم من أموال 
وأحجار كريمة ولما دفعه الآسرى البرتفاليون لتحرير أنفسهم وتحرير 
ذويهم »... إن السلب والغنائم المحصل عليها بتلك المعركة يمثل أهم مأ 
تم الحصول عليه بكل معارك العالم المعروفة. لآن في غيرها تحدد أهمية 
الجيش بالسلاح والدخيرة في حين أن في هذه لم يكن الرجال الذين 
التحقوا بساحة المعركة يبحثون إلا عن راتب أكيد او عن النصر أو عن 
التفاخر بالجاه والنفوذ. لذا حملوا معهم ثروتهم من الذهب والفضة 
جاعلينها زينة. وذلك بدون خوف من أن تغني أعداءههم. إلا أنهم أخطاوا 
في الآخير لانهم تركوهم أغنياء بينما تركوا مواطنيهم فقراء وبيوتهم إما 
مفقودة أو مرهونة أو جد متواضعة لكون الذين شاركوا في تلك الحملة 
القاسية لم يكتفوا بحمل ما كان بأيد يهم من اموال بل ذهبوأ مزينين. 
هذا فضلا عن مبالغ الفديات الباهضة التي أضيفت فيما بعد إلى كل هذا 
اتدل :متهم آنانا أفقراء ومحروسين :رن : كل به 132 

أما بالنسبة للمغرب. فإن مصدرنا هذا يلط أضواء مهمة على 
النتائج التي تلت مباشرة هذا الانتصار كظروف مبايعة المنصور. إلا أن 


12021252 بحرم فاط[ - 
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أهم إضافة تتمثل في ذكر المؤلف لآهم الآسباب التى شغلت المنصور عن 
التفلال "ايدان الرتهالنين رين الققور القن كانت ا يننهم وحضوقا 
تلك التي كانت قريبة من موقع المعركة. وأعطانا تبريرات أهمها . 

أسباب شخصية مرتبطة بالمنصور الذي جعله أقل معرفة بشؤون 
الحرب من المعتصم. وأقل شجاعة منه (33) 

"كوو عبايية اليتمؤز :بباحة اا فلقد ذكر 
الولف" آنه اخظر الى "قعل قائد عش الاندلس. الدغالى ...٠‏ وأخرين 
كان يشك فى إخلاصهم...» وإن كان بشكل دون دقة ما ورد بمناهل 
الصفا (34). 

- خوفه 0 يبايع المغاربة ابن عبد الملك. وإن لم يذكر أنه 
كان بالجزائر (35). 

خوفه من تدخل الاسطول البرتفالى الذي كان مستعدا للتدخل. 

خوفه من التفلال فليب الثاني لهجومه على الثفور للتد 
بالمغرب (36). 


4 وكان المحور الاساسي الرابع في هذا المصدر يتعلق 
بتحديد المسؤوليات فيما حل بالبلاد. 

وقننوا عن «خلآل اللنات. أن 'البولك عمل متؤولية “الفاجعة 
للاطراف التالية ؛ 


33) 129,134 بم لبطز- 
000004 ارد لمبدااا- 
15 اح لاط1 - 
6 3< نفس معطيات الهامش السابق. 
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أولا : الملك دون سبستيان الذي أطال المؤلف في ذكر الأخطاء 
التى ارتكبها والتى نسب إليها نكسة البرتغاليين. ومن هذه الأخطاء ؛ 

إنعدام السرية في تجهيز الحملة. الامر الذي جعل .... كل دواوير 
إفريقيا تعلم بنواياه» (37) وهذا ما أعطى لللطان مدة ثلاثة أشهر لجمع 
قواه وتحصين سواحل بلاده. ولقد أكد المؤلف على أهمية عامل المفاجأة 
الذي جمل منه عاملا أساسيا في انتصار البرتغاليين بسبتة سنة 1415 
ولقد سخر من تماطل سبستيان بقادس وحضوره رفقة جيشه لحفلات 
هناك لبضعة أيام (38). 

إرتكا به لعدة أخطاء تكتيكية كتحركه البطيء وإقامته بأصيلا. ثم 
تخليه عن مشروعه الأصلى القاضي بالاكتفاء باحتلال العرائش. ورفضه 
لاقتراح المتوكل الرامي إلى احتلالها (39): اتخاذه لقرار اعتبر مغامرة 
كبرى. وذلك بالتحرك برا من أصيلا إلى العرائش؛ إصراره على إعطاء 
الآوامر دون أن تكون له دراية بشؤون الحرب (40) 

عناد سبستيان الذي لم يكن يسمع رأي أحد. ومن الامثلة التي 
أوردها المؤلف ؛ 

إصراره على تنظيم الحملة ضد المغرب رغم معارضة عمه وخاله 
وفلات عريضة من الشعب لها (41). 


037 9 .م قبطا - 
036 4م لخطا - 
39) 6م غ1 - 


4 41,26 صم لطا 
1 ...67 ,65 ,41 بحم لمغط] - 
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- رفضه لطلبات الصلح والتفاوض التى قدمها المعتصم, بطريقة 
شرة أو بواسطة فليب الثاني (42). 
اراز .على التخطيط الشركة رض عدم درا يتف ولقف :ذكر 
المؤلقة أن ذلك دفع بعض كار النبلاء إلى التفكير فى اعتقاله ما بين 
أصيلا وموقع المعركة (43). ولقد عبر عن قرار الملك القاضي بالالتحاق 
بالعرائش برأ بالعبارات التالية : ...٠‏ شرع في التوغل فى المناطق 
الذاخلية على ران انه شهدا دلق قرارا حوكا ويلك بالبتخاطر 
ومخالفا لكل عقل ومنطق...» (44). 
غير أن التؤلت كان اعد الاين عن .عمل اليلك. السووك الأول 
والوحيد عن الهزيمة. بل على العكس من ذلك. جعل منه الضحية 
الكبرى ' فهو يرى أن سبستيان رغم كثرة أخطائه. لم يكن إلا ضحية 
تمثل من خلالها عقاب الله للبرتغاليين. وحاول المؤلف إقناع الا 
بمسؤولية فلأت أخرى. 
ثانيا : رجال الدين وخصنوصا الجزويت. الدين كانوا يشرفون 
على تربية الملك. والذين أثروا عليه وجعلوه يؤمن !يمانا أعمى بأنه 
بإمكانه غزو المغرب ومحو الإسلام منه. ...٠‏ وهكذا اضحوا متحكمين في 
الملك الذي أبعدوه عن النبلاء وعملوا على دفعه بحجج واهية إلى عبور 
البحر إلى إفريقيا وجعلوه يعتقد أنه بإمكانه أن يصبح إمبراطور 
مور يطانيا...٠‏ (45) ولقد أكد المؤلف كثيرا على أن الملك أضحى مجرد 


24 4 .53 زر رطا - 
١ 4‏ ابلك 
يلجل 85 دولناطلا»- 
435 15 لطا - 
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ألة بيد أولئك الرهبان الذين استولوا لذلك على السلطة وعلى أهم موارد 
الدولة (46) 

ثالثا : النبلاء ومستشارو الملك الذين جعلهم خوفهم على 
مناصبهم ومكانتهم لا يجرؤون على معارضة مشاريع الملك أو مجرد 
منافشتها. وفى هذا كتب ..٠‏ لقد أستمعوا جميعا إلى قرار الملكُ. وبسبب 
خضوعهه الكبير. وضعف عزيمتهم لم يجرؤ ولو واحد من أولئك الرهبان 
كبار النبلاء على معارضته. بل على العكس من ذلك. أقبلوا عليه لقلة 
احترامهم لانفهم وشدة خجلهم وخوفهم وقبلوا يديه وكأنهم له شاكر بن 


على دفعه ا باهه إلى الموت...» (47). 


الخاتمة : 

إن الكتاب الذي أنتهينا من عرض مادته العلمية المتعلقة بمعركة 
وادي المخازن ينحصر في نهاية الآامر في دفاع مؤلفه عن أطروحة : فهو 
أن الحملة على المغرب ومأ تولد عنها من نتائج وخيمة على 
البرتغال هي نتيجة لتعليم سي لقن لشخصية عنيدة كانت تحكم شعبا 
أفرط في إرتكاب المعاصي والخطايا ولذلك يرى المؤلف أن كل ما حل 
بالبرتغال من هزيمة وأهانات 00 ألهي. 

الأ ارخ لدم هنا المشدز المي تقر ملا طحيو 

الملاحظة الاولى : يتجلى بكل وضوح أن المصدر المذكور 
يرجع الفشل المرتغالي الى عوامل برتغفالية محضة. ولا يدخل في 
حاباته وتعليله موقف المغاربة من الحملة وإصراره. على !إفشالها 


هك 1١7‏ مك1 - 
47 49 حر لنطا - 
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كانت التضحيات لتوقمهم لخطورتها. فالمصدر من هذا الجانب لا يختلف 
عن باقي المصادر البرتغالية المتعلقة بالغزو البرتغالي لواحل بلادنا. 
والتى تفسر تراجعه بأسباب مرتبطة بالبرتغال دون اعتبار ردود الفعل 
المغربية التى كانت بكل تأكيد وراء ذلك التراجع. ومعلوم أن هذه 
المصادر غرت كل المؤرخين الاجانب الذين درموا هذا الموضوع. وعلى 
رأسهم (روبير ريكار) في مقالته الشهيرة : «سياسة الاحتلال المحدود 
بشمال إفريقياء (48). 
لج نال عناو كم هه ماسماعموعء وملمميوعن'! عل عنوننامم ذا : لتمعنه .8 

الملاحظة الثانية : 

لقد كان المصدر رغم لومه للملك وتأكيده على كثرة ما ارتكبه من 
أخطاء يهدف في الحقيقة إلى تبرئة ذمته. وإلى جعله مجرد ضحية 
اساتذته ومستشاريه وشعبه. وخصوصا جمله الشخصية التى شاء الله ان 
يتجد من خلالها سقابه للبرتغاليين ! وبذلك يكون المؤلف قد سقط في 
التعليل الغيبي البسيط. إلا أن دراسة الظروف الموضوعية التي كانت وراء 
تنظيم الحملة تسمح بالتخلي عن هذا المنظور التقليدي الذي يجمل من 
الفرد صانع التاريخ. وباعتباره مجرد نتاج لظرفية !قتصادية وسياسية 
وفكرية معينة. 

وكانت تلك الظرفية ببرتغال النصف الثانى من القرن السادس عشر 
مرتبطة بتراجع البرتغاليين بكل مكان من امبراطوريتهم التجارية 


مباشرة بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت حوالى 1520 1521 


42647 بترم 1937 ,عاأمعمد اه مسوتصمموميعة عوتمئوتط ل وعاهومة : متجعع 
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(49). ذلك التراجع الذي خلق أزمة اقتصادية حادة جملت النبلاء ورجال 
الكنية على حد سواء يدفعون الدولة إلى تبني غزو المغرب لتخطي 
تلك الأزمة الاقتصادية. فإذا كان دون سبستيان قد قام بالهجوم الفاشل 
سنة 1578. فإن مجلس الكورتيس أوصى بذلك و بإلحاح كبير منذ سنة 
2 1563 (50). وتجلى ارتباط النبلاء بالمغرب وعدم اطمئنانهم 
للسيالة الدفاعية المتبعة به من قبل جد سبستيان في معارضتهم لتفكيره 
في التخلي عن أسفي وأزمور التى تجلت من خلال الاجوبة التي أجا بوا 
بها على الإقتراح الملكي (1534) (51): كما تجلت أيضأ فى حماس هذه 
ألفئة الاجتماعية حين محاصرة الغالب لمازغن (1562) (52). وبذلك 
يصبح من اللازم إعادة النظر فيما يخص الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء مؤولية تنظيم الحملة ضد المغرب. فلقد اصبح المسؤولون. 
البرتغاليون والفئات ذات النفوذ يرون في غزو المغرب حلا لمشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية. وهذا موضوع أخر لا يزال فى حاجة إلى دراسة 
خاصة. 1 
فاس احمد ببوشرب 
49 84 -1517اعل أهنن20: امممعسسف عا - ومطمنلمن وعقطادية4ة ممصم 1لا 
9 - 184 بحرم لعمصصطكت]) 1958 1 © مقتلب54 .كته نمم معتومع له 
أء ععوم جمالك علق وعصمغلطوعم ,عاعغنو 2)١1©‏ نه وعناوتمممم» كروما هناميا كز - 


6 - 109 بترم )10 209 مالوفمممة وملام جوع مل 
2 اب اا أملا ,1965 عمصوصطاونا ,لمتلصينم متمفومعع يه وموعوو5وتامعوم2] و - 


لاقلا 61 
0) لمم مس00 عرة؟ لا26 صر غلك بجوت ...ملهمهل- 
5١‏ اعوط عتوقو 19 : عوعواط بل عمتعورا”! عل وعتتلغما وعوستنمة 


١ - 4‏ .ضرم 111 عتدن ,702 - 657 رمح اا عدرهل 


وعن هذه الرسائل المتبادلة بين الطرفين وموقف النبلاء من اقفتراح الملك. راججع 
دراستنا : دكالة والاستممار البرتغالي... فصل 3. باب 4 (تحت الطبع) 
3) العا - العا رم غات جهن ...مقققوو[ 
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لامر 11 قار وال بص ” 
ماعن اليس والبمج ب 


د.صلاح الؤْطوّى 


لم يشهد تاريخ العربية حدثا مؤثرا فيها كالإسلام فقد كان له فضل 
تقرير خلودها ونقلها من لغة محدودة برقعة جغرافية معينة إلى لغة 
عالمية يتحدث بها أقوام من أجناس مختلفة. فقد حولها من لغة تقوم إلى 
لغة دعوة عالمية فكانت متودع ما نتج عن تلك الدعوة من فكر 
وحضارة (1). 

ولم يكن الفتح الإسلامي غزوا تحمل راياته المغول. إنما كان فتحا 
لنشر العقيدة المحاء والدين الحنيف. لذا كان على الفاتح بعد أن 
نوطدت له الآمور أن يفقه الناس بشرائع الدعوة الجد يدة وأحكامها. إذ 
أنها بشرت بكل المثل والقوانين الإنسانية الرائعة فكان عليه أن يقوم 
بمهمة تعليم من أمن بدعوته. ولم تكن هذه بالمهمة الهلة لذا تمثل فيها 
الإيثار ونكران الذات. 


(1) العربية : 1. نهو وعي لغوي 1130. 
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ومر القرن الأول لهجرة الرسول (ص) وليس للناس من هم سوى 
حفظ القرآن وتفهم معانيه ومعرفة أحكامه وأداء قراءاته. والقراءة علم 
يعتمد على الرواية أولا فلا يجوز لاحد أن بغرأ القرآن أو بقرئه لفيره إلا 
بعد أن يأخذه عن مقرئ ثم يقرأه عليه حتى يجيزه ذلك المقرئ. إذ أن 
القراءة تعني أداء القرآن أداء لا يقوم على منطق أو اجتهاد أو تأويل. إنما 
يقوم على الرواية المتواثرة (2) وكان تفهم معاني ألفاظ القرآن من الهموم 
التي ليس لها من سبيل سوى معرفة ما أثر عن العرب. لذا كانت اللغة 
تأخذ مكانها في مجالس الإقراء حتى ان ابن عباس كان يحث الناس 
على الرجوع إلى الشعر لمعرفة غريب القرآن لآنه ديوان العرب (3). 

وهكذا كانت الشرارة الاولى أو بداية الانطلاق لجمع مواد اللغة 
وتقعيدها إذ أنها وسيلة فهم أقدس النصوص وهو القرآن الكريم. 


طريقة الرواية ومصادرها في المصرين 
ولم ينشط جمع المادة اللفوية في مصر من الامصار الإسلامية إلا 
في البصرة والكوفة. وكان لرواة البصرة منهج في الرواية يختاف عن 
منهج رواة الكوفة كما كان لعلماء البصرة ملك خاص في التقعيد 
يختلف عن مسلك علماء الكوفة (4). وعلى الرغم من عدم اتفاقهم في 
منهج الرواية والتقعيد فقد بلغت القواعد التي وضعها النحاة مستوى من 
الكمال جملها جديرة بالإعجاب في جميع مظاهرها (5). 


(2) دروس في المذاهب النحوية 89, 
(3) الفاضل : 10. رواية الئفة 67. 

(4) النقّد اللغوي علد العرب : 36 . 39. 
(5) العرمية : 2. 
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وقد مد الدرس النحوي جذوره في البصرة بعد أن كان وليدا على 
يد أبي الأسود الدؤلي (ت 69 ه) (6) وكانت هذه المدينة من أهم مدن 
المراق. تقع فى أحد جوانبها على حافة الصحراء ويقع على بعد بضعة 
أميال منها سوق اسمه المريد يجتمع فيه أهل البادية من شتى القبائل 
المربية يحملون معهم ما تجود به أنعامهم للتجارة وتبادل المنفعة مع أهل 
البصرة. وكانت هذه السوق من أهم المنابع التي ارتوى منها رواة اللغة 
في هذا المصر. إذ كان الرواد أعرابا بفطرة الصحراء وبكرها يحملون 
معهم سليقتهم اللغوية التي جبلوا عليها إذ وجد رواة اللغة وعلمائها في 
رواد السوق بغيتهم. إذ أن البداوة عندهم هي مقياس الجودة واللامة (7) 


وما من شك في أن هذه السوق كانت امتدادا لاسواق العمرب في 
الجاهلية لذا لم تكن محطة لتبادل المنفعة فب إنما كانت من أهم 
نوادي العراق الثقافية فكان شعراء العصر يتبارون فيها ويعملنون عن 
نتاجهم بها فهي مكان مناسب للشهرة يجدون فيه وسيلة إعلامية ممتازة. 
وقد نشبت فيها أعظم المعارك الآد بية في العصر الآموي. ولم يكن غريبا 
أن تسمع فيها أصوات أغلب شعراء ذلك العصر. كما أنه لم يكن غريبا أن 
تجد في أروقتها وطرقاتها أكبر رواة العربية وعلمائها إذ كان يجد فيها 
مبتغاه من تحصيل للمفردات وعلم بغريب اللفة كما كان يلحظ مخارج 
الحروف وطرق الآداء وسلامة الإعراب عند الرواد (8). 
(6) المزهر 2 / 298 وانظر ايضا في اترجمته الحلقة المفقودة فى تاريخ النحو العربي 19 
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(7) النقد اللغوي عند العرب 319. 
(8) رواية اللغة 81. 
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ولاعراب المربد مكانة خاصة في المعجم اللفوي وفي التراث 
العربي فلا غرابة أن تعثر في كتب اللغة والنحو على أسماء كثير من 
الاعراب فأبو المهدي والمنتجع يروي عنهما عيسى بن عمر (ت 
9 ه) (9) وأبو عمرو أبن العلاء (ت 150ه)(10) وغيرهم. وكان 
للاعراب يد طويلة فيما يجوزه الشيخ في السائل التي تتعلق بالتركيب 
اللفوي أو في. سلامة الآلفاظ. قال الاصمعيى (ت 206 ه ) (11): «جاء 
عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو ابن العلاء فقال. يا أبا 
عمرو ما شيء بلفنى عنك تجيزه ؟ قال . ما هو ؟ قال ٠‏ بلغنى عنك أنك 
تجيز ليس الطيب إلا المسك بالرفع. فقال أبو عمرو. نمت يا أبا عمرو 
وأدلج الناس. ليس في الارض حجازي إلا وهو ينصب وليس في الارض 
تميمى إلا وهو يرفع ثم قال أبو عمرو: قم يا يحي. يعني اليزيدي (ت 
2 ه) (12) وأنت يا خلف يعني خلفا الاحمر (ت ه) (13) 
فاذهبا إلى أبي المهدي فإنه لا يرفع. واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب 
فإنه لا ينصب...الخ» (14). وعلى هذا فليس غريبا أن يأخذ الأصمعي 
برواية أعرابي في مجله إذ كان يروي بيت أبي ذؤيب , 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها فقد ولهت يومين فهى خلوج 

فقال له أعرا بي إنما هو ذات الد بر وهي ثنية عندنا (15). 


(9) المزهر 2 + 399. الحلقة المفقودة 21137 86:. 

(10) المزهر 2 7 198 51ك. الحلقة المفقودة 187 

.151.147 + 2 المزهر 2 + 4626404. تاريخ الادب العربي‎ )1١1( 
.169 2.168 7 2 المزهر 2 + 405 تاريخ الادب العربي‎ )12( 

13 

(14) ذيل الامالي 44. 

(15) الابل للامسمعي 105 وينظر معهم مااستعهم 2 7 341. 


ل 197 


وأنت تسمع بأسماه كثير من الأعراب الفصحاء كأ بي منيع الكلا بى 
وأبى الخطاب البهدلي وأبي سوار الفنوي وأبى مسهر وغيرهم (16). 

ولم يكتف علماء البصرة باعرابها إنما رحل أغلبهم إلى مواطن 
الفصاحة في الجزيرة المربية وخاصة بعد أن قلت ثقة العلماء بهم (17). 
وكان أبو عمرو بن العلاء من أوائل الذين رحلوا إلى البادية (18) وحينما 
أعجب الكائي (ت 189 ه) (19) بعلم الخليل (ت 175 ه) (20)سأله 
من أين أخذت علمك هذا ؟ فقال له. من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة (21). وقد تابعهما في الرحلة جمهور من علماء المربية في 
البصرة. 

ونتيجة للمنهج الذي اتبعه البصريون في الرواية فقد انحصرت 
روا يتهم اللغوية بقبائل معينة (22). 

وما زال الفموض يكتنف مصادر الرواية الاولى في الكوفة و بالرغم 
من اهتمام علمائها برواية الشعر والاخبار إلا أننا نقف في حيرة أمام 
الأخبار التى :تتملق- بسضادر الزواية:ذكر اين سلام (ت 232 :ه239 أن 
بأول من جمع أغعار العرب وماق أحاديثهم حماد الراوية» (24) (ت 


(16) المثيث 84201 

(417 رواية النغة 84, 

(18) المصدر السابق. 

8 المزهر 2 2 407. نَخاءة النحو 1١16‏ 118. 

(20) المزهر 2 0 401. نشاة النهو 77. 

(121 نثشات النمحو 1160. 

.203١ ١ إ22) المزهر‎ 

(24) المزهر مه 402 تاريخ الادب العربي 2 3522 151. 
(24) طيقات الشهراء 24. 
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8 ه) (25). وبالرغم من الاخبار التى تذكر عن حافظة حماد المجيبة 
فإنه (كان غير موثوق به وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في 
الاشعار) (26) والخبر الذي ينقله ابن جني عن سبب شهرة أهل الكوفة 
برواية الشمر 0 أعلم من أهل ابطر | يبدو بعيدا عن الواقع فهو من 
وهي 000 ثم دفنها في قصره 0 1 كان اللكار . و أبي 
عبيدة قيل له . إن تحت القصر كنز! فاحتفر فأخرج تلك الاشعار فمن ثم 
أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرةه (27). 
ويبدو أن بروز المنصر العربي في الكوفة التي كانت مهجرأ لكثير 

من الصحابة ساعد على أهتمام الروأة بالشمر فملا لارضائه (28) وكان من 
أشهر الرواة في الكوفة حماد الراوية والمفضل الضبي (ت 187 ه) (29) 
واو ار 0 (ت 210 ه) (30) وكان المفضل الق افن أعليهه 
قال عنه ابن سلام ٠‏ موأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل 
الضبي» (31) كما إن مدمو عه الشعرربة الموتومة بالمفضليات أقدم 
بو اا ار تعن الغ لي 027 وأبو عمرو الشيباتي لا 
(25) دائرة المعارف الاملامية 8 . 
(26) 0 الشهراء 27(.24) ل 87 
 )28(‏ رواية اللهة 156. 
(29) المزهر 2 + 405 تريخ الادب المربي 2 7 201. 
(130) المزهر 2 7 411 تاريخ الادب العربي 2 0 202. 
(4131) طبقات الشعراه 16. 


(32) المفضليات 9. 
رذذ)؛ انأ ءالرواة 221., 


139 سمس 


واهتمام أهل الكوفة بالشعر وأخباره قديم بل هم في هذا الجانب 
أقدم من أهل البصرة حتى أن الإمام على (ض) كان يلحظ فيهم هذا 
الميل فقال فيهم اذا تركتم عدتم إلى مجالسكم حلقا عزين تضر بون 
الآمثال وتتناشدون الأشعارء (34) ومعنى هذا أن هذه المجالى كانت 
تمثل جانبا هاما فى جوانب حياتهم حتى أنها تكاد تكون أهم مما هم فيه 
في تلك الفترة الحرجة من التاريخ الإسلامي. 

وكما كان لعلماء البصرة رحلة إلى الجزيرة المربية فقد كانت 
لعلماء الكوفة رحلة أيضا. ومن الذين رحلوا إلى البادية أبو عمرو 
الشيباني والكسائي وغيرهم (35) وكما روى البصريون عن الاعراب روى 
الكوفيون عنهم أيضا. فابو الجراح العقيلي وأبو ثروان يروي عنهما 
الفراء (ت 207 ه) (36) وأبو مالك معاصر لخلف الأحمر وأبو المكارم 
يروي عنه ابن الأعرا بى (ت 231 ه) (37) والد بيرية يروي عنه ثعلب 
(ت 291 ه) (38) وغيرهم (39) غير أنه لم يكن لهم تشدد البصريين في 
الرواية فقد ارتضوا (لغات الشعراء الذين ينتسبون إلى قبائل جاورت 
الحضر كأعراب نواد الكوفة وٍواد بضداد) (40) وعلى هذا نستطيع أن 
نخلص إلى القول أن وسائل الرواية كانت واحدة في المصرين. 


(34) رواية اللغة 158. 

(35) انباه الرواة 1 / 224. نشأة النصو 116. 

(36) المزهر 2 7 412 تاريخ الادب العربي 2 + 199. 
(37) المزهر 2 +4117 تاريخ الادب العربي 2 7 203. 
(38) المزهر 2 + 412 تاريخ الادب العربي 2 * 210. 
(39) المثنلث 1 + 85 

(40) مدرسة الكوفة 376. 
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الدرس النحوي وعلاقته برواية اللغة 

الإعراب من أهم خصائص اللغة العربية. وهو سمة من أقدم سماتها 
وكان لآ بي الآسود الفضل الأول في تنقيط المصحف.تنقيط اعراب (42). 
وإذا كان أبو الاسود يمثل الحلقة الآولى في النحو العربي فليس غريبا 
أن يقوم بهذا العمل الجليل. وهو واحد من القراء المعدودين المارفين 
باللغة وغريبها ومما يلفت النظر أن الذي يحاول متابعة النصوص 
التاريخية التي تشير إلى نشأة النحو العمربيى يلاحظ أن سس الاولى 
للتقعيد لم تكن الفاية منها القضاء على اللحن الذي بدأ يتفشى كما أن 
الهدف منه لم يكن الحفاظ على القرآن من اللنى إذ أثنا احتدنها انسار 
استعراض الجهود التى بذلها النحاة العرب في دراسة تركيب الجملة 
المربية ومعرفة معاني مفرداتها نتنتج منها أن الغاية الآولى منها كانت 
محاولة فهم القرآن واستيعاب معانيه ومعرفة أحكامه وتشريعاته (43) إلا 
أنك حينما تريد استعراض الدرس النحوي وعلاقته برواية اللفة تجد أن 
الفموض ما زال يكتنف أغلب جوانبها كما أنك حينما تحاول استعراض 
المصادر الاريعية في بهذا الدان كيد انها : تشفي غليلا ف (أبو الآسود 
الدؤلي ونصر بن عاصم (١‏ توفي في أواخر المائة لون لليجرة) (44) 
وعبد الرحمن ابن هرمز (ت 117 ه) (45) وضعوا أبوابا وأصلوا أصولا 
فذكروأ عوامل الرفع والنصب والخفظ والجزم 0 باب الفاعل 
(41) العربية : 3. 
(42) الحلقة المفقودة 22. 
(43) دروس في المذاهب النحوية 10. 


(44) نشأة النحو 71 الحلقة المفقودة 74 82. 
(45) نثاة النحو 7١‏ . الحلقة المفقودة 55 73. 
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والمفعول والتعجب والمضاف) (46) وهذه الطبقة كلها من القراء 
المعروفين. وكذلك الطبقة إلتى تلتها والتي يمثلها عبد الله ابن أبي 
اسحق (ت 117 ه) (47) وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والمصادر 
التاريخية لا تشير إلى اهتمام الجيل الآول بالرواية اللغوية فقد كانت 
وسيلة تتاعد على فهم النص ولم تكن غاية بذاتها إذ أن اعتماد ذلك 
الجيل في التقعيد قد انصب على القرآن الكريم الذي جاء بأفصح 
اللهجات وأنقاها وأبعدها عن الحوشي المرذول كما أن هم المقعد الأول 
كان فهم هذا النص واستيعاب معانيه وكان التقعيد وسيلة من الوسائل 
التى تساعد على 4 الي اجا أيضا 
هذا نستنتج أن المراحل الأولى في التقميد لم تكن مبنية 
0 ستقراء اللغة إنما بنيت على أدق الأساليب الملمية في التقعيد فقد 
تخذ المقعد من اللغة الموحدة التي يمثلها القرأن الكريم أصدق تمثيل 
8 لدرسه النحوي. ومعنى هذا أن القواعد التى استنبطوها لا تطرد 
في اللهجات المربية عموما. وهذا ما كان يعرفه ابن أبى أسحق وغيره 
حتتى أنه عا باله يونس (ت 182 ه) (48) هل يقول أححد من العمرب 
المويق في السويق قال له : (نعم تميم تقولها وما تريد هذا عليك بباب 
من النحو يطرد وينقاس.... وموطن العجب في هذه الإجابة استنكار | بن 
بي إسحق لهذا السؤال واستنكار يدل على منهجه في الدرامة النحوية. 
9 لغات العرب واسعة وعد يدة والاعتماد عليها يوقع في اضطراب لغوي. 
ولذلك فإن المنهج السليم في رأيه هو استقراء مستوى معين من كلام 


(146 طبقات النحويمن 2. 
(47) المزهر 2 + 338 نشاة النحهو 72 الصلقة المفقودة 107 1134 
(48) المزهر 2 +7 399 انه 
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العرب والقياس عليه وغض النظر عن اللهجات المختلفة ومن هنا قال 
قولته المشهورة عليك باب من النحو يطرد وينقاس) (49) وإن صحت 
الرواية في مجيء عيى بن عمر الثقفي إلى أبي عمرو بن العلاء 
وإنكاره أن يجوز (ليس الطيب إلا المسك بالرفع) (50) فإنه يمكن أن 
يستنتج منها أنه أنكر عليه خروجه على اللغة الموحدة. فما من شك في 
أن عيسى بن عمر وهو من أوائل النحاة واللفويين يعرف تماما أن تميما 
تلتزم الرفع في هذا الموضع وليس أول على معرفته الدقيقة بلهجة مثل 
قوله . لا أخذ من قول تميم إلا بالنبر (فهذا العالم النحوي كان يدرك 
تمام الإدراك أن تحقية يق الفمر ضع من جنات تن ران هده الصفة أوضح 
الصفات التى اقتحمت حصون اللغة الآد بية المشتركة) (51). وأنت حينما 
تتابع الاراء التي وردت إلينا عن ابن أبى إسحق تجد أنها تكاد تدور في 
فلك واحد وهو التأكيد على استنباط القاعدة من اللفة الموحدة والقياس 
عليها. ولم يكن القياس عنده أو عند غيره من النحاة الآوائل (قياس منطق 
وجدل بل قياس فطرة وطبيعة. ومن البديهى أن الإنسان يقارن بين 
الاشياء فيعرف صفاتها المتشا بهة والمختلفة ثم يستنبط من هذه الصفات 
المتشا بهة مقابيسه وأصوله) (52). 
جاء في كتاب سيبويه (فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز 

الصرف. هذا قول ابن أبي إسحق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو 


(8ه) المزهر 399/2 . 461. 
(49) الصلقة المفقودة 114. 
(50) ذيل الأمالي هه. 

(51) في اللهجات المربية 78. 
(52) الحلقة المفقودة 109. 
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القياس) (53). وجاء فيه في قول الشاعر. 
لام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 


وكان عيسى بن عمر يقول يا مطرا يشبهه بقوله يا رجلا ولم 
نسمع عر بيأ يقوله وله وجه من القياس) (54). 

وكان ابن أبي اسحق يعترض على الفرزدق لخروجه على القياس 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع22 من المال إلا محتا أو مجلف 


أو بجر «رير» في قوله , 
على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها رير 


وذلك لاحتكامه إلى القياس (وما ينبغي للقاعدة من اطراد بحيث 
لا يجوز للشاعر مهما كان فصيحا أن يخرج عليها (55) وكذلك كان 
عيسى بن عمر يحتكم إلى القياس (56) والقياس كما يقول ابن الآنباري 
(علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب) (57) أي أنه الآساس 
الذي يبنى عليه ما يستنبط من قواعد في اللغة أو صيغ في كلماتها أو 
دلالات فى بعض الفاظها. وحتى سيبويه حين استممله أراد به الظواهر 


رد5) الكتاب 3 +2427. 

(54) المصدر اللسابق 2 2037. 
(55) المدارس النحوية 24. 
(56) الاقتراح 46. 

(4)57 من أسرار اللفة  .8‏ 18. 
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التي روى لها عن العرب قدرا من الآمثلة يكفي. ومما يؤف له أننا لا 
نستطيع أن نقرر رأيا قاطعا في منهج رواد الدرس النحوي من خلال 
النصوص التاريخية التى نقلت عنهم. كما ان كتب النحو وبخاصة كتاب 
سيبويه لا تبين لنا منهجا واضحا قد اتبعوه في درلهم غير أننا نستطيع 
القول باطمئنان أن التقعيد تم في كنف أعظم النصوص وأفصحها وهو 
القرآن لا في لهجة حي من أحياء العرب إذ أن لكل لفة من اللفات 
الراقية لهجات ذات صفات متباينة (58) وكذلك اللغة العربية فيها هذه 
اللهجات المتباينة المختلفة فى الآلفاظ والصيغ والأساليب. 


اللهجات وعلاقتها باللفة الموحدة 

ومن الطبيعي أن تتفاوت اللهجات قربا وبعدا عن اللفة الموحدة 
كما أن وجود هذه الاختلافات لا يعني أنه لم تكن للمرب قبل الإسلام 
لفة موحدة إذ أن اللهجات المختلفة (59) كانت تظهر في اللغة اليومية 
والاحاديث العامة (60) فمن البديهي أن هناك فرقا كبيرا بين اللغة 
الراقية والليقة اللفوية. فالليقة هي اللغة التي يتعلمها الطفل في 
مراحل حياته الاولى ومن المحيط الذي يحيط به وتتطلب منه جهدا 
كبيرا وزمنا لكي يسيطر على ألفاظها وتراكيبها ويتكلم بها دون أن 
يفكر بخصائصها وعلى هنذا فإن اللفة الراقية هي التى يشعر المتكلم 
بخصائصها ويفكر بها وهذا الشمور يتفاوت بين المتحدثين بها بحسب 


(58) من أسرار اللفة 37. 

(59) راجم في اللهجات العربية التي لم ترد في اللفة الموحدة سر صناعة الاعراب 172. 216 
والخصائص 2 117 وفقه اللغة 129 والمزهر 22171 2 222 وشرح شافية ابن الصاجب 
2 “7 287. 

(60) نحو وعي لغوي 132. 
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درجة إتقانهم لها (61) والعرب لا يختلفون في هذا الآمر عن بقية الآمم 
ففيهم من يحسن الكلام بهذه اللغة التي نزل يها القرآن وقيلت فيها أغلب 
النصوص الآد بية ويختلف هذا الإتقان أو الإحساس من شخص إلى آخر 
وخير مثال على ذلك أن القرآن الكريم لم يتحد جميع العرب إنما تحدى 
فصحاءهم (62) كما أن الإسلام لما أراد (أن تتألف قلوب العامة والخاصة 
معا سمح بأن يقرأ القرآن الكريم ببعض تلك الصفات التي لم يكن في 
مقدور العامة غيرها فهو وإن نزل بلهجة موحدة ولغة أد بية موححدة أ بيح 
في قراءته الخروج على تلك اللغة الموحدة تيسرا على عامة العرب وتأليفا 
لقلوبهم) (63). وقد شعر علماء العمربية بوجود هذه المستويات المختلفة 
في الفصاحة بين العرب فتحدثوا عن الفصيح والافصح والاقل فصاحة 
والمرذول على الرغم من أنهم أخذوا اللغة عن كل العرب حتى عن 
الاطفال والمجانين (64). 

مركز اللغة المربية الموحدة في الجزيرة العربية 

وقد هيأت الظروف مكة لكي تكون مركزا للغة الموحدة بسبب 
مركزها الدينى والاقتصادي والاجتماعي والثقافي قبل الإسلام وبعده. إذ 
أنه حينما دعت الحاجة إلى اتصال القبائل في مواسم الحج قبل الإسلام 
ولعقد تلك المؤتمرات الثقافية التي سميت بالآسواق بدأت الحاجة إلى 
وسيلة للتفاهم تجمع بين تلك القبائل. وهنا نشهد ما يحدث عادة بين 
البيئات (المنمزلة حين تبغي الواحدة أن تتخذ مركزا واحدا تتطلع إليه 


(61) من أسرار اللغة 35 9 
(62) في النهجات العربية 90. 
(63) في اللهحات المربية 47. 
(64) المزهر 1 2127 وينظر فصول في فقه العربية 80. 
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لما يمتاز به من نهضة في الثقافة أو نفوذ سياسي. وليس هناك ما يقرب 
بين تلك الجماعات المتنافرة كاللغة الموحدة التي تجمع شملهم) (65) 
وطبيعي أنه كان على من يريد الاغتراك في النادي أن يحاول جاهدا 
أن يتحاشى الصفات المحلية التى تتصف بها لهجته وأن يتحدث إلى 
القوم بلغة ألفوها جميما (66). 

وأنت حينما تستعرض ديوان الشعر العربي لا تكاد تلمح فيه 
الصفات اللهجية المتباينة عند الشعراء (67) كالمجمجة والعنشنة 
والطمطمانية والوتم والكشكشة والتلتلة والفحفحة والكسكة وغيرها. 

وإذا كانت الظروف قد اسهمت في جعل مكة مركزا للغة الموحدة 
فقد اسهمت أيضا في جعل لهجة قريش وهم سكانها. ترتفع فتكون من 
خلال عوامل التأثير والتأثر هي اللفة الموحدة بمد أن ارتفصت 
عن الصفات اللهجية المرذولة فى لهجات القبائل (68) إذ أنها 
(أفصح العرب ألنة وأصفاهم لغة وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
العرب واختار منهم محمدا (ص) فجعل قريشا قطان حرمه وولاة بيته 
فكانت وفود المرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج 
ويتحاكمون إلى قريش في دارهم. وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لغتها ورقة ألسنتها إذا أنتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيروا من تلك اللفات إلى 
سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب) (69) كما كانت 
(65) هي اللهجات العربية 39. 
(66) المصدر الابق 40. 
(67) المصدر السماأبق 43 4ه 


(68) الخصائصس 2 + 11. 
(29) المزهر 1 2107. 
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كمأ ذكر الفارا بي (أجود العرب انتقادا للافصح من الالفاظ وأسهلها على 
اللان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها إ!بانة عما في النفس (70). 


بين النحاة واللفويين 

وإذا عدنا إلى المصنفات الآولى التى وصلت إلينا من علماء 
المصرين أو التي وصلت أخبار عنها نلاحظ أنه يمكن تقسيمها على 
مجموعتين مجموعة اهتمت بمفردات اللفة ودلالاتها. ومجموعة أاهتمت 
ببنية اللغة من جوانبها النحوية والصرفية (71) ويبدو أن هذا الاهتمام 
سار فى خطين متوازيين. إذ أن المجموعة الآولى اهتمت بالغريب 
والنادر وكان الدافع في بداية الآمر معرفة الغريب في القرأن ثم أصبح 
هذا الغريب أو النادر غاية تذهب إليها هذه المجموعة. قال الاصمعي 
(جئت إلى أبي عمرو بن العلاء فقال . من أين أقبلت يا أصمعي ؟ قلت 
من المربد. قال . هات ما معك. فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي ومرت 
به ستة أحرف لم يعرفها. فأخذ يعدو في الدرجة قائلا شمرت في 
الغفريب يا أصمعي) (72) و (من أوائل الروأة الذين ألفوا في غريب القرآن 
أبو عبيدة (ت 209 ه) (73) ومؤرج السدوسي (ت بعد المائتين ه) (74) 
واليز يدي وألف في غريب الحذيك أبو عبيدة والنضر .بن, شميل '(ت 
3 ه) (75) وقطرب (ت 206 ه) (76) وأبو زيد. ولم تقف همة الرواة 


(70) المصدر السابق 31 +2117. 

(71) علم اللغة العربية 59 . 60. 

(72) رواية اللفة 90. 

(73) المزهر 2 46264027. 

زده”7) المزهر 2 7 405 تاريخ الادب العربي 2 / 137 169. 
(75) تاريخ الادب المربي 2 + 118. 

(76) المزهر 2 + 405 463 نثاءةٌ النهو 109. 
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مصادر البحث ومراجعه 


- الابل للاسمعي. ضمن انكنز اللفوي في اللحن المربي نشرة أوغست هفنر 
المطبعة الكاثوليكية . بيروت 1903 م. 

الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي تحقيق د. أحمد محمد قاسم مطبمة 
السعادة ‏ القاهرة 1976 م. 

أنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة 
دار الكتب ‏ القاهرة 1952 م. 

. تاريخ الادب المربي لكارل بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار. دار المعارف ‏ 
القأهرة 1962 م. 

الحنقة المفقودة في تاريخ النسور المعربي دد. عبد العال سالم مكرم منشورات 
مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع ‏ الكويت 1977 م. 

الخصائص لابن جني تصقيق محمد علي النجار ط. الثانية مطبوعات دار الهدى 
للطباعة والنشر ‏ بمروت. 

دائرة المعارف الإسلامية ترجمة محمد ثابت وآخرين. 

دروس في المذاهب النحوية الدكتور عبدة الراجحي دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر ‏ بيروت 1980 م. 

ذيل الامالي والنوادر للقالي الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1975 م. 
رواية اللغة د. عبد الحميد الشلقاني دار المعارف بمصر 19713 م. 

. سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق مصطفىي السقا وأخرين مطبعة مصطفي 
البابي الحلبي . القاهرة 1954 م. 

شرح شافية ابن العاجب لرضي الدين الاستربادي تحقيق محيد نور الحسن 
واخرين دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1975 م. 

طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميمن لابن سلام الجيهحي ‏ بيروت 

طبقات النحويين واللفويين لابي بكر الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل 
أبراهمم دار المعارف ‏ القاهرة 1973 م. 
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- العربية يوهان مك ترجمة عبد الحليم النجار مطبعة دار الكتاب العربي - 
القاهرة 195١‏ ه. 

علم اللغة العربية د. محيود فهمى حجازي وكالة المطلبوعات ‏ الكويت 19713 م. 
الناضل للمبرد تحقيق عبد العزيز الميمني مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة 1956 م. 

. فصول في فقه قربي د. رمضان عبد الثواب مكتبة دار التراث ‏ القاهرة 

7م 

فقه اللغة وسر العربية للثعالبي تحقيق مصطفى اللقا وآخرين مطبعة مصطفي 

البابي الحلبي ‏ القاهرة 1972 م. 

في اللهجات العربية د. ابراهيم أنيس مكتبة الانجلو المصرية ط. الرابعة. 

. الكتاب للسسبويه تحقق عبد السلاء هارون الهمنة العامة للكتاب. 

المثلث لابن السيد البطليوسي تحقيق صلاح مهدي الفرطوسي دار الركسيد بقداد 

1 م 

المدارس النحوية د. شوقي ضيفاط. الثانية دار المعارف ‏ القاهرة 1972 م. 

مدرسة الكوفة د. صهدي المخزومي مطبعة مصطفي البابي الصلبي - القاهرة 


868 م 
المزهر للسيوطي تحقيق محمد احمد جاد المولي وآخرين مطبعة عيسيى البابي 
الحلبي 5 القاهره. 


. معجم ما استعجم للبكري تحقيق مصطفى السقا لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة 1945 1951 م. 

المفضليات للمفضل الضبي تحقيق مسمد ثشاكر عبد اللام هارون ط. ا 

دار المعارف . القاهرة 1964 م. 

من أمرار اللفة د. ابراهيم أنيس الطبعة الثالثة ‏ القاهرة 1966 م 

نسو وعي لوي د. مازن مبارك مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1979 م. 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محيد الطنطاوي دار المعارف بمصر 1973 م. 
- النقد اللفوي عند العرب نعمة رحميم العزاوي دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
6 م 


500 
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م 


أهل وألاف العيون دوامححٌ 


رأته عيون/وهي شكرى قريحة 


أطل ولما “يمح الشرقٌ دمقه 
ترامت به أيدي الخطوب وعوقت 
وسار بنوه فى متاهة فرقة 
تعادواء وخاضوا في دماء شعوبهم 
فيا أمهٌ ما أيقظتها هزائمٌ 
إلى كم نام الخف في عقر دارنا 
وحتى متى والعرب تبكي ديارّها 
إذا المجد لم يُدكم بأيد نشده 
فمرحى هلال الخير ياطالعَ اللنى 
فمرحى وكن ماكنت فالقلب عالم 


ير علوي 


ولاح وفي كل القلوب فواجمٌ 
فلم يبد إلا كالدجى وهو ساطعا 
ولما 'يَضّمّد جره وهو راكع 
مسيرته بين الشعوب الزوابع 
رجالا ضمافا أفسدتها المطامع 
كأن لم تكن قربى. ولا ني جامع ! 
توالت. ولم تنهض بنيها روافع 
وتحصدنا تحت الخيام المدافع ؟ 
وترضى بنوها بالذي هو واقع ؛ 
وبالدم يقي نبنّه فهو ضائع ! 
وإن حيبت فيها الظنون لطوالع ! 
كبير. وقلبى للنوائب واسع ! 
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فزعت إلى شعري؛ وبي شبه رجفة! 


وفي الشعر ملاة لنفس كئيبة 


اطير إلى دنياه وهي رحيبسة 


تطوان 


وضيي : ويُطوى ا 00-6 
يقين6 بأن الفجرأت 0 
تضاء لها في الخافةه ففسن فقيّن الصوامع 
وأعصارٌ يأس عبر قلبي يصارع 
وأسبح في تياره وهو رائسع ١‏ 


محمد الحلوي 
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3 الأدب المسرحي الاسسنا يا د 


7 . 
د.حسر /لورا 1 
تقديم : 
استاذن: أولاء حضرات الزملاء المؤرخين في الدخول لفن مجلسهم 
الموقر. من باب قل من الناس من يدخل منه إليهم؛ بل قل من الناس من 
يعتقد بجدوى طرق هذا البابء بله الدخول منه الى أي مجلس كهذاء 
يكون القصد من الاجتماع فيه. بالاساسء. ضيط صورة مأ في التاريخ 
5 1 5 0 ك4 0 
ضبطا علمياء منيحياء لاينظر فيه للادب» وعو أسم البأب الذي !ا 
في الدخول منةه ف مجلسكم: ولا 1 يلتفت إليه. وهده. لعمري» نظرة قاصرة 
2 5 0 


المؤرخ في تضويئ زوايا وحنايا من التاريخ لم يضوثها التاريخ ؟. 


ب نص البحث الذي قدم للمؤتمر العالمي الثانى للدراسات المور يسكية المنعقد بتونس من 19 
ل ا 
034 


إلى 24 شتمبر 1983 بدعوة من المعهد الاعلى للتوثيق التابم للجامعة التونسية. 


ل 154 سمس 


لو م رم ل و ا 
الموريسكية ية التي تعقد هذه الندوة بهدف درسها وتحليلها يمكن البحث 
عنهاء أي الملامح. في آثار المبدعين الإسيان من شعراء» وروائيين؛ 
ومسير حيين. 


ولا شك أن ان عطلية رضه المرضوع البوويكي فق تدان الاحتان 
ادن ا وروأية. برسي هيا ! أبدعه الأذيناة الأعيان يفه تبقوط 
غرناطة في نهاية ا لقرن الخانين عثى كفيلة أن تعفب البدارس على ماد 
وافرة يستطيع ان يؤلف منها صورة للمورد بالغة الدلالة على 
شخصيته العقلية؛ والنفسيةء والاجتماعية» والسياسية. 

على أكاء لاه لم تحط التفوض ميكل :لك العمل لما تسريه 
وألرواية. 

ولكي لا تفوتناء في نطاق هذه المساعمة. فرصة تعر يف القارىء 
بالمصادر الأدبية التي يمكن اعتمادها في محاولة تشكيل يعض الملامم 
من شخصية الموريسكيء. فقد جعلنا بنيتها. أي المساهمة. تقوم على 
مدخل ودرا أسة: ضينا الاول عرضا تأر يخيا وصفيا لعناية الادب الإسياني 
وخاصة المسرحي منه بالموضوع الموريسكي واهتمامه به انطلاقا من 
العصر الذهبي في القرن السادس عشر وانتهاء بعصر الرومنطيقيين في 
القرن المافى. أما القراحة قنك طفافا عبدلنة طلا ليع من تع الموريسكى 
اجتهدنا في استخلاصها من بعض الأعسال المسرحية: وهذا بالذات هو 
النطمح الذي أردنا أن تبلورة هده الساعمة التئ ترسو أن قال بها خرف 
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مشاطرة الزملاء المؤرخين البحث عن صورة أقلية مرزاة. ما اقل منصفيها 


ل[ مداخل : 

لم ينته الوجود الإسلامي فى إسيانيا بالغارة المسيحية على مدينة 
0 عاصمة مملكة بني الأحمر والاستيلاء عليها عام 897 للهجرة 
(1492م). ففى الوقت الذي جاخرت فيه جماعات كثيزة هه المسلمين 
وَطتها إلى 5 الثمال الافريقى تفن آرت جماعات أخرف المقام مطمئنة إلى 
عهود الأمان التي أعطيت لها م من طرف الملكين الكاثوليكيين فرناندو 
وإيزابيل. على أن الكتينة سساندةبالعرة: 00 ما أبانت عن زيف 

هذه العهود وكذبهاء وذلدك حين شرعت في اضطهاد المسلمين والتضييق 
عليهم وإكراههم على الارتداد عن دينهم واعتناق النصرانية. وانطلاقا من 
حملات الاضطهاد والتنصير هذه وألتي تزعمها ديوان التحقيق الكنسي بعد 
سقوط غرناطة بزمن يسيرء مرورا بحروب الإبادة الشرشة التي كانت 

عيوض امار عاعف ادبي الحين والفين: الأقلية 0 واتههاء 

عا فيز لنهائي الذي تم بين سنتي 1605 و 1614, شهد التاريخ مأساة 
بقدر ما تطفح فصولها بمواقف الالم. والمعاناة. والحزن تطفح بمواقف 
الشجاعة: والصبر. والاستههاد. ولا شك أن مثل هذه المأساة كانت خليقة 
بان تقهل بغافة التتلن ونا متيو افق إنبانها مندق ومن غير فصي هنا 
انعكس أثره على كتابات المؤرخين والكتاب السياسيين (1) مثلما انمكس 
على نتاج الشعراء. والروائيين» والمسرحيين (2). 


وإذا أردناء قبل استعراض الإسهام المسرحي ذي الموضوع 
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الوووييكي» اننظ على عكل: كينا اللي :فيه الأدياة» مودعير كشا 


1 - مجموعة القصائد الشعبية المور يسكية معذ,نك1! مععمةدمهع8 
وهي قصائد كثيرة ذات قيمة تاريخية بالفة لما تتضنه من مشاهد 
درامية من حيأة الموريسكيين الاجتماعية والعاطفية (3). 


11 - الروايةء وهي إما : 

ُ رواية موريسكية تعؤن,ن00 2ا00ل70. وهى فيما وصلنا 
بق انتيها مدر نطولا ملكة بالتكاله ة والالاءنن حياة اخرسلين 
لدان شور دان در لاني ف التروميية ونقاياالت كان رفي 
هؤلاء المسلمون في ممارساتهم الصوميتة حين السلم وحين الحرب. وأشهر 
هذه الروأيات «حروب غرناطة الاهليةهء (4) 08ل2مدء0 26 61165 ,كومعن0 
لمؤلفها خينس بريث دي هيتا 1]8]! عل 2605 31065. ورواية «ابن السراج 
وخريفة الجميلةء (5) 08ل 2052مع]] 13 بر عزهعءم»46 اع وهى لمؤلف 
مجهولء. و «حكاية العاشقين أو قي ودراجة» -28031030 5 105 2 مغو كا 
(١ 3‏ 15ل02 73005 وَمؤْلفهأ هو مأتيو ألمان م اث 51310 . 

ب - رواية الصعلكة معدممئ2 داء:7500 وفيها تطالعنا محات من 
حياة الموريسكي بسد أن اكره على التنصر. وتمشل اللغة والتقاليد 
الإسبانية وإن لم ينس. في كثير من الأحوال. تراثه الإسلامي الروحي 
والفادى: :ومشال هد الزوابة «السمل كه حويعناء ماعنا ضوع قاف 
وتنسب لفرنثيسكو لوبث دي أوقدا! 3ل»طنا عل 2همم1 وموزعمم8, و «حياة 
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الخادم ماركوس دي أ كرك ممععرط0 علجمععملة مملساعوط أعل ولل ها 
لمؤلفها فيشنطى أسبينل أعمامعتا عامعنالا . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شخصيهة الموريكي تسللت إلى غير 
هذه وتلك من ألوان الرواية والقصة التي عرفها الأدب الإسيأني في عصره 
الذهبى. ومثال ذلك رواية 7 6215© ( 1616) «ضون كيخوته» 
0001© ديجا . اتن تطالعنا! و فى الفصل الرابع والخمسين منهيا أشهن شخسية 
مور يتك عرنيا" ادي الإسانن هى شخصية ريكته 81010 تتحدث عن 
حياتها وحيأة ذويها وما كان من أمرها وأمرهم بعد القرار القأضي بطرد 
النؤراييكيين من أرض :انبائيياة كبا لقع :فى الفقئل التتالث والستيق من 
نفس الرواية على مشاهد مؤثرة من حيأة هذه الطائفة المنكودة. 

وكسااغتى كرقاتس بالتوضوع السوريكي في رائسه #طنوة 
كيخوته» عني به كذلك في نتاج قصصي آخر له من مثل «حوار الكلاب» 
دهمىعم 105 عل وأسوواه» 11 ومهى واحدة من قصصه اللموذجية ذاناه 01 
دع ة أمراصون 0 

أأصرفنا النظر عن الشعر. والرواية. والقصة التي سنو حى فيها 

: شخصية المور يسكي وحياته:» وتلفقنا الى الآدن:السرحن :وهو 
بيت القصيد في هدأ ا وجدنا أنفسنا باناء نتاج وافر. يمتد. زمنيا. 
من القرن السادس عشر إلى عصر الر ونطيقيين في القرن الاسع عثشر. 
ولعل بواكير الأدب المسرحي الذي ظهرت فيه شخصية الموريسكي تدمئا 


فى ادر لوب دي رويدا دلهعن8 عل مما ( 1565). فإتنا غالك 


لما مأ تجده 
' 5 900-00 2 5 7 ف كل ! 
يجىل من بين شخوص سرحه شخصية مور يسكية يجري على لاأنها 


أرأ يقطر ظرفا وفكاهة ز العربية والاسيانية على نحواما 
حوار يقوس صرث و هو هر بح افن. مغر ننه و و سماييية طبئى بحو 
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كان ينطقها مدع ل ل 0 
الإسياني خلال العصر التالي في القرن السابع عشر (6). 


ولم تعرف الاداب الإسيانية كاتبا مثل لوب دي قيجا عمل عل عبره.ا 
( 1635) عكس أدبه ا 
التدقيق والاستيفاء أضح جما أغبية شىء يع بالوثيقة التاريخية التي يرجع 
إليها الباحثون في دراسة هذه الواجهة أو تلك من واجهات الشارييخ 
الاجتماعية والسياسية ونحوهما. وإذا ذكرنا أن الرجل كتب أزيد من 
سيان لاله مسحي فضلا عن الداعاشه الأخرى فن الخد والسمره 
أوركنا الر في استيعاب مسرحه لصورة عصره ومجتمعهء وإذا ذكرنا. إلى 
ذلك (أن تاريخ أسيانيا الوسيط كان بطبيعته مزيجا متفاعلا من الاسلام 


والمسيحية) 2 تصورنا حرص لوب دي فيجا على معالجة 0 


العربي والإسلامي سو لكا كنا ههه الأندلس أو المغرب» وسو ء أكان 
ذلك خلال حروب الاسترداد أو ثورات الموريسكيين أو الحملات الصليبية 
على المغرب (8). 


وإذا كان في نتاج لوب دي قيجا مسرحيات أفاد فيها من مدنات 
اليؤرخين فإن 'ثية منترحيات أخرى كتبها بوحي من معاصرته لاحداثها 
ووقائعها. وفي طليعتها ثورة الموريسكيين بجبال البشرات سنة 2.1586 
وظرة التور سكين مطالع القرن الاب كن فإذا حتفنا إلى ذلك أن الو 
دي فيجا أقام فترة من خبانة دي بالسينة حينت بعا يناعن كنت عادات 
الموون يسني وتقاليدهم. كما أ تيحت له مثل هذه الفرصة حين أقام في 
مدن أخرى كفرناطة:. وإشبيلية: وطليطلة. كان في سكاتهنا مَن 
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الموريسكيين عدد غير قليل؛ تصورنا السر في عناية لوب الفائقة 
بالموضوع الموريسكي في بعض ما ألف للمسرح (9). 


وفضلا عن معالجة لوب لكومي ديا المسلمين والمسيحيين 
15105 ل 84005 عل 6076019© ها حيث يدرج مقطعات من أناشيد 
الثغو ر (10) 65أءعاهومط وععمعم850 فقد أهتم في مطلع شبابه بكتابة عدد 
اخريين المبريحيات ذات الموشوع القدري أو المور كي ودل ,ذلك قد كر 
«فتح الورة» 8,هاخ 06 7008 هل و «بنو الثغري وبنسو سراسء /ا65 ج26 
686653 و «العلاج في أوقات الشقاءء قطءنلدعل ماد وزلع سم اع 
وديدرو كار بونيرو» 260700. وفي مجموع هذه المسرحيات 
ونظائرها في أدب لوب المسرحي يظهر العربي المسلم شديد التعلق 
بالمرأة» تتأجج جوانحه بالغيرة» وغالبا ما ينتهي لهذا السبب أو ذاك إلى 
الارتداد عن الاسلام والتحول إلى النصرانية (11). وتتخلل هذه المسرحيات 
فمّر وصفية بالغة الروعة هي عبارة عن لوحات تصور حفلات 
الموريسكيين بما فيها من مشاهد الرقص والغناء (12). وإلى هذا كله فد 
حرص لوب دي فيجا في مسرحياته تلك على رسم ملابس الموريسكي 
وتشخيص الجانب اللغوي عنده من خلال ما يسوقه من أناشيد أو ينطقه 
به من كلام. 

وتظير أن عنةه السرعيات ذا التهوفى والأجواء انور سكي 
مثلما ظفرت ياعجاب الإسيان ظفرت بإعجاب الموريسكيين أنفسهم: وقد 
كأن من بين هؤلاء من عبر عن هذا الإعجاب في كتابات سلمت من 
الضياع وكانت موضوع دراسة قيمة أنجزها الأستاذ خايمه أليقر أسين (13). 
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ويبدو من إلقاء النظرة السريعة على المكتبة المسرحية الإاسبانية 
خلال القرن السابع عشر أن أوفر المسرحيين عناية بالموضوع الإسلامي 
بعامة» والموريسكي بخاصة:. واستلهاما له من تلامذة لوب هو بدرو 
كالدرون دي لا باركا 833 ذا عل م0ع20ة© مله ( 1681) فمن بين 
آثاره المسرحية نقع على خمسة أعمال يديرها كالدرون حول الموضوع 
الإسلامي بعامة (14) ويفرد إثنين منها بالموضوع الموريسكيء هما : 
«العشق بعد الموت أو التوزانى البشرى» (15) عمعناد ذأ عل كعنامكعل يدهم 
دصدزناماخ عل أموعن7 اع 60 ا *صبية غومث أرفاتنة ع0 دمأم مام 
15 60862 أما الأولى: وهي إحدى روائع الأدب المسرحي الإسباني 
الذي استوحى ثورة الموريسكيين بالبشرات (16): فيصور لنا فيها مؤلفها 
كالدرون» فها يصور من شخصيات مور يسكية متنوعة. شخصية ضون 
ألفارو التوزاني الذي يثور بالبشرات ضد القرار المجحف الذي حرم على 
المور يسكيين ممارسة شعارئهم الدينية والتحدث بالعربية وارتداء الثياب 
القومية. وهنالكء. وفي غمار الثورةء يخفق قلبه بحب فتأة موريسكية 
جميلة إسمها مليكة؛ سرعان ما يتخطفها القدر من بين يديه حين يقتلهاء 
أثناء الهجمة الضارية على جاليرا 021662 وهي إحدى قرى الموريسكيين 
بجبال اليشرات» جندي سفاح من جنود قشتالة اسمه جرئيس كثه:ة6). فما 
يكون من عاشقها وزوجها ضون ألفارو التوزاني إلا أن يقسم على أن بمشار 
ممن ضرج هواه بالدماء وطوح بآماله. ويقوده هذا القم إلى الالتحاق 
سكراعسية سزلى لستعر كذلك سفرف حكن المدو دن له 
البحث عن المجرم القاتل حتى إذا ساقته الأقدار إلى يديه أنتقم منه في 
مشهد بالغ الروعة والجلال. 
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أما مسرحية «صبية غومث أرياس» فتجري أحداثها في غرناطة 
وضواحيها بعد انتهاء الحكم الإسلامي بمدة وجيزة؛ وملخصها أن غومث 
أرياسء وهو جندي متقلب في هواه. يترك في أحد جبال البشرات فتاة 
أنيها دورطيا 100018 بعد أن يستمتع بها. ويكون من حسن حظها أن 
يتطرعليه] عداك مور يكن رغان ها يتلق :يها قلبيةه كيه الأتيهدا إلن 
جانبها طويلاء فسرعان أيضا ما تفرق بينهما ظروف الحرب. ويكون من 
سوء حظ الفتاة, هذه المرة: أن تسقطه ثانية؛ في يد غومث أريان الذي 
يسوقها إلى (بنامجي) 808061 ليعرضها للبيع في سوق الرقيق» وهنالك 
يبتسم لها الحظ من جديد فيشتريها الموريسكي. غير أن خبرها لا يلبث 
أن يتناهى إلى مسمع إيزابيل ملكة قشتالة فما يكون منها إلا ان تستوا 
على (بنامجي) وتأمر الجندي غومث بالزواج من دورطيا ثم تشير بقتله 
جزاء تؤمه وخسته. 

ولم نجد أحدا مراعولني السيج الإسياني في القرن الا 
9 بتناول الموضوع الموريسكيء غير أن خشبات اسارج لت 0 

متداد القرن المذكور. تقدم لروادها مسرحيتي كالدرون سالفتي الذكر. 

على أنناء مع ذلك. لم نعدم في بعض ما ألف للمسرح خلال هذا 
القرن ودار حول موضوع المسلمين والمسيحيين عناصر موريسكية على 
نحو مأ نجد فى مثل مرحية ة .أفضل هلال أإفريقىه 88لا :00 1.3 
8 العي 55 فى جملة ما تضنته. اهم عققرة أفادتها و 
كتاب «حرب غرناطة» لخنيس بريث دي هيتاء وأخرى في غاية الروعة 
انتساتها من سديخة شن بتاع .وفقلا عن هافن الأخلافيات الشالية 
الت قوجه الوك والتبادرة لنذق كل عن المسلميق: والننيحيين في :هلاه 
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المنرسية ا و ككذا برو الوذ الى تمر فا ئلاى الخضوق يعني لشن ل 
كاد تخرم عن:ذائرة الأعراق والتقاليد الموريسكية. 

وقد شغف الرومنطيقيون؛ منذ الفترات الباكرة من حياة مذهيهم. 
باستلهام حياة العرب والمسلمين (وأتاح لهم نابليون بغزاته لإسبانيا مراحا 
جديدا للخيال يصيب فيه مأ يشاء من قصور يسمع فيها خرير الماءء وأبهاء 
ترأق فيها الدماء. وساحات تغني فيها القيان ويصطرع الفرسان) (17). 
ومن ثم يلاحظ مؤرخ الأدب المسرحي الإسياني مع استقواء الرومنطيقية 
فى هذا الآدن الاعتقام البالغ بشخصيات تاريخ اسيانينا تعنانة وعرناطة 
يعاقةة :علق أن!شخضية التاريخ الفزناطي التى ابتائرث. اكد من نؤاها 
باهتمام كتاب المسرح الرومنطيقيين لم تكن شخصية المسيحي الذي 
يحاصر غرناطة ولا شخصية المسلم الذي كان لا يزال يتحكم فيهاء وإنما 
استأثر باهتمامهم سليل هذا المسلم» ونعني به شخصية الموريسكي الذي 
يبدو دأئما في صورة مثيرة للشجون...) (18). 

وإذا كان مما يسلم به النقاد ومؤرخو المسرح أن أهم عمل عرفته 
الدراما الرومنطيقية التي استلهمت حياة الموريسكي وصورت فجيعته 
يتمثل فى سرحية ان امه أو ثورة امور ين جع نينا وعطم 
ا عل «ذذاطع5 © لمؤلفها مارتينث دي لا روسا 2اعل معمنعدائح 
د ( 1862) فإن مما يسلم به أولئك النقاد والمؤرخون أيضا أن ثمة 
أعدالا أخرء الاسبيل إلى انسار اهنيتها ويكاقيا ف حجيل السرانا 
الرومنطيقية الإسبانية» استلهم مؤلفوها كذلك سير شخصيات موريسكية 
وبلورا واقعها النفسي. والعاطفي. والاجتماعي. هي التي نحب أن نلم 
بذكرها قبل أن نعود إلى مسرحية دي لا روسا لنفردها بوقفه خاصة. ومن 
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أوائل ما عرف من نماذج الدراما الرومنطيقية في هذا المجال» مسرحية :آخر 
بني سراج» ©زد676 عاق 1500]انا ا لمؤلفها خوأن دي لابثويلا ايثابيوس 
١ 5‏ 3اعن هط داع 0قنال . ومع أن هذه المسرحية لم تطبع فإنه من 
خلال بعض ما كتب حولها من تقد (19) يظهر أن مؤلفها كان ينسج على 
منوال شاتوبريان في روايته «آخر بني سراجء (20) ثم ألف جسبار فرناندو 
كول !0 7603000 متوكة سنة 1938 مسرحيته بأدل الثغري ا»اء0م 
26 وهي تصوير لحياة آخر بني الثغري ومساعيه في الثأر لأسرته (21) 
وألف الناقى الوونتظيقن جاتو بل كانشيظى بكة 481 مترعية نناع ا مؤعر 
غرناطة» 0 وه ماقطع ونا 50007 التاريخى هو ثورة 
النوز يسكيين التي أندلعت بريض البيازين 419:68 في تهاب سنة 1568. 
ولم يعتمد المؤلف من المصادر التاريخية التي أفاضت في وصف هذه 
الثورة مشل كتاب دييجودي مندوثا أو كتاب لويس دي مرمول (22) 
واكتفى بالرجوع إلى «حروب غرناطة:» لبريث دي هيتا. وللمسرحية 
تمهيد تار يخي تجري أحداثه في جبال البشرات يصور لنأ فيه قصة حب 
بطلاها ري نبيلة وكاريق إسباني » وكما لاحظت الاستاذة ماريا 
سولداد كرأسكو اورجئطي (اأدزنا معكهمة© 5016030 954303 بحق فإن تأثير 
شاتوبريان واضح في طرح المشكل الديني الذي يقوم في القصة جدارا 
يفصل بين العاشقين مثلما هو واضح كذلك من خلال موقف شقيق الفتاة 
المور يسكية حين يعدها بتحقيق أملها في زفها لعاشقها المسيحي شريطة 
أن يعتنق الاسلام (23). 


وعلى نحو ما أثارت ثورة الموريسكيين في البشرات اهتمام أعلام 
الادب المسرحي في العصر الذهبي من مثل لوب دي فيجا وكالدرون دي 
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لا باركا كما أسلفنا القول أثارت كذلك اهتمام مؤلفي المسرح من 
الرومنطيقيين وفضلا عن مارتينيث دي لاروسا الذي سنعود إليه في وقفة 
خاصة فإننا نجد مؤلفين آخرين يعالجان أيضا الموضوع الموريسكي من 
خلال ثورة البشرات. أما أحدهما فهو الروائي مانويل فرتانديث إجونشالث 
001 مع لمقمع اعسوة381 الذي 0000 7 مسرحية سماهاآأ 
«خيانة بخيانة تسددءقعتم ع5 مم 1ه) 0م 1316600 وهي تدور حول 
شخصية ابن أمية زعيم الثورة وقائدهاء وفي عنوانها ما يلمح إلى ما 
تحدثت به المدونات التاريخية عن الخيانات التي أجهضت الثورة وفي 
ملدمتها خيانة ابن عبو لأبن أفية (24): أمااقانيهيا فهو فرشسكواساقة 
دل أر كو معد اعل #عطاءمة5 ووءؤزعمقء© الذي استوحى من شخصية ابن عبو 
الثائر مسرحية سماها بأسمه (25). أما مسرحية «موريسكية الجوار -82085 هآ 
عقنازةاث 6206 فإن مؤلفها وهو أنخيل دي ساقيدرا هلعهام عل اعودة لم 
يعن فيها بتصوير الموريسكيين الثوار في جبال البشرات أو في ربضص 
البيازين: وإنما صور الموريسكيين الذين عانوا من محنة النفي من أرضهم 
ووطنهم. والمؤلف لا يخلع على شخصيات مبحصعدةه من هؤلاء 
الموريسكيين صفات الكمال والمثالية» وإنما يقدمهم على انهم افراد طائفة 
جديرة بالشفقة والرأفة» لكنها جاهلة ومتعصبة (26). 

ومع أن جل هذه المسرحيات بلورتء بنسب متفاوتة من السبرء 
والاستبطان؛ والتصويرء واقع سليلي مسلمي غرناطة الموريسكي في بعده 
الوق والبائلتن والاعصماضية انان نا ينها قهز له أن يظف :يكل يننا 
ظفرت به مسرحية دابن أمية أو ثورة الموريسكيين» من شهرة وذيوع في 
الإمبالية بوغير الأسبانية من 'اللقات ال زجنت إلنها: 
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وقد كتبها مؤلفها مارتينيث دي لاروسا خلال مدة نفيه بباريس 
 1824(‏ 1831) محتديا فيها الرومنطيقيين الفرنسيين الدين كانوا يومئد 
مشغوفين باستلهام أحداث التاريخ المشوقة وشخصياته المتألقة فيما 
تخقون :من شين وايكتيون من بروابة ومفرحية: غير أننا نظن أن الرغيعة 
فرييحا كاموواد الرويتط يفيه الفرسية حكن النيي الرعيب الذي قانة 
وهو بصدد البحث عن أحداث 000 تأريخية متميزة تصلح لآ 
تكون مادة للصراع الدرامي في إطاره الرومنطيقي. إلى تأرييخ 
المورسيكيين بما تضمنه من أحداث كثيرة ليس من السهل أن يجد المرء 
مثلها من حيث الغرابة والدرامية (27). فلا شك أن ظروف النفي بما 
تطوق به صاحبها من قلق نفسي وتأزم وجداني. وبمأ تثيره في نفسه من 
الشوق والحنين إلى الانعتاق والتحرر كانت بدورها تغري مارتينيث دي 
لاروسا بالبحث في تاريخ اسبانيا عن شخصياتء ومواقف. وأحداث: 
تواصلت من خلالها الحيأة والحرية. لتصبحا وجهين لحقيقة واحدة هي 
الكرامة الإنسانية (28). أضف إلى ذلك حافزا آخر كان مما أعانه على 
تالنقن هذه المسوة عو (أني ولدت ‏ يقول المؤلف نفسه ‏ في غرناطة 
وطفت وأنا صبي بقم من جبال البشرات ووقفت على صور من التراث 
الشعبي مع ذكريات الطفولة بحيث تأتى لي أن اتأمل بثيء من حب 
الأسرة ‏ إذا ساغ لي أن ن أصرح يدنك - موضوعا له - وثيق بتاريخ 
الأرض ! التي قيهنا درجت:» ولس ١‏ حب إلى النفس من استحضار ذلك في 
الذاكرة والمرء بعيد عن وطنه) (29). 

تدوز أخراف هلع الذراما المو سك عادياق »303 إحدى قرى 
جبال البشرات. حيث يعيش ضون فرناندو دي قالور أو ابن أمية مع زوجه 
سليمى وابنته فاطمة وصهره مولاي كريم. 


- بانا! - 


وعلى إثر انتشار خبر القرار الجائر الذي أصدره الملك فليب الشاني 
والمتضن لاجراءات بالغة القسوة 3 تمس الموريسكيين مسا غير رفيق في 
عقيدتهم» ولغتهم. وحر يتهم الشخصية: سرت موجة من السخط والتذمر بين 
سكان البشرات وامتلات نفوسهم بالحرجء والضيق. والقلق. ثم ما لبث أن 
تحول كل ذلك إلى رغبة جامحة في التمرد والثورة. 

وفي بداية الفصل الأول من المسرحية نشاهد ابن أمية وهو فرية 
حيرة لا يدري معها أي موقف يتخذ. إنه و! ا ا ين ولد 
بالاستسلام للأمر الواقع فإن نفسه تستعر ثورة وحقدا على حكام قشتالة 
وجنودها الذين يسيمون أهله وقومه. في كل وقت وحين سوء العذاب. 
غير أنه لم يكن ليركب رأسه فيغامر بمصير هؤلاء القومٍ في ثورة لم يحن 
وقتها المناسب بعد. أما الآن فقد حان الوقت وأزفت الساعة؛ وهاهم أولاء 
رؤساء القبائل يجتمعون إليه. تتفطر نفوسهم من الغيظ: يخبرونه أن القرى 
عن بكرة أبيها قد اعدت عدتهاء وأن الجميع قد انتضى سيفه» وشحذ خنجره 
في اتنظار إشارة البدء منه. 

وبين يدي فقيه طاعن في السن يبايع ابن أمية ملكا على 
الموريسكيين وقائد! لثورتهم. ومن كهف الفقيه الذي تمت فيه بيعة ابن 
أمية تنطلق جموع الموريسكيين نثأر الدينهاء وذويهاء ممعنة في التقتيل 
والتنكيلء وخلال ذلك يشاهد صهر ابن أمية وهو ينقد حياة طفل 
مسيحيء وهي مبادرة أثارت حوله الشك والارتباك. وأشاعت القيل والقال 
تفلت بالتحارى بويواسان ابت رونا تاكن يز الك عنين لحمب لد 
(لآرا) رسول حاكم غرناطة إلى المو رسكين: 

وفي الفصل الثالث نشاهد أب بخ اميق من ويد وهو فريسة حيرة 
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وقلق شديدين. لقد بلغه أن صهره على صلة بالقشتاليين وأن بعض قواد 
الثورة قد تحدثوا بخيانته في صفوف 0 ولم يطل تردد ا بن أمية في 
حسم الأمر, فسرعان ما قرر قتل صهره جزاء خيانته, لكن خصوم ابن أمية 
كانوا أ اوهموا الثوار بأن قائدهم هو الآخر يداخل النصارى ويضاوضهم. إنه 
الإرث الأندلسي القديم. إرث الخلاف والفرقة تشب به حرب أهلية بين 
الموريسكيين؛ يكون في مقدمة ضحاياها ملكهم وقائدثورتهم ابن أمية 
الذي لا يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو مثخن بالجراح إلا بعه أن يتنبأ بنفس 
المصير لخصبه وخلفه (ابن عبو). 

وتكمن أهمية هذه المسرحية في أن مؤلفها حرصء وهو الذي كان 
ين بنظزية خوجوعن اللؤن المسلى : كاغد ما يتكون العرض:وأفواة عن 
أن يطبعها بطابع خاص متميز. هو طابع العصر والشعب اللدين استمد مادة 
عمله من حياتهماء ومن ثم فقد كانت هذه الدراما في رأي بعض الدارسين 
واحدة من (أوفر الدرامات الإسبانية التاريخية نصيبا من التاريخ) (30) 
يتجلى ذلك في اعتمادها حظا غير يسير من المادة التاريخية الخام كما 

اها المؤرخون في مدوناتهم مما يدل على أن مارتينيث دي لاروسا لم 

يقتصرء شأن رومنطقيين آخرين على معالجة موضوع مسرحيته في إطار 
تاريخي وإنما عمل على بناء الصراع الدرامي» على امتداد فصولهاء يعناصر 
وجزئيات استقاها من التاريخ على الصورة التي رويت بها في كتب 
المؤرخين: 

على أن هذا الحرص على نسج خيوط الدراما من المادة التاريخية 
الخام لم يمنع صاحبه من إدراج تعديلات في هذه المادة بالقدر الذي 
يتنأمى به الصراع الدرامي ويشتد وتتكشف به خلفيات الوقائع. وطوايا 
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الأفراد. وبدون ذلك فإن الأمرلن يعدو أن يكون مجرد كتابة نسخة 
جديدة من التاريخ. 
ومن هنا فإننا نستطيع القول بأن الأحداث. ومثلها الشخوص. وهي 
التي تهمنا بدرجة أولى» تستمد وجودهاء في هذه المسرحية: بكل ما 
يعنيه هذا الوجود من حيوية» وحركة: وقلق. وتأزم. وأخذء وعطاء من 
اصولها الذاتية في إطارها التاريخي بما يفترض في عناصر هذا الإطار من 
موضوعية وتجرد. وبالاآن عينه. من رؤية المؤلف. وهي. كما سنبين في 
غير هذا الموضع؛ شأنها شأن رؤية أي مبدع آخرء مزيج من التفاعلات 
والترسبات الشعورية والفكرية تتألف منها بوتقة ينصهر داخلها الواقع 
والتاريخ بأحداثهما وشخوصهما ليخرجا في خلق جديد. لكنه غير مقطوع 
السبب بالخلق الأول. 


لها 


نام الدواسة : 
5 النداية ألكلة؛ قصد هخ الأجابة عنها إلى بوره طبيضة 
(الصورة) في الادب. والكشف عن (وثقيتها) في ضار 

مأ طبيعة هذه الصورة ؟ ومم تتشكل ؟ ؟ أو يصيئة أغرى :نين أي 
اليد يده القورة + 


ن المبدعين بإزاء أية ظاهرة» يراد إلى ضبطها في صورة ماء على 
527 0 إثنين : أولهما معاصر للأحداث والللخوص وهذا ينطلق» 
فيما يريد إلى رصده وتصويره. من الواقع المعيش؛ أي من الرؤية الحسية 
لما ولمن حوله. أما ثانيهماء وهو الذي فاتته المعاصرة. فهو ينطلق من 
التاريخ: أي من الرؤية (الغيرية) للأحداث والشخوص. وسواء أكان 
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المنطلق من وأقع معيش. ٠‏ عبر رؤية حسية؛ أو من وأقع قع مؤرخ عبر رؤيه 
(غيرية) فالذي لاشك فيه أن رؤية المبدعء أيا كان مجال إبداعه. تختلف 
عن رؤية بقية الداس. ولا أ ستشني المؤرخينء؛ لما تتسم به من قدرة على 
ا والنفاذ؛ والسبر والاستبطان. تتيح تصاحبها معرفة بطبائع الناس» 
وحقائق الأشياء على نحو من الشبولية والعمق ليس يتيسر لغيره. وهنا 
يكمن, برأيناء تفسير مأ قد يتراءى من اختلاف. يبلغ؛ أحيانأ. درجة 
التناقض. بين وجهي الصورة الواحدة في التاريخ والأدب. ذلك أن 
المؤرخ؛ بما نفترض فيه من حد أدنى من الموضوعية والتجرد. ودون أن 
نعزله عن (ذاتيته)» يكتفيء في إطار ذلك بالتأريخ من واخل الشاريخ 
للتاريخ: وقلما يجعل عناصر ما أرخ من واقعة أو شخصية موضع تشريح 
واخرلي كن بخ يسمه المبدع الرؤية في تعامله مع الواقع» معيشأ كان 
أو مؤرخاًء وي أي الرؤية. فضلا عما تستلزمه من (فسحة) في الزمان سي 
المكان بينها وبين (الظاهرة). مزدوجة من حنيث الأساس الثنائي 
الفردي والجماعي. الذي ترتكز عليه. ومن حيث استلزام مثل هذا 0 
تضرورة التمحور حول قطبي الوجدان الفردي والجماعي. نقول : أن مثل 
هذه ألرؤية التي يعتمدها المبدع في رصده الواقع وتصويره لا تعني 
إمكأن نقله على صورته وإنما تعلي إمكان نقله بصورته عبر قلوات الذات 
الفردية ‏ الجماعية» حتى إذا خرج. أي الواقع المعيش أو المؤرخ؛ إلى 
النور وقد استوى إبداعا فنيً. خرج على صورة لفن جار أن يتكرعًا أصلها 
في الشكل واللون فإنه لن يجوز له. بحال. أن ينكرها في اللحمة والسدى. 


لك 


وإذنء هل تصبح (الصورة) في الادب. بمقتضى هذا التفسيره رديفة 
(لنصورة) فى التاريخ ؟ وبعيارة أخرى : هل يكون (' لنصورة) في الادنه 
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على ذلك, ما (للصورة) في التاريخ من حيث الدلالة الوثقية 

أن وليه (الصورة) في ١‏ لتاريخ تكمن. ددن لم الرؤية 
(الحسية) بأوسع معانيها, أي سواء كانت بالشافرة ! وب :(الرواية). أما 
وثقيتها في الأدب فتأتي أيضا من طبيعة رؤية المبدع المتعمقة 
للخلفيات. والدخائل. والطوايا بهدف الكشف عن مناحي القوة والضعف» 
والإيجاب والسلب. والثبات والتغير في (مذمون) الصورة. شخصا كان أو 
واقعة. وبتعبير أخر : إن (الصورة) : في الأدب تجسيد للظاهرة:» في واقفع 
معيش أو مؤرخ. بعد إدرا أ. أي سبرها وتعمقهاء فكريا وشعوريا. ومن 
هنا وثقيتها التي نعتقد أنها تصبح يها حقيقة بعناية الدارسين والباحثين 
وفي مقدمتهم المؤرخون أنفهم. 

في ضوء هذا الفهم للصورة في الأدب اجتهدناء من خلال قراءتنا 
لبعض الاثار المسرحية (31) التي سبق التعريف بها فى مدخل هذه 
الدراسة. في استخلاص ملامح نطمح في أن نؤلف من جملتها صورة ل : 


: الموريسكي فقيها‎ ١ 

ل ن القول بأن شخصية المور يسكي الفقيه عالم ألدين صورة من 
أسلافه فقهاء الأندلس وعلمائها من حيث شعورهم العميق بمعنى التكريم 
لامي للإنا, 0 لزلالاته يهنا كانوا تلوق مواقت الامتعلاء 
4 حي وقوه من قوق البغي. والظلم. والاستبداد. وإذا كان الناس جميعا 
فك أخكوا عناب انيع تكرهية لساك يعو علي تلن عر د لان 
الموان + الفقيه (وحده الذي ب أن يركع للباغين) (32) 3) ولآن بنوارة 


المطدن اموي كانت هن الرعونة بالدرجة جة التى ملحت نية ا ب م ل 
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للمواجهة خربا من إلقاء النفس إلى التهلكة فإنه (أثر الظلام على ضوء 
النهار) (33) حين أقام. وحيداء في غار بالجبل؛ بدا عن أعين الرقيناف 
يؤدي فروض ربه ويمارس شعائره الدينية. غير أنه. مع ذلك. لم يكن. في 
قراراته. راضيا عن هذا الموقف : 

(... العلي لم أكن أدرك حكمة وحيك. الخافية عليء ولم يكن 
يكفي أن أعتزل الناس كي لا أخالف شريعتك المقدسة...) (34). 

إن الموريسكي الفقيه كانء مثل أسلافه. يعي موقعه في المجتمع 
بوصفه القدوة والاسوة تتعلق بها أبصار القوم كما تتعلق بها أفندتهم. فإذا 
«الؤكهم من شاو كها بوسادر تيه عم اماف وتهاء للاكه كال بريه عا ونه 
الإحساس بالتقصير في أداء رسالته سيما حين يستحضر موقف فقيه (بلش) 
العظيم الذي أبى أن يحني هامته للعدو. فأمر بإحراقه 

ل لكأني اران وكنت يومئذ صبيا... ولم يكن همه وهو يصعد 
قذؤاكاقة إلى أعلي الحا الااترويد ألم القشاعن وجل. .ولا يمنا وليب 
المشركين يلف جسده ‏ يرجع ببصره إلى المصلى الذي أقامه أبناء 

هيم...) (35). 

ومن الشعور العميق برسالة الفقهاء في مجتمعاتهم: ومن الإدراك 

العميق أيضا لجسامة الأمانة التي حملهم إياها دينهم؛ ومن التمثا ل الواعي 
لمواقف العلماء البطولية: كان يتجدر في وجدان الموري كي الفقيه 

هاجس لا يفتاً يهتف به (أن حرض القوم على ' لثورة) ليتحقق وعد الله 
ينصر الذين استضعفوا في الأرض وسيموا الخسف والهوان. فأستمع إليه 
يستنهض همم قومه بعد أن وصفهم با بودية فكبر عليهم ذلك : 

(وماذا تستحقون إذا ؟ ألم تنكروا أله أبائكم. وأسلمتم للعبودية 
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وطنكم الذي حازوه بدمائهم. واغتريتم خدمة جلاد 3 لاك 
ضفارا © اخشاروا أنثم بأنفسكم ! ما المفة التي تودون أن أطلقهيا 
عليكم ؟) (36). 

ولإدراك رؤوس القوم بأن حدي الفقيه عن الثورة حديث جد وما هو 
بالهزل فإنهم لم يجرؤوا على مفاتحته في هذا الشأن إلا بعد أن أجمعوا 
ملوتراعوالين: 

(بلى ياحبيب رول الله. ما كنا لنجترئ على المثول بين أيديكم لو 
أنا على نية الرجوع إلى قيودنا وأصفادنا) (37). 

ومن مظاهر الفكر الثوري عند الموريسكي الفقيه تصوره لقيادة 
الثورة تصورا يعكس ادراكه لطبيعة الدور الجهادي 3 000 على القا 
النهوض به على مستوى من الشجاعة. ونكران الذات. والحرص على 


(... فنحن في خضم هذه المحن وأعداؤنا يتهددوتنا ونكاد نكون 
غلئ.حافة القبزه لا نعطى إلا اليك لمن تكتارة ركيسا اعلق نمدا ولا شل 
له على غيره إلا بمقدار قربه من الموت) (38). 

لهذا كله “كانت للبوو يكن النعيه ريق قومة نترلة مرموقة بلاط 
فيها بهالات التبجيل والتقدير سواء من طرف العامة 

(الدلائي : إلى أين يذهب الفقيه الجليل ؟ 

الشئيس : إن نار الإلهام 55 في جبينه... 

البرطال : لننتظر أيها الصحب. لننظر في صمت وخشوع أوامر السماء 
يلتيها إلينا !) (39). 
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أو من طرف الخاصة. فحين يذب الخلاف في الرأي بين وجوه 
المور يسكيين حول اختيار رئيس لهم. ٠‏ ويبدى أب وداب ترددا في الفبول 
حين تقوض عليه اركاية القوم؛ يكون الفقيه هو الذي يحم الأمر ويبث 
فيه مشيرا على ابن أمية بالقبول» مزودا إيأه بالتوجيه. والإرشاد. والنصح. 
جريا على عادة الاسلاف من فقهاء الامة : 

(لم يدخر لك إله إسماعيل في أيام الامتحان منه عرشا من 
الملذاث... بل سيضع في يدك مصير شعب شقي أسيرء آل أمره إلى مغالية 
القدر وهو بين ذباعي الموت... كن له سندا في الأرض؛ والله يرعاك 
و يرعأه... شااحك الحاكمين) (40), 


11 الموريسكي عاشقا 
وعشقه ذو وجهانء من خلالهما معا نقع على مشاعر الحب 
والتضحية. والايثار التي تبلغ. في بعض الأحيان. من الشفافية. والرهافة, 
والمو. والتألق ا يصبح أو يكاد. معها. الموريسكي في عداد 
النماذج الخالدة في اذ العشق والعشاق. 
ووجها المشق لدى الموريسكي هما : 


الأرض: 

ولقل أهم ما يميز عشقه لها خصيصتان. إحداهما العفوية. وثانيتهما 
الواقعية» أما أولاهما فتتمثل في هذا الحب الغامر للأرض الذي يجعل 
صاحبه 0 عينا بمجرد وجوده 0 - كانت 00 000 -- 
أو تصنعء عن عفوية ا 207 
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(وناذا يضيك أن 'تعلي فيك © ومو نلك دق دواعي الام 
فلن تعوزك أسباب التأسي ا يامك. وفي الأرض التي 
تهواها مستقرك ومقامك. وترابك سيختلط بتراب أبائك.. أما أنا فريما 
طفقتء وقد اق مويظية النفن» اضعب حدق ى أبلغ قمم هذه الجبال 
وكأني أنظر من هنالك إلى ساحل إفريقية... هل تعلم ماذا يعتريني... ؟ 
لكأني وقد ذهب عني الروع وعادت إلى نسي اتير حالنا واععير ها آل 
إليه أمر غيرنا من الدين عليت عليهم شعوتهم فأخرجوا من ديارهم ولا أمل 
لهم في رؤيتها وهم أحياء... نعمء هؤلاء اعنق وال ثاء ! )(41). 

ولنمعء بعد ذلك. إلى هذا الراعي الصغير. تنبض كلماته بحبه 
لأرضه على مأ يحدق يأهلها من مخاطر وأهوال : 

(... يقال إنهم جاءوا ليمنعونا من التغني بأناشيدنا العذبة. بل قيل 
أيضا ! لقم امريد ون 1ن حرهوا علينا ور انفى على غيرق + أما أنا 
نساغتى في قم الحتال والعبيل: في اكتف 142 

ومثل هذه العفوية وتلك هي ١‏ 4 ل ا 
وصورة الكعياة الموترة على لسيان رين ا يد 
أمية وزوجه وبنتهما في تأثر بالغ. ب بل تؤكد 0 3 : 

(هذا الشعر من الأمى والرقة بحيث يصل إلى القلب ويؤلمه... ما 
سمعته إلا فأضت عينأي بالدموع...) (43). 

وأغلب الظن أ 0 , الموريسكيين كانوا. مثلها. إذا 
أهذا الشعر المؤثر. الرفيق. فاضت عه بالدمع: 
07 وناعاا إيها 0-0 


نك تحسدها ١‏ 
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ولدت فيها لسعدي 
وفيها كنت أرجو أن أموت 
عن رحابك وعن داري 
انتزعتني نجمتي القاسية 
وحكمن علي بأن أحيا 
وأموت في أرض غر يبة.. 
وها أنذا لاجر هرة 
ألقي عليك نظرة في ساعة نحي 
وداعا يا غرناطة إلى الابد ' 
وداعا يأ وطن روحي 
في هذا الربيع وذاك 
وآنا المورجر يناعن خاطع اندر 
شارف الققاين 
وهي ترحل على الساحل حل الإفر يقي تعبر البحر سر يعاأ 
وتسشر أجنحتها إلى غرنا 
ولعلها تصنع عشها 
سكت الموريسكي ثم زفر زفرة 
ولا اننكان الخيل 
ردد لآخر مرة 
وداعاً يا وطن روحي !.. (24) 
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لنتعبير عن عشقه العفوي لأرضه. وحبه الفطري لوطنه إلا مثل هذه 
الكلمات التي تتأجج بمشاعر الحزن؛ والألم. والمعاناة» فإن الموريسكي 
(المقيم) استطاع أن يجد. وفي نطاق واقعه المنكود كذلكء للتعبير عن 
عشقه لأرضه وسيلة أخرىء هيء بلا شكء أبعد في الدلالة على قدرة العشق 
على تحديد المصيرء وتلك هي وسيلة البذل والعطاء على أختلاف 
درجاتهما ومراتبهماء يبلورهما لنا هذا الموقف الذي نرى فيه جماعة من 
المور يسكيين: رجالا ونساء. يتسابقون للتعبيره بين يد أحد زعمائهم. عن 
استعدادهم لبذل ما يملكون من نفس ونفيس في سبيل أرضهم : 

(القاضي : إني من أجل ما تعتزمه من فعل... 

مور يسكي : إني من أجل ما تعد له من معركة... 

القاضي : حياتي ومالي أقدم... 

مور يسكي : حياتي وروحي أهدي... 

صوريسكية + وإني بام موريسكيات غرناطة أهدي الجواهر 
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والحلي) (45). 

ولا شك أن الاستشهاد من أجل اإفتداء الأرطن وتخليصها من برائن 
العدو والمغتصب قمة في البذل والعطاء؛ والموت. في هذه الحال. خيار, 
ذلك: في إصرار وعزم» جوابا على رسول(السلام) القتشالي : 


سمعنأه. 
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وعود ؟... لم يبق وعد لم تخلوأ به. وعيد ؟ نحن عازمون على 

الموت. 

مور يسكيون ‏ كثير : كلنا معيمون. 

00 ِ أكثر : كلنا. 

: ولكن ما بال نسائكم وأبنائكم. .. هل فكرتم في مصيرهم ؟ 

ابن أفة : بلى. فكرنا فيهم. وقد شهرنا السيوف. 

بعض الرؤساء : لن نغمدها قط... لن نغمدها !) (44). 

وهاهم أولاء يعودون لما قالواء قبلاء مؤكدين خيارهم الوحيد... 

قدرهم الوحيد : الموت من أجل حبيبتهم الأرض 

(آبن أمية 8د لم يبق لديدا شوق النصر أو المفصلة: ؛ 

موريسكيون كثير : نقبا 

البرطال : الموت أحب إلينا من أن نعود إلى الذل القديم. 

ابن أمية : النصر لمن لا يهاب الموت. اتبعوني يأصحابي» !تبعوني 

فلنعط نحن اشارة النزال. ولن تردد هذه الجبا اله اسان الجر 

والقتال ؛) (46). 

ولعلتنا ان نلمح من خلال هذا الموقف وذاك. ومن خلال مشاهد 
المقاومة والحرب التي خاضها الموريسكي بحماس وحمية مسترخصا فيها 
نفسه وحياته. الخصيصة الثانية» أي الواقعية. في عشق المور يسكي لأرضه. 
وهي خصيصة جعلت هذا العشق يترعرع مرتبطا بواقع الأرض والوطن. لا 
يشغل صساحبه عنهما بالتحليق في سماوات التجر يد والتهويم والخيال. ثم لا 
يزال هنا الشعور بواقهعسة (المعشوق) يتجدر بوجدان ن المور يكسي حلى 
يتحول عنده: كما رأيناء إلى.عشق للموت..: من أجل الأرض» أي :من أجل 
الحرية والحياة الكريمة ؛ 
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ب د االسحرأة : 

ووجوه التمائل والتشابه بين عثقه للأرض وعشقه للمرأة كثيرة» فهذا 
كذاك من حيث عفويته. أي صدقه ونقاؤهء وهذا كذاك من حيث واقعيته 
أي إدراك صاحبه لما يستلزمه العشق الصادق» النقي من ضروب التضحية. 
والوكووا لمان 

ونفس هاتين الخصيصتين» أي العفوية والواقعية. هما اللتان أكبتا 
عشق الموريسكي للمرأة خصيصة ثالثة هي هذه المثالية التي لا غلو فيها 
ولا مغالاة والتي جعلت من عشقه ممارسة يحقق بها صاحبها تكامله 
الشعوري وتواصله العاطفي بعيدا عن أي معنى من معاني المغامرة التي 
ينشد بها صاحبها أغراضا سريعة الزوال يرضي بها نزواته وشهواته. 

وبوسعنا أن نتمثل هذه الخصائص مجتمعة في صورتين للمور يسكي 
العاشق. هما مما تميز به أدب كالدرون المسرحي وتفرد. 

أما الصورة الأولى فتطالعنا في مسرحيته » العشق بعد الموت..» 
وفيها نشاهد ضون ألفارو الموازني» وهو أحد رؤوس الموري 
الثائر ين بالبشرات: وقد نفذت إلى قلبه: 0 الكلمات الأخيرة التي 
فاهت بها زوجه القتيلة. يتوجه إلى الباوات. والجبال؛ والرياح. والنيران 
من حوله حانليااى عدر ل شق كعا ل ف روجدان بطضن 
القاتل الفاك 


أيتها 00 ل 
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بأن يخنق أجلى نور 
بأن تذبل لكن أروع زهرة 
لكن السموات, والجبالء والرياح. والنيران صامتة. خرساء: ليست 


5 5 3 5 7 5 05 . - 
9 ا 0 يتحول عنها ضون الفاروء في وقدة شبوبه 


0 الرجال الذيق يغرقون الح 
دلوني في ٠‏ هذه 0 


هادا بجنت ان يصمع هنا حر ين» 
اقرخ الذي كان يرقب قدومه 
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طالعه لحداء 
يضم طيفه الذي يهيم به. 


وقد غدا جثة هامدة ! (48) 


ولا يتلبث ضون الفاروء العاشق الوامقء» حتى يتلقى جوابا ممن 
توكه لبون بالتوالء ففؤلاء ليست دنا يسعونه يمه لذلك يتعون 
عنهم إلى نفسه؛ إلى المه : 

لكن لاء لا تجيبوني 

ليس لديكم مأ تنصحوتني به 

إذا لم يتصرف بوحي من الألم 

رجل في مثل هذه الأحداث 

فإنه ساء مأ يتصرف به من وحي النصح ؟ (49) 

ثم يتوجه إلى جبال البشرات يبثها شكواه وحزنه : 

آم جبال البغرات المنيعة 

أهء يأ مارح 

(بطولة): ما أجبنها : 

و (انتصاراء ما أخرقه ! 

و(مجدا)ء ما أشنعه 

لع أبذارين أفه أنداً 

أن ترى جبالك في قمتها 

ولن ترى 1 في ضفتها 

جمالا... أشقى من هذا ! (50) 

تنه لا يليت أن كشن عبئية الشكوى ولا جدواهاء ويلقي السؤال 
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(لأي غيء تحدي شكواق يي ؟) ودون أ ن ينتظر جوابا يرفع صوته بقم 
متوهج بالحزن والألم اليس إلا الثار. ويقوده هذا القسم إلى جيش العد 
ويلتعق بصفوفه متنكرا في زي جندي للبحث عن القاتل السفاح. وكأتنا 
ترد ق الأقدا ر لحاله فما انفرع ماكيون اللداجدديا يدعي جرليس سدتهء 
0 بهه عن امرأة بارعة الجمال من موريسكيات (جاليرا). امتلا 
إعجابا بها. فلما رأت أنه يريد بها سوء! قاومته وفاء لحبيبها وإخلاصا له 
ودفاعا عن عرضها وحياتها فلم يشعر إلا وهو يطعنها بخنجره طعنة نجلاء 
ضرجتها بدماثها '. ولا يكاد الجندي ينتهي في حديثه إلى هذا الحد حتى 
يبادره ضون الفارو. وقد أيقن أن الضحية زوجهء بطعنة قاتلة قائلا له : 

شو القارو ؟ أو كانت اللعة متلق عد ؟ 


ضون القارو : مت ياخائن. 


جرثيس : أو أنت الذي تقتلني ؟ 

ون القاووع أجلن لأن تلك القاتلة الفاتنة. تلك الوردة التى 
جردت من أوراقها. 

كانت روح حياتي. 

واليوم عي حيأة روحي. 

انك الذق ينه كلت اريك 

اك الاوياكي لاماي 

لاثأر ل 0 


00 : أبدأ. ' 3 
صون الشارو : ١‏ 5 الشأر 
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على مواعيد 
ضون ألقارو التوزاني 
زوجها هو الذي يقتلك (51). 

واذا كان بعض الدارسيخ قد رأى في هذا ١!‏ لمشهد العجيب من 
العنف والسطوة ما حملهم على اعتبار ضون ألقارو أنموذجا للمنتقم 
الإفريقي الشرس الذي تغشى عينيه سحب الشأر (52) فلا يبصر من 
جولها الا العزلار اونا على شكنى لقان ته امن نيو العاطفة: 
وشفافية الشعورء وثبات الجنان ما يبلور عفوية العشق وواقعيته 
ومثاليته عند الموريسكي ضون ألقارو التوزاني ويرتفع به إلى 


0 
مصاف الخالدين من عشاق الانسانية فى مختلف الاعصار. 


والضورع الخائنة التي بللتاليكك] فول العور يناك سافن 
صدق. وعفة. وتضحية. هي صورة الكانييري الذي شغف بصبية 
عومتث 7 ياس حبا. غير أن ظروف الحرب بين الموريسكيين 
والنصارق اكه غنها. لكن القد لقدر ثم لم يبخل عليه بلقائهأ من جديد. 
ا قوفت ايان إلى موق الرقيق © (نتدى) حيث 
عرضها للبيع. وهنالك سارع الكأنييري بما لديه من غال وثمين 
ع ل ل ار 
ونتالية عامركن بقاع التطحية والبوك 


إذنء كيف تشك فيما إذا كنت أريد 
غزاءهاء.وانى لأغطيك» :ايها النضرانى: 
الارض. ما حوت وما أقلت. من اجلها ؟ (53) 
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ويختم الكانييري كلامه: مثلما استهله. مؤكدا استعداده لافتداء 
دورطياء وهو امم الفتأة. بكل ما يملك : 
وأخيرا. كل مأ لدي من ذخيرة عظيمة. 
من أحجار كريمة» وفضة؛ وذهب 
أعطكيف أنها النضراتى. من أجلها 
ترقب عند الياب الحديدي 
فإني أت للاتفاق 
ليس حول الثمن وإنما حول التسليم (54) 
ثم يرسل صيحة ملؤها صدق الحبء وبهجة الظفر بالمحبوب : 
أيتها السماوات»اليوم 
أنا للشمس نفسها مالك (55). 


وليس هذا مجرد لغو وهذر. يزجي بهما عاشق وقته. ويوهم نفسه 
دنا لاسييل الى تحتيعيف يل عو كلام الواقئ ييا يشول» ببقية التق 


وبسنده : 


أرادتي ينبغي ألا توضع 

في نطاق سعره أيها النصراني» هكذاء 
حتى لا أحدثك عنه أحضر لك 

أزيد مما تستطيع طلبه 

خد تلك الجواهر كلها 

حيث سترى 

ألماس واليواقيت 


تنافس النجوم والورود (56) 


184 مس 


وسواء حين يتعلق قلب الموريسكي بالأرض أو حين يغرم بالمرأة 
فإن مواقفه تبدوء من خلال ما سقناه من مشاهد.ء مجللة بالمكابدة. 
والمعاناة» والألم» لكن دون أن يعوز صاحبها إحساس عميق بالأمل في 
الطفر والفون.ومنا يسكن النسرقي الالتحام القوى الذي تلحظه بين العشق 
والشجاعة. وبين الحب والبذل عند موريسكيي كالدرون ودي لا روسا. 


181 الموريسكى ثائراً : 


في المسرح. كما في التاريخ» يكاد يكون أول مأ يسترعي انتباهنا 
في شخصية القور يسكي فته القوررية» كتين فيه الصفات :إلا هذه الصفاة 
فإنها لا تتحول عنه ولا تزول : يحزن وهو ثائرء ويفرح وهو ثائرء يحب 
وهو ثائرء ويكره وهو ثائر. يجد وهو ثائرء ويهزل وهو ثائر. يسخط وهو 
ثائر. ويرض وهو ثائر حتى إنه ليمكننا القول بأن (الثورية) بمعناها 
الواسي أي سواء كانت إحساسا خفيا أو فعلا منظوراء كانت القامم 
المشترك بين المورسكيين جميعاً وإن إختلفت مدا وجزرأء واندفاعا 
وانحسارا! من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى. ومن مكان إلى آخرء 
ومن فترة إلى أخرى. 


ولا ينات هذه الصفة التي لا زمت الموريسكي حتى غدت 
كالشارة المميزة له كانت ثمرة شعور عميق بالثورة كفعالية حادة في 
الاستشراف والتغييرء كان يدرك أنه ليس يكفي في ممارستها الاستجابة 
لهواتف العاطفة والانسياق وراء بوارقها. بل لابد في ذلك من الوعي بهاء 
أي الثورة» من حيث : 
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داعيها : 

وقد كان من الوفرةء والكثرةء والتنوع بحيث لم يكن ليخفى على 
أحد. وكيف يخفى وأثره قد مس الناس جميعا في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم : 

(ابن فرج : «... ألا يكفينا ما نبوء به من مهانة وعارء يتصرفون في 
أنفسنا وأموالنا كما يشاءونء ويجترئون على النظر بعيون مبتذلة إلى 
زوجاتنا وبناتنا... هل بقي في العالم شيء يوقرونه ؟0) (57). 

ومسهم في قلدأ ت أكبادهم : 

(أبن فرج : «... إنهم يعدون العدة لافتحام دورناء فهم يشرعون في 
إحصاء أبنائنا بل عبيدهم وهم في حجور زوجاتناء بل لقد شاع أنهم 
يريدون أن ينتزعوهم منا ويحملوهم إلى قلب قشتالة...») (58). 


ومسهم ٠ ٠»‏ من قبل. مي د ري 1 
(أبن أمية : . ومع ذلك ارى عرش أ جدادي قدأذله الإسباني 
بصلفه. 00 انقلبت كرأ بأ...») )59 . 
7 نالك 1 إذن» 5 
فيها القديم 
9 جد يداه 
#يتضين جديداأ من الاجراء : 
حرام على أي فرد 
الشعت المسلم 
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لتلك النيران المستعرة 

التي احترقت بها إسيائيا - 

أن يقيم حفلات يرقص فيها ويغني: 

أن يلبس حر يرا 

أن متشع: 

أن يسمع في أي منزل 

وهو يتحدث العربية») (60). 

ود ركون الأحبالن يوقم عله الاجراءات الرهينة الجفة د 
اتخذ عند المور يسكي صورا شتى من التعبير» لكن أعمقها دلالة» برأينا. 
تمثل في حالة الحزن التي تلبست الموريسكي كشارة حداد لا مجال 
للفرح بجانبها : 


(أبن اه : كاله بل أنا حزين: وقؤادي مقعم بالمرارة... ولكن. هل 


الاحتقار») (661). 


ب إمكانها : 

وهو أمر يتوفف على الاعداد النفسي والمادي. وهو مما شغل به 
الموريسكي سواء عند كالدرون أو عند دي لا روسا :. فهذا (مالك) أحد 
وجوه القومء يشحذ العزائم ويؤجج المشاعر : 

(هيا أيها المور يسكيون الشجعان 

بقية بني الإسلام النبلاء : 

أن النصارىء: فقطء 
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يريدون أن يجعلو!ا منكم رقيقا لهم) (62) 

ثم يدعوهم إلى الالتحاق بجبال البشرات؛ موئل الثورة : 
(هي لنا كلها 

فلننقل إليها 0 والسلاح 

ولنؤمر علينا 

من ذرية بني يي أمية الطيبة) (63). 


كنا رن أمية) ينعى على قومه استسلامهم للأمر الواقع والرضى 
بالميئن تخت رخمة الوط الذئ يحيلة السادة: 
(... تعس الذين لا يزالون يقدرون على أن يجأروا بالشكوى إلى 
الماء ويهتفوا باسم وطنهم ويلعنوا من بغوا عليهم ولا يزالون يعبدون رب 
أجدادهم ويبقون على شر يعتهم وعاداتهم وتقاليدهم) (64). ' 
ثم ها هو ذا يرسلها صرخة مدوية تهتز لها النفوس والافئذة : 
(دعوا البكاء للمسنين والنساءء. والمهانة التي تلحق بذوي الأنفة لا 
يغسلها إلا الدم !) (65). 
وهذأ أبن عبوء أحد رؤوس القوم كذلك. يحض على الثورة ويحمس 
فس عي بادروا بها من قبل : 
م لوناكنا :وفيتنا راينة التار فل أ" ن نام الهوان بعد الهوان, لم لم 
ل خدلانا منأء. دون ثورة ة مائة قبيلة لرفع نير الذين طغوا عليناء هل 
كان في إمكانهم أن يبلغوأ ببغيهم غايته ؟... كلا. لو كنا فعلنا لغشوا 
خوفهم بشىء من الرحمة» لما سفكوا دماء ضحايا كثيرة» ولما اجترأوا على 
أن يدفنوا سليل ملوكنا في مطبق) (66). 
ومثلما نرى الموريسكي يشغل بالإعداد النفسي للثورة نراه كذلك 
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يشغل بالاعداد المادي لها. فهذا ابن أمية يدعو لذلك ويحث عليه : 

(... ولكن علينا ألا نضيع هذه الساعات الثمينة فيما لا يجدي من 
تهديد ووعيدء هيا نجمع أنصارنا لنفضي إليهم بما عزمنا عليه... ولنستخرج 
من باطن الأرض أسلحة آبائنا التي طال عليها الأمد وهي تتربص ساعة 
القصاص) (67). 

وهذأ ابن عبو يعلن عن مظاهر هذا الإعداد حين يقول : 

(وما عسى أن يبقى من شك بعدما وقفنا عليه من أمارات... فقرانا 
عن بكرة أبيها قد أعدت عدتهاء وإخواننا على الساحل كله من جبال رندة 
ومرج غرناطة إلى قلب المدينة وفي وسط الأعداء قد انتضوا سيوفهم 
وشحذوا خناجرهم) (68). 

وهو نفسه بعلن علو راد الملا بعلء فيه أن لا مبرر للانتتظار بعد 
إعداد العده : 

(هل يكون السلاح بأيدينا وننتظر كالعبيد الأذلاء.. ؟) (69). 

واكان النكان الندانيي: ليكون منرها للثورة عو ايكا مها يبلن 
في نطاق هنذا الإعداد : 

(ابن أمية : «... في ظل هذا الإقليم الجبلي الوعرء وظهرنا يحميه 
البحرء وأيدينا في أيدي إخواننا من أهل إفريقية نستطيع أن نضرمها عليهم 
حرباً شعواء يطول أمدها دون أن ينالوا نصراء أو يهبتلوا فرحة أو يصيبوا 
مجدا..) (70). 
ومثل اختيار المكان المناسب للثورة اختيار الوقت المناسب لتفجيرها : 

(أبن أمية : ...٠‏ نعم أيها الأصحابء إذا كنت قد تأخرت طويلا في 
امتشاق الحسام فإن ذلك لم يكن عن خوف مني قبيحء فما أكثر ما 
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تحملت من خزاياأ وأنا صابر. وطويت صدري على شكاتي حتى لاتقر 
يون الباغيق عليناء:. لكن لم .يكن يكنينى ١‏ نَ أعلم أ نََ أصحابنا وإخواتتا 
يلقون ما يلقون من عذاب شديد وهم تحت نير المعتدين ويريدون أن 
يحطموه؛ بل كان من السداد الاتتظار حتى لانخاطر في غير فائدة بمصير 
هذا الأفق, وحياة أقوام كثيرين؛ والأمل الأخير الموطن... وكنت على 
يقين من أن الظلم الذي يوقعه أعداؤنا الطغاة بنا سينفذ معه صبرناء 
وآثرت أن أترك لهم إعطاء الإشارة للثورة... والآن وقد أعطوها فسيجدون 
منا سميعاء) (71). 
وهو يؤكد على هذا المعنى مرة أخرى حين يخاطب الثوار : 
كنت أعلم ما تريدون ولكن كان لابد من انتنظار اللحظة 
الملائمة ونأخذهم على غرة... جاءت اللحظة السعيدة) (72). 


جَ مطاف : 

ولا شك أن التصور الجلي لداعي الثورة وإمكانها كفيل بأن يتيج 
لصاحبه تصورأ مثله لمعطاها : 

(ابن أمية : «وإذا أحدق بهم الخصوم والأعداء من كل جانبء فهل 
يقدرون» دون خوف أو حذرء على رؤية النار تنتشر في 5 ؟ كلاء 
كلا ؟ سيرتجفون خوفا على نائهم وأبنائهم كما ار تجفنا خوفا على 
نسائنا وأبنائناء وسيرتدون فزعا حين يرون الأرض تنشق تحت أقدامهم 
كمأ أنشقت من قبل وابتلعت أباءهم طوال قرون ثمانية») (73). 

والحق أن الوعي على هذا النحو بمحاور الثورة الثلاثة : الداعى» 
والانكا نه والمتطى كفت لتا عن إتجاية الفكر القورى لدى العور: يكن 
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وهي إيجابية جعلت من صاحبها ثائرأ عميق الإدراك بمنطلقات ثورته 
500 

ولؤلا الاندتلار فى الحظات لضن والانتكاتن التشرهين» لنلطيان 
الأهواء الذاتية التي يسعر نارها إرث الخلاف والفرقة بين بني الثغري 
وبني أمية: لكان بوسع الموريسكي الشائر أن يدخل إلى تاريخ الشوار 
العظام من أوسع ابوابه حيث يحله هناك وعيه وإيجابيته الثوريتان المقام 
العو 
1 الموريكي فكهاء مرحا: 

حرص كالدرون دي لاباركاء شأن سلفييه لوب دي رويدا ولوب دي 
فيجاء على رصد مواقف ومشاهد من حياة الموريسكى الذي يثير الضحك 
وضعاءي لطر كدي زملاعتة وتكاه ورج 7 

ولعل أشهر شخصية فكهة في مسرح كالدرون هي شخصية 
(الكسكوس). وهو مور يسكي غرناطيء كان يمتلك خيمة صغيرة» يتحدث 
عن محتو ياتهاء فيقول : 

لين ل أنا 

إلا خيمة صغيرة في (قرارامبلا) 

فيها زيت» وخلء وتين 

وجوزء ولوزء وزبيب 

وبصل» وثوم» وفلفل أخضر 

وشرائطء ومكنسات جريد 


وخيوط كتأن؛ وإبر» وجيوب 
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يعلقها النساء في حزامهن 

إلى ورق أبيض» وأجزاء بذل مستعملة 
وبدذر الكمون» وتكات الكلاب 

وتبغ ومقاييس 

وقصب لصنع الأقلام 

ودهن لختم ظروف الرسائل (74) 


وذات يوم يسقط (الكسكوس) أسيرا في يد النصارى. وحين يأله 
رئيهم عن جلية أمره يردد في قراراته (هاهنا ينفع المكر والحذر) ثم 
يجيبه متظاهرأ بالتنصر, ومعرفة عقيدة التثليت؛ متظلما من الموريسكيين 
الذين يريدون قتله لذلك. ثم يقول لمن أسروه إنه لو أمنوه على حياته 
لدلهم على طريق يدخلون منه إلى جبال البشرات دون مقاومة : 


الكسكوس» مور يسكي لاشأن له 
أخدوه بالقوة 

إلى البشرات 

ولأني نيحي في الغرار 

اعرف عقيدة التثليت 

لانن الامتان المتسى 

والصلاة للعذراء 20 

ووصايا الكنيسة الأربعة عشر 
ولقولي إنه مسيحي 

يسعى الآخرون في قتلي (75) 
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ول يمنعه وضعه الحرج كأسير من أن ينفق مما عنده من فكاهة ومرح, 
فحين يسأله جندي قشتالي عن امه يجيبه : 

الارز ! 

إذا كنت أدعي :نين الورايسكيين كسكنا 

فإني سأدعي بين النصارى أرزا (76). 

وإذا قال له (جرثيس) وهو أمم الجندي القشتالي : 

الكسكوسء لقد أصبحت عبدي 

قل الحقيقة 

يجيبه : هنيئا ! (77). 
ثم يطلب منه أن يدله على مدخل للبشرات فيتثل له. لكنه سرعان ما 
يستغل جهل (سيده) بالمنطقة فيلوذ بالفرار تاركا إياه بلا دليل ولا زاد 

وإذا كان قكنيو من تاهيه السكوين:ما يكن طرفة ونين 
ومرحه فإن في عرض إثنين منها ما يكفي في الدلالة على خلفيات الموريسي 
الفكه. النفسية» والعقلية. 

7 المشهدين مشهده وقد اعتراه ما يغبه الاحساس باهوان حين كلفه 
ضون القارو التوزانيء وهو سيده الحقيقي» بحراسه زوجه. حينئذ جعل يحدث 
السك 2 

له توجن.ميتة أردا 

مق سونة القوادة 

لأن تكن لين 

يعمل فيها المرء لنفسه 

إلا القوادة فللآخرين (78) 
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وقدقاذه هذا التبعين إلى البشترائن فواتة الين الأخرض :: 
لعل صانع الاحذية 
يصنع لنفسه اد 
واشباط قط لتفية الثون الحديد 
والطاهي يدوق 
الطبيخ ليتأكد من جودته 
والحلوائي يأكل 
مما صنع من حلوق 
باختصار : 
القواد: وعندة ثقعه لفيره + (79) 


أما ثاني امشهدين فهو مشهد الكسكوس وقد خشي أن يعود سيده 

فيقتله حين لا يلقي زوجه التي كلفه بحراستها فآثر أن يموت بالم على أن 
يقل : 

إذا كان لابد أن موت 

وعة أشكال لأموت لتختار 

فلتا ع ءواأ! 

فلت الم 

فهو موت احثى؛ عجبأ 

فإفي قد سئت الحياة 

(يخرج قنينة ويشرب منها) 

الموت. هكذاء أفضل 

على الاقلء حتى لا يموت المرء 
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غريقا في دمه (80). 
وما أسرع مأ جعل يفقد وعيه وقدرته على التمييز : 

واذنء. ها هو ذا مفعوله قد بدأ يسري 
العينان تتكدران. 
والمخ يجمدء 
واللسان يغلظ (81) 

حتى إذا غلبه سلطان المشثروب الذي كان يحتسيه من القنينة سمعناه 
يقول في شبه همس : 
أنوم هذأ أم موت ؟ 
لكن الجميع يقول بأن الأمر سيان 
وإذا صح قولهم... إذن. ما أدري 
ان قنيت امو أو آنا (82). 

تعن بعر طيرة لاسن ونه الأ اكيم اهز ل 
لقد كنت سَكرَان ليلة اف 
بين الكو 
إذا كان ثمة سموم تسكر 
فقد سكرع» وأنا متؤكن من ذلك الآن: : 
الفم كالحديدء 
اللسان والشفتان 
من اليبس كالمروء 
والمذاق يثير الرغبة في الشراب» 


والطعم طعم الخل (83). 
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أن مما تتبفئ الإشارة إلية هو أن حياة الككوس لم تكن 

ل الحد فلا ايحو" نى الكسكوس ولا 
كلكا ويه ذانك مما مه سينده حون ١‏ لفارو التوزاني في البحث عن 
الجندي الذي قتل زوجه (مليكة). وقد كان عليهما لينضا إلى صفوف 
الجيش القشتالي. حيث يوجد الجندي السفاك» أن يتنكرا فى زي الجنود. 
وأن يتحدثا بلهجتهم» وهر ما عفنيه الككرين ال خاطب سيره : 

أنت الذي تتحدث لغتهم جيدا 

أنت الذي لم تسقط أسيرا بين أيديهم 

أنت الذي تشابههم في الملامح 

أكيد أن أمرك:ستطلي عليه 

وأنا الذي لا يجيد النطق مثلهم» 

أنا الذي كنت أسيرا لديهم» 

أنا الذي لم ألبس قط مثل هذه البذلة, 

كيف أتجنب العقاب ؟ (84) 

لكن سيده يشير عليه أن يتظاهر بالبكمء فيقول له الكسكوس : 

وآن أحة اراد امعرقة 

شيء عني ؟ 

يجيبه ضون ألفارو : لا تجبه 


فيقول الكسكوس : من لا يستطيع ألا يجيب ! (85) 


ولقد عمل باشارة سسدة» لكن (بكمه) لم يمنع ظرفه وملاحته أن 
تقو امن خلال تحديكه إلى نشهه فسن رزائله: سند بالشديك ينظو اليد 
وهو يقول في قرارته : 
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الحبسء والصمت: والمشادة (86). 
جام 

' تلك جملة ملامح تطالعنا بها صورة الموريسكي في بعض آثار 
الادب المسرحي الإسياني. وهيء. طابقت التاريخ أو خالفته؛ تعبير عن 
وجهة نظر في (الموريسكي) بقدر ما نستكشف فيها (موقف) هذا الكاتب 
أو ذاك من شخصية الموريسكي في جدها وهزلها نستكشف (موقف) 
عصره وبيئته من نفس الشخصية باعتبار أن كل رؤية في (الإبداع) جماعية 
حتى ولو كان مصدرها فرديا. ومن هنا تكتسب تللك الملامح: في 
اعتقادنا. صيغة (الاحكام)؛ ومن هنا تكتسب (وثقيتها)» وفي هذه تكمن 
أهمية دراستها. 

تطوان د. حسن الوراكلي 
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الهوامش 


1) انظر بيبليوغرافيا وافية بذلك في الكتب التالية : 

6 صم .1976 لعلقاة منمككا! .ل جلمصه © عل مومع اعت ووعكوين54 كما : وأاأدا ,مزمبحظ ميد‎ ١ 
265-28“ 

2 287-318 مح 1975 لملماة . اموماعهم لا _كمعدمولا كما : وعلم عوك , اموعت وت:2) 

3 - الحراطرطظ لع وومكيوكة ضما عن مضصولءز1! : لممدصعة اأمعموالا به والوماوة ,عأر0 معاومورروونز] 

3 - [(29 :مم .1978 ,لقكلواا .عامعلع020) عل مححت ا واعل ومن 

4ه . (1640 - 392]) عناواصغامم امعتمعادهن ات ولا كمعزان م اء وعناعيمهة1 : عهاأه له كايا 
7 عام اكاعم للا .50 

2) تجدر الإشارة إلى أن آدابا أخرى شاركت الأدب الإسباني في رصد حياة الأقلية الموريكية 
وتصوير مأساتهاء وفي طليعة تلك الأداب أدب الموريسكيين أنفسهم سواء في صورته 
العر بية. وأهم ما نعرفه فيها قصيدة لموريسكي مجهول رواها المقري في كتابه «أزهار 
الرياض» ج 1 ص 105 1512) ويستنجد به لحماية الإسلام والمسلمين المعتدى عليهما في 
إسهانيا. 
وأهمية هذه القصيدة فيما تكشف عنه من الظروف السياسية والدينية: والاجتماعية التي 
كانت تكتنف حياة الموريسكيين يومئذء وفيما تضمنته من إشارات إلى وقائع تاريخية. 
كإحراق الكتب العر بية في غرناطة من طرف الكاردينال ثيسنيروس سنة 1499. ومثل هذه 
الإشارات هي التي أعانت مونري في دراسته القيمة لهذه القصيدة على تحديد تاريخ تأليفها 
بسنة 1501, أي في السنة التي عدر فيها الأمر بتنصير الموريسكيين الغرناطيين. 
انظر : 33 :ا موعكزئن1! نما دملقعرع ل ,أمدءءة دن2 05 
أما الأدب المور يكي في صورته الخميادية أو المستمصمية معكمم دلتتصدراة امنا 
أي المكتوب في لغة رومانشية إسهانية (برتغالية أو قشتالية أو أراغونية أو قطالانية) 
بحروف عربية فإننا قد تقع فيه على نصوص إن لم تكن تصور حياة الموريسكيين الخاصة 
فإنها تعمق لدى قارئيها من أبنائهم وعيهم الديني والقومي. 
انظر. تفس المرجع ص 73. 

3) أنظر حول أهمية هذه القصائد التاريخية والاجتماعية الدراسة المعمقة التي كتبها خوسي 
فراديخاس ليبر يرو كدزعءئد:] غدو[ هو ءاطع | ونثرتها مصلة -ء هع©8:5!!01 14 عل كممعليةن)» 

(964! مرجم تحولة) 74 39 مم 2 .ونال موشلاماء!؛ عل ولماتوم 
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4) أنظر عنها دراسة الأستاذة ماريا سولداد كراسكو فى كتاب -هيع! !| ذا عل هعنام ") بر ساءماونة! 
7 - 314 بوم رحمواعمه8) معنافت بلع مامقممي دنا 
5) مضمنة في الجزء الأول من رواية «حياة قزمان ألفاراتي» ©68مة الذ مهدعنان عل هلآلا ها 
: 
وقد نشر لاول مرة بمدريه سنة 1599. 
6) انظر. د. سهير القلماوي ود. محمود علي مكي : أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ‏ 
فصل في الأدب «ص 132 133. 
7) نفسه. ص 133. 
8 أنظرء طوماس غرسية فيفراس : 3 - 35 ,صم ,كوم فعم!1 خم الى عن معمدا ما 
89) نفسف 35. 
0) أنظر. مار يا موثداد كراسكو : [8 بم عنالمة؟!! دلق ملمعمن عل وروكل اع 
1) نمسهء ص 81. 
2) نه ص 87. 
لخلق أنظرء ! معتنااه؟ ,كما أحضصة الل مستحعظ . عمم ] عل عولدعتصلت ,يعمد عن معتمولة منا 
.0 - 409 مم (1933) 
4) منها ثلاثة. استلهم في اثنين منها سيرة بعض أمراء المغرب. وصور في ثالشة سلوك 
خادمة مسلية اممها مليمى. والمسرحيات الثلالة هي : 
235 الأمير الو في عامتاأكارم ععقوم اع 
كك أمير فاس العظيم السيد بالطاسر دي نو يول 661١‏ 08 ,ع2 عل مجاعم مسن أن 
فأوجم. ا عل عددن 
كك _ حديقة فلر ينا قممءاد"! عل مللمدل انا 
5) هي في جملة مترجماتنا من المسرح الإسباني. 
16) أهم الكتب التاريخية التي تضمنت مادة مستفيضة عن هذه الشورة كتابان. أوفها “حرب 
غر ناطة التي شنها الملك فليب الثاني ضم موريسكيي تنك المملكة من ثوارها ».عل 05)0)» 
جعل إعاعم حر كاك أعنانة عل ومعت نمكم من| تدص 1ل محرناءط موحا نجع اء ممزط عيني) ملممتهة)» 
ومؤلفه هو دييخو هرطادو دي مندوثا. أما الكتاب الثاني فهو : « تاريخ ثورة موريسكيي 
مملكة غرناطة وعقابهي ء عل مداع اعل كدتسائدال؟ ذما موناكة ) ب ممتتناءم اعل مدلا 
لع 4ف 
ومؤلفغه هو لويس دي مرمول كرجخال. والمؤلفان من معاسري الثورة وشهودها. 
7) انظره د. لطفي عبد البديع, مقدمة ترجمته لمسرحية «'بن أمية أو ثورة الموريسكيينه 
لما رئينث دي لاروسا. ص 7. 
18 أنظر .320 - 319 نوع سسافعةاز! ذأ يه مت نمع عل وعموررء 
9) نفس المصدر ص 90و 
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000 


)32 


هو رينه دو شاتو بر يان اتقاءطنا2» اه © ع0 204  1768(‏ 1848) أحد أعلام الرومنطيقية 
الفرنسية.؛ ومن أشهر أعماله ممه اوعطق ععنم عمل يال وعداو 3١‏ ذع 1 وقد ترجمها 
المرحوم الآمير شكيب أرسلان بعئوان ٠‏ آخر بني سسراج .٠‏ 

أنظر : 90.م متتدصدن عل موص اع 

أنظر هامش رقم 16 

أنظر : 333 .م هلدمدمن عل معمم اع 

نفس المصدر ص 334. 

نفس المصدر ص 335. 

نفسهء ص 338. 


أنظر مقدمة مارتينيث دي لاروما لمسرحيته «ابن أمية...» الترجمة العربية ص 12. 


أنظر: فرنسيسكو رويث رامون : 417- 416 .مم امانقرى مات ) أعل ورمعل 


أنظر مقدمة مارتينيث دي لاروسا لسسرحيته «ابن أمية...» ‏ الترجمة العربية . ص 14. 
أنظر مننديث بلايو (281 ٠‏ 280 ,لا! مصممعان! و معضدكاط معتاقى عل كتلس اكع 
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البديع» صن 38. 
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نفسه ص 36. 
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نفسه. ص 36 - 37. 
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عبررالض)در زمامخ 


إذا كانت قضية إنشاء مدارس ومماهد الدراة في المغرب. على 
المستوى الذي يحقق هذه الدلالة... ويعطيها طابع الواقعية التاريخية. 
ماتزال في حاجة إلى نصوص ودراسات تكشف الغطاء عن البدايات 
الاولى. أين كانت..؟ ومتى كانت..؟ فإن ملابسأات بعض المصادر المهتمة 
بطبقات الرجال.وتزاجم الاعلاف: تجطلنا تقف على مالم تثير“لنا بيل 
البحث والدراسة والاستنتاج في نطاق محدود....! 

وقضية إنشاء مدارس ومعاهد الدراسة في المغرب:ه هي بطبيعة 
الوضع الحضاريء والثقافي ليست قضية تخص ناحية؛ أو مد ينة»أو إقليما. 
فحيثما وجدت حياة مستقرة» منتظمة. وجدت إلى جانبها ماجد تكون 
النواة الأولى لظهور المعلمين؛ والمتعلمين. وحفاظ القرآن الكريم؛ ودارسي 
مبادىء الدين والاخلاق والتربية. وما يعين عليها من نحوء ولغة, 
520 


- 204 سس 


وحصل في تاريخ المغرب أن مصادره الأولى أتى عليها الزمان. ولم 
ببق منها إلا نتفاء لا تروي ظما. ولا تطفىء غلة. عن الأوضاع السياسية 
والحضارية؛ والثقافية. التي كانت نائدة في أرجاء المغرب الواسعة 
الاطراف... 

ولمل من أقدم مابقي من هذه النتف فيما يتعلق بقضية إنشاء 
المدارسء والمعاهد بالمغرب. مايتحدث به المؤرخون عن رباط شاكر 
0 ودار المرا بطين بوس... ومدربة الصابرين المرا بطية بفاس 

... ومعاهد الموحد ين في مراكش وغيرها... زيادة على ماكانت تقدمه 
0 بين) من إشعاعات علمية منذ نشأتها... ! 


0 أنفنا في هذه القضية وفي غيرها تتطلع 
إلى كل إشارة, أو أمارة. أو أثر شاخصء نتطيع أن نستنطقه عما يمكن 
أن يفيدنا به في الموضوع... 

بهذه التوطئة؛ وفي هذا الإطان نتناول بالبحث التاريخي جانبا من 
جوانب معاهد العلم التاريخية بالمغرب... والامر يتعلق بمجدين 
عتيقين بمد ينة فاس كانا «إلى جانب القريين» ملتفى بعض الأعلام فى 
عصور غابرة لإلقاء دروس العلم. وفتح الكتب. والدواوينء للمطالعة, 
والمراجعة. والمناقشة. وما يتبع ذلك من صلات بين الأساتذة والطلبة... 
وس أن ذلك ل لبا نظل إلعهيا حيا في كنب التاريخ إن 
الآن... 


.103 م ص‎ 5 ١ 24 ء.‎ 4 ١ انظر محلة (البحث‎ ١ 
قر د ص‎ 32 0 : 
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فالمسجد الآول. اشتهر بإسم الآزهرء لكثرة الطلبة. والآساتذة. 

ويقع هذا المسجد في حي سكنى قديم؛ يسمى حي عين الخيل. 
بين زقاق الرمان. وسوق عين علون. من أحياء عدوة القرويين داخل باب 
عجيسة... وهو في وضمه الحقيقي عبارة عن مجد ين اثنين أحدهما أعلى, 
والآخر أسفل (2). ولكل من المسجدين مدخل خاص به من الخارج... 
ولكل منهما محراب ومرافق... وفي داخلهما منفق يصل بينهما... وقد 
جرت العادة أن تقام الصلوات شتاء في المسجد الأعلى, بينما تقام صيفا 
في المسجد الاسفل... وكذلك الشأن في الدروس... ! 

وصومعة المجد من الناحية الشكلية متميزة بطا بمها الخاص الذي 
يذكرنا بحضارة الموحد ين في الخلو من زخرفة الجبص, والزليج» مع 
المتانة والفخامة... ! 

والصومعة قائمة على ساباط عال متين الصنع» متميز عن أشباهه. 
ومن أجل هذا الوضع المتميز لهذا المسجدء وصومعته» صار أهل المعرفة 
بالاثار والمعالم التاريخية بفاس يلفزون في المسجد فيقولون : 


2) الحوالة الحبسية مخطوطة نظارة القرويين بفاس ومازال هذا الوضم قائما الى الان...' 
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والمجد إلى الآن في وضمه الذي كان عليه منذ عصر الموحد ين. 
وربما قبل ذلك... ونفس الشيء يقال عن صومعته المتميزة عن شبيهاتها 
من الصوامع التار يخية... 

وازاء النهد الامنفل توحد الفين التاريقة الفريرة الميافة السماة 
عين الخيلء الشهيرة منذ قرون. بالعذوبة. والصفاء. وتصل مياهها إلى عدة 
اا في قنوات خاصة... ؛ منذ قرون...؛ 

بهذا صورنا وضع هذا المسجد الممى بالازهر لنربط حاضره 
التاريخ بإسم علمين اثنين كان لهما في عصر الموححد ين ذكر وشهرة... 
وربما ارتبط !سمه قبلهما وبمدهما بأسماء أخرى محجوبة عنا الآن... ؛ 

فكتب التاريخ والطبقات تحدثنا عن شخصية مفربية رحالة. هي 
شخصية محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الشيخ 
الصوفي. الذي ألف كتابه : «المستفاد في مناقب المباد بمدينة فاس وما 
يليها من البلادء كما تحدثنا أنه كان إمام مجد الازهر. وبه كان يلقى 
دروسهء ويتسابق طلبة العلم إلى حضورها والاستفادة منها. وأنه كتب 
فهررة لشيوخه....! 


والتميمى عاش بفاس. ورحل إلى عدة أقطار. ورجع إلى بلاده 
بعلم غزير أخذ ينشره بين الناس وكان ذا اتجاه صوفي في دروسه 
وتأليفه. وتوفي نة 603 ها 1206 م (3) وليس إمكاننا - بناء على 


03 سئوة الانفاس ج 3 ص 268. اط حجرية وفهرس الفهارس ج 2 ص 94. اط فاس 1147 ها 
والتكملة ج 2 ص 682. 
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مابأيدينا من مصادر ‏ أن نجزم بأن التميمي وحده كان يلقي دروسه 
بهذا المجد....! كما أنه لا يمكئنا أن نجزم بخلاف ذلك... لآن المصادر 
شحيحة للغاية في هذا الموضوع.... ! 

فالتميمي ألقى دروسه بهذا المسجد فى عصر الموحدين هذا أمر 
محقق. منصوص عليه... ولكن هذا لايعني أن غيره من العلماء. قبله 
وبعده. لم يقم بنفس العمل... وكل مافي الآمر أننا لا نملك لحد الآن 
نصوصا من عصور مختلفة توضح الفامضء وتفصل المجملء وتشفي الغليل 
في الموضوع.. بإلقاء أضواء على أسماء من درس به من الأعلام قبل وبعد 
للحن 

وهذأ لا يمنمنا من تقديم دروس هذا الشيخ نموذجا لما كان عليه 
أمر هذا السجد في حقبة معينة من تاريخ الموحد ين. 

ونحن نملم أن هناك علماء. سبق لهم أن أسوا ماجد قريبة من 
منازلهم. واشتغلوا فيها بالتمليم وإفادة طلبة الملم فكانت تلك المساجد 
خاصة بهم. وقد لاحظ المؤرخون ذلك ونصوا عليه... ونسبوها إليهم...! 

من ذلك مانجده في ترجمة أبي الحسن على بن أحمد بن (4) 
أبى بكر الكناني المعروف بابن حنين الوافد على فاس.. وقد رحل من 
الاندلى إلى أقطار المشرق وأخذ العلم عن جماعة من الشيوخ فيهم أ بو 
حامد الغزالي... وانتهى به المطاف إلى الإقامة بفاس وتأسيس مجد. 
وملازمة الإمامة به. وتدريس العلوم, ما يقرب من ست وستين سنة... !! 


لح حا 
4) سلوة الأنفاس ج اص 3149. 
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فهذا المجد الذي أسسه ابن حنين ودرس به العلوم مدة طويلة... 
أضيف إلى مؤسه ابن حنين وعرف .به فهو إذن ليس كمسجد الأزهر 
الذي لم يضف إلى التميمي ولا إلى غيره وانما عرف باسمه المشهور به.. 
وهو الازهر... 

ومسجد ابن حنين هو الذي كان يعرف بمسجد ميزاب ابن حنين 
(5) وهو متهدم الآن أما ابن حنين فقد ترجمه كثيرون منهم ابن الآ بار 
في التكملة. وابن عبد الملك في كتاب الذيل والتكملة. وابن القاضي 
في الجذوة. والكتانى في سلوة الانفاس: وكانت وفاته سنة 569 ها 
3 م. 

كما نعلم أن شخصيات علمية شهيرة في عصرها كانت تلازم 
التدريس في مجد حي معين. وذكر ذلك في ترجمتها... كما هو الشأن 
فيما يرجم للشيخ أبيى بكر بن عثمان بن مالك الذي كان ملازما 
لتدريس بمجد مازال ممروفا إلى الان... وهو مجد زقاق الماء (6) ... 
وكان الشيخ عثمان يدرس فيه خلال القرن الادس الهجري.... ودرس به 
الغل. يضدء كثيرون:.. وذ كر" ذلك فق تراجمه:: .وانثمر :ذلك إلى الآسين 
القريب....! 

وكما ارتبط مجد الازهر بترجمة وشخصية محمد بن قاسم 
التميميى مؤلف كتاب المستفاد المتوفى سنة 603 ها 1206 م كذلك 
ارتبط بترجمة وشخصية الإمام ابن عربي الحاتمي الأندلي النشأة) 
الدمشقي الوفاة المتوفى سنة 638 ها 1240 م الصوفي الشهير.... 


5 البعوالة الحبسية مخطوطة نظارة القرويين. 
6) جذوة الاتقتباس جخ أ ص 105. ط. الرباط 1973 م والحوالة الحبسية . 
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وذلك أن أبن عربيى كان وهو في الاندلس يتطلع إلى 
يهتدي بهديهم. ويسير على منهاجهم فخرج للبحث عنهم في اقطار 
ابعر تاف د يلد لحرت وكتئة ولا سينا القنوحات المكيةة وروخ 
القدس في محاسبة النفس. تشير إلى هذا المعنى, وتحكي صلاته بكثير 
منهم. وما وقع له معهمء من قضايا يفسرها بتفسيره وبمشربه الصوفي 
الخاص... ! (7). 

ومن هؤلاء الشيوخ الذين اتصل بهم اتصالا وثيقا شيخه محمد بن 
قاسم التميمي... ويذكر ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أنه نزل 
عند وروده على فاس بمجد الازهر... واتصل بإمامه محمد بن قاسم 
التميمي واستفاد من علومه. ومعارفه. وتجار به الصوفية. وسمع من مروياته 
المتمددة التى..رؤاها عن شيوخة .فى. المغرب والمشرق كما تنيع هله 
كتاب المستفاد.... ! 

| يكون أسم مجد الازهر مذكورا في كتنب هذا الإمام 

ري 0 ن أسم امامه التميميى مذكور بها 8 منذ القرن السا بع» 
وإلى الاآن.... 

ولمل الدافع الذي كان يدفع بعض أهل التصوف إلى الاعتكاف 
بمجد الازهر في 0 الايام من السنة. والتفرغ للمادة والذكر به هو 
أنهم كانوا يلاحظون أنه كان في يوم من الايام مأوى الشيخ التميمي 
وتلميذه أبن عر بي» وأنه كان معهدا من معاهد العلم... ! في القد يم... ! 


7) الفتوحات المكية خ 4 عي 50. و80 و153. 
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وينبغي هنا ونحن نذكر مجد الأزهر وعلاقة الإمام !بن عربي 
الحاتميى بشيخه التميمي إمام هذا المجد التاريخي أن نذكر تلك 
الظاهرة التى نجدها عند هذا الإمام الصوفي في قسم الوصايا من كتابه 
الفتوحات المكية. وفي مجموع ريائله المطبوع بالهند سنة 1948 م. 

وهذه الظاهرة هي أنه كان عند رحلته من الاندلس إلى المغرب 
الاقصى يبحث عن القطب...! وهداه بحثه وتطلعه إلى أشياء كثيرة 
ومحاولات كثيرة (8)... وربما كان من جملتها إقامته بمسجد الازهر 
بفاس... ! 

ولا يعنا بعد هذا إلا أن نقدم النص الذي كتبه ابن عربي بقلمه 
في كتاب الكبير الفتوحات المكية.... 

يقول ابن عر بي (9) , 

«... وما رأيت أحدا تحقق بمثل هذا في نفه مثل الشيخ أبي عبد 
الله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب. ما اغتاب أحد! قط. ولا اغتيب 
بحضرته أحد قط...! قال هذا عن نفه. وربما كان يقول , لم يكن بعد 
أبيى بكر الصديق صديق مثلي...! ويذكر هذا. وكان نعم السيد. خرج 
ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الكريم التميمي الفاسي الإمام بالسجد الأزهر بعين الخيل. من 
مدينة فاس. في كتاب له سماه : المستفاد في ذكر الصالحين من العباد 


8 مجموع رسالل ابن عربي الحاتمي. ط.الهلد 1948 م ص 13. 
9) الفتوحات المكية ج 4 ص 503 طبعة دار صادر بيروت. مصورة عن طبعة القاهرة ٠‏ 
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بمدينة فاس وما يليها من البلاد.... سمعنا هذا الكتاب عليه بقراءته. أظن 
سنة ثلاث وتسعين وحمسماثة....» 

هذا ما أمكننا «في دائرة المصادر التى بين أيد يناء أن نقدمه عن 
المسجد الآول. وهو مجد الازهر المرتبط بهاتين الشخصيتين. 

المسجد الثاني : اشتهر في كتب التاريخ والطبقات وبعض 
الفهارس بإسم مسجد الأصدع ‏ بالصاد ‏ والأزدع ‏ بالزاي ‏ وهذه الكلمة 
حرو تار يخ فاس القد يمة. حسب الا ستقراء والتتمع؛ أسم 
(حومة) حي من أحياء عدوة القرويين داخل باب عجية وهذا الحيى هو 
ما يسمى الان فندق اليهودي. بالتقريب... بل إننا نجد في نصوص 
مؤلف كتاب اللوة ما يفيد أن مسمى الاصدع والازدع. هو مسمى فندق 
اليهودي فهما عنده أسمان لمسمى واأحا.... ! (10). 
- اف اعيين نجددا ابن القاضى. فى جدره الاقتباس ينص على أن 
الاصدع قرب فندق اليهودي... (11). وكلمة الأصدع الأزدع. من الى 
أن تكون و في أصلها اسم أسرة كانت شهيرة في عصرها.. أو لقب شخصية 
كانت لها مكانة وثشهرة. أقامت بهذا الحى. أو كان لها به صلة من 
الصلات في القديم فنسب إليها ... على ما هو المعروف المألوف في 
أسماء البقاع. والاحياء في القد يم... وقد نسي هذا الإسم مع مرور الزمان... 
وبقي الحي يحمل إسم فندق اليهودي وبه يعرف الآن. 


0) سلوة الانفاس ج 1١‏ ص 189 
3) هذوة الالقتبياس ج 2 عس 491. ط الرباط 1974 م 
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والمسجد الذي نتحدث عنه الان كان يسمى قد يما بأسم جامع 
الأصدع؛ أو محد الأصدع. 3 بصارة أدق» كان معروفا بهذا الإسم في 
عصر دولة بني مرين... ولا نعرف عن إسمه ومسماه شيكا قبل ذلك فيما 
نملكه من مصادر ومستندات... 


والمؤرخون يذكرون صجد الأصدع في عصر بلي مرين وبعده 
باعتبار أنه كان في القديم من المساجد التى تلقى على كراسيها دروس 
علمية يلقيها بعض كبار العلماء و بحضرها.عدد من طلمة العلم.... 

فنجد في ترجمة المفتي القاضي السفير أبي الحسن علي بن محمد 
بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصغير المتوفي سنة 
4 ه 1319م أنه كان يدرس بهذا المسجد أمهات كتب الفقه 
المالكى لعدد كبير من طلبة العلم... ويفتح أمامهم ما ينيف على ثمانين 
كما يا.... ؛ 

وترجمة أبي الحسن الزرويلي المعروف بالصغير شهيرة في كتب 
التاريخ والطبقات والفهارس... وحيث إنه دخل غرناطة فهو على شرط 
لسان الد ين ابن الخطيب ليترجمه في كتاب الإحاطة... (12). 

وفي هذه الترجمة التي كتبها ابن الخطيب لأ بي الحسن الصغير 
نجده ينقل عن شيخه أبى البركات ابن الحاج البلفيقي من كتابه 


2 الاحاطة ج 4 ص 7186. ط القاهرة 1977 م. وبها اخطاء لاتخفى..! والدياج اليذهب لابن 
فرحمون ص 212. ط. القاهرة 1351 ه وجدوة الاقنتباس ج 2. ص. 472. ط. الرباط. 1974 
م. والسنوة ج31 ص 147 
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(المؤتمن) وصفا طريفا لوقائع درس حضره في مجد الأصدع بفاس... 
ألقاه أبو الحسن الصغير نفسة... 

فأ بو البركات !بن الحاج البلفيقي شيخ !بن الخطيب المتوفى سنة 
31 ه ‏ 1370م زار مدينة فاس واطلع على المعالم. واتصل بالاعلام. 
ودفعته حاسة الاستطلاع إلى زيارة مجد الأصدع أحضور درس من 
دروس أبي الحسن الصغير القاضي الشهير والفقيه الكبير... ثم قال واصفا 
ذلك 1 

«حضرت مجلس إقرائه. وكان ربعة أدم اللونء خفيف العارضين 
يلبس أحسن زي صنفهء وأحسن ما فيه ليس بحسن... وكان يدرس 
بجامع الأصدع من داخل مدينة فاس... ويحضر عليه أكثر من مائة 

واستمر أبو البركات يصف ما سمعه وما رآأه في مسجد الأصدع... 
ومن كلامه الذي احتفظ لنا به تلميذه لسان الدين ابن الخطيب في 
الإحاطة ندرك مستوى الدرس, والكيفية التى ألقيى بهاء وعدد 
العلم وسعة في الصدر.. وسماححة في الاخلاق ولم يخل كلام !بن الحاج 


0 


والطريف فيما يرجع لهذا الوصف الذي وصف به أ بو البركات ! بن 
الحاج. الدرس الذي حضره في مجد الأصدع أثناء زيارته لفاس... أن 
(محقق) كتاب الإحاطةء. ظن أن هذا الوصف صادر عن لسان الدين ابن 
الغطيب ةف 
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تكب ف تعطق له بالشاعلة ها راي متسائلا: 0 


هذا القول مما يلفت النظر.. . لآن المترجم له توفي نة 719 ها 
ود ولد ابن الخطيب منة 713 ه ومن جهة أخرى» فإنه لم يزر فاس 
0 له ف عهد اللطان اليج اناف . ويحق لا 
نتساءل... كيف 2١‏ تفق مع ذلك أن يحضر مجلس قراءة هذا الفقيه في 
فاس. في هذا التاريخ المبكر.....!!!ء (13) 
هذا التساؤل ليس واردا بالمرة... لان الوصف الموجود في ترجمة 
أن الين المفين. هو لاب البركات. ابن الفاح .وليسن. لابن 
الخطيب فيه إلا النقل...! وأستاذه فعلا زار مديلة فاس... وزار مسجد 
الاصدع... وسمع درس أبي الحسن الصفير به... ووصفه ذلك الوصف 
الطريف المفيد... وعن ترجمة الإحاطة نقل المؤرخون وكتاب الطبقات 
والفهارن هذا الوضف::..4؛ ولا حاجة: تدعونا الآن إلى تشع ذلك فين 
المصادر والمراجع... ! والإتيان بالنصوص....!!! 
هكذا نجد مجد الاصدع يأخذ هذا المكان المرموق في المصادر 
التار يخية بسبب دروس أبى الحسن الصغير التي أ ألقاها جه وف يدرق 
فلمل شخصيات أخرى قبل. وبعد أبي الحن ألقت به دروسها...! غير 
أننا لا ند حب ها نملكه من المصادر والستندات ما نستطيع به. 


ومعه. أن تجزم بشي * في الموضوع.... ! هذا من خّهة. .. ومن حسهة ثانمة 
فإنه من الصموية بمكان. إذا قصدنا التحري والتثبت. وقد مرت قرون 


() انظر الحاشية رق اذاعى 1868 ج 4 من الاحاعلة 


2135 سه 


على حي الاصدع أن نعين بالضبط تعيينا جازماء. مجد الأصدع. 
التاريخي الذي كان في عصر من العصور معهدا من معاهد العلم... أو 
المكان الذق كان قائما به :إن كنت أنه تهدم:...!!:فالنوجود والقاك الآن 
في الحى كما هو مشاهد عدد من الاضرحة؛ والمساجد الصغيرة» وبعض 
الزوايا.... فإذا كان مجد الاصدع مايزال قائم الذات إلى الآنءفاين هو 
مما هو موجود الان بهذا الحي....؟ 


والجواب الصحيح ينبفي أن يستند إلى نص ثابت... أو قرينة 
نفيعة :أو :اتعتتاج ستول لسكا يد < ذلك أن تتسقى من مكمعد 
الاصدع الذي رددت ذكره المصادر التاريخية عدة قرون... 

وفي استضارات وتطلعات كثيرة. ومنذ مدة طويلة وفيى مظان 
الإفادة. بذلت جهود ميدانية لتعيين مجد الاصدع التاريخي... كانت 
النتيجة التي نخرج بها... ظنية. حدسية. لاسبيل - فيما يظهر ‏ للجرم 
ها عي ها تغلاب واللة اعلل.: 


والآن..... !! 

أما مسجد الأصدع فاسمه مازال مخلدا في المصادر والمراجع 
التار يخية... والحي الذي يضاف إليه مايزال معروفا.... أما تعيينه بالنات 
فهو شيء مايزال رهن التنقيب والبحث....! إذا أردنا أن نخرج بنتيجة 
تطمئن إليها النفس... 
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ولم بغت عن ذهننا في هذا الموضوع ونحن تخاول. تعيين: امستهد 
الأضدع «بالنات. أن كيرا:من النوكمين بمعالم.فاس وأعلافها في القديع 
يتحدثون ويشيرون إلى المسجد الموجود الان بمجاورة الدار التي كانت 
لاسرة الجامعيين المعروفة.... ثم انتقلت ملكيتها إلى آخرين... والتي 
يوجد في مدخلها قبر الشيخ (14) عبد الرحمن المكودي شارع ألفية | 
مالك.... ومدرس كتأب سبيبويه 807 ها 1404 م.... أنه هو محد 
الاصدع التار يخي.... !!! 

ولكننا - بعد شكرهم ‏ نسألهم ٍ 

- أين النص...؟ الذي يطمئن إليه البحث التار يخي المتثبت عندما 
بريد أن يعين معلنا امن اتفال او ائرا من الآثار التار بغية...ة 


فإذا أفادونا به كنا لهم من الشاكر ين....؛ 


ياس خسف القادر زمامه 


4 سلوة الانفاس < ١اا‏ ص 187 - 189. ط فاس. الجر ية. 
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ا ا 


انها المشرافة 0 


د.فاروق)حمادة 


محنة وتحد : 

إن العالم المعاصر يواجه محنة قاسية أخذت أشكالا شتى. ومظاهر 
متمددة وهي في أساسها محنة (معرفية) أجل إنها محنة المعرفة. التي 
تتكون وتبتدي بهذه الأشكال. لآن المعرفة ليس لها حدود. وليس دونها 
على وجه البسيطة أو في واقع الإنسان سدود أو قيود. 

إن مد العلم في عالمنا المعاصر بلغ درجة كبيرة جدا لايمتري فيها 
أحد. ولا يشك فيها عاقل. استطاع هذا المد أن يقرب البعيد. ويسهل 
الصمب. ويخترق الافاق. ويأني بالعجائب ‏ ولكنه ترى هل أسمد 
الإنان. أو هل خفف من عنائه وشقائه الذي كان يلاقيه قبل هذا الدفق 
الرائع ؟؛! وهل استطاع هذا العلم ‏ والإنان ما زال يمتطي صهوته في 
شتى المجالات ‏ أن يشعره بغد باسم مشرق. فغدا بهذا الشعور متفائلا 
مغتبطا مسرورا ؟ لا أعتقد ذلك. ومعي على هذا الرأي كثيرون. بل إن 
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الإنسان أصبح يعيش هاجس الموت والفناء فى كل لحظة من لحظات 
حياته. بما لم يكن واقما له قبل فترة من الزمن. والسبب في ذلك تقدم 
المعرفة. وتوهج عطاءات العلم.إن مفكرا كبيرا وفيلسوفا شهيرا وهو 
( برتراندرسل) يعبر عن هذه الحقيقة فيقول , 

إن حيوانات عالمنا يغمرها السرور والفرح. على ححين كان الناس 
أجدر من الحيوان بهذه السعادة. ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمنا 
الحد يث». 

أو على خد حير الخاع العربي 

كل من القاه يشكو دهره ليث شعري هذه الدنيا لمن ؟! 

إن المعرفة المعاصرة انطلقت من المادة والتجربة. ولم تعرج على 
ما سواها بل لم تعترف هذه المعرفة في غالب الاحيان بما لم يكن 
ماديا يخضع للتجربة والتركيب بأنه علم أو معرفة. وسارت في هذا 
الطريق. وحاولت أن تخضع بعض فروع المعرفة اللازمة لهذا المنهج حتى 
تطلق عليها علما. كبعض فروع علم النفس مثلا. وأصبحت كلمة علم أو 
( »»»نمة ) دألة على فروع المعرفة التى يقبل موضوعها التجربة 
والاستقراء والمقاييس وألكمية. ومن هذا المنزلق الخطير تلاحظون وأنتم 
داخلون إلى كلياتكم عنوان (كلية العلوم) هكذا مطلقة. وصوا بها . كلية 
العلوم التجريبية. 

أما بقية فروع المعرفة الإنسانية. كالاداب. والأخلاق. والدين 
والفلسفة مما مصدره النوق. أو الشعور الاخلاقي. أو التأمل العقلى. أو 
الوحي. فلا يدخل في هذا الاصطلاح بالمعنى الدقيق. وإن استعمل فيه 
أحيانا على سمل التجود 
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إن العلوم المادية والتجريبية قد تقدمت كما هو معلوم في منطقة 
من العالم ومحور محدد فيه لم تقدة حتى الان. وباقي العالم عالة على 
هذا المحور. هذا التمركز المعرفى في ركن من أركان العالم هو الذي 
يجابه ضميرك أيها المسلم. كما جابهه بالامس القريب. ويتحدى 
وجودك. وأنت الذي تدعي أنك صاحب معرفة راسخة وأسس علمية ثا بتة. 
استمرار لوجودك وبعث وتلقيح لحضارتك. وإلا فإن المجلة تدور على 
رأسك لتطحنه. وتقصيك إلى ركن 9 من أركان التاريخ 


(للمعرفة) ولهذا نجد بعض الدول 1 0 ار السرية لدى 1 
أخرى فيما يتعلق بجانب الفضاء أو السلاح. أو الاقمار الصناعية. أو غير 
ذلك. والقضية في أساسها محاولة السيطرة على سر المعرفة المتقدم. 


ومن هذا المنطلق أردت أن الخص معالم المنهج المعرفي في القرآن 
الكريم الذي ينطلق المسلم منه عادة في مجابهة كل قضية تجابهه. لنرى 
الخطوط الكبرى في هنا المنهج محاولة منا أن تكون نصب عيني كل 
مسلم وهو يخوض هذه المعركة الكبرى التى لاحقته نه مع موجات الآثير. 


ماهي المعمرفة؟؛ 

المعرفة هي تحصيل ما يمكن إدراكه في أي ميدان من الميادين 
بشكل منظم. فتشمل ما يدرك بالعقل كالرياضيات والمنطق. وما يدرك 
بالحس والتجربة. كالطب والفيزياء والكيمياء. وما يدرك بالنوق 
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وألخيال والعاطفة كالجمال. أو ما يدرك بالنقل والماع كاللفة. وعلوم 
الدين. والتار يخ. 

فإذا ما قصرنا المعرفة على مفهومها الغربيى فمعنى ذلك أن مسا 
يمكن أن يجرب يمكن أن يوصل فيه إلى نتائج يقينية. وما ليس كذلك 
فلا يتوصل به إلى نتائج من هذا القبيل. وفيى هذا حجر على ركب العلم, 
إذ من المستحيل تطبيق طرائق التجر بة علىما وراء الطبيعة أو تقد ير القيم 
الجمالية. ومن القصور والغباء أن مالا يوزن أو يكال أو يرى ينكر 
وحودم ولو فملنا ذلك وقملناه لنفينا جملة وافرة من ساحة المعرفة. وهذا 


ما لا يقبله أحد. 
أهمية المعرفة في المنهج القرآني : 


إن القرآن الكريم وهو يضع أساس التصور الصحيح للإنسان في 
مسيرته الطويلة التي لا تنتهيى بقرن أو قرون. جعل من أساسيات منهجه 
القيمة العليا والمطلقة للعلم والمعرفة وجعلها من ركائز الحياة. وأساسا 
ثابتا من أساسين اثنين يتفاضل بها الناس أفرادا ومجتمعات. فمن حاز 
النصيب الآوفى كان هو الافضل والآرفع عند الله وفى الحياة الدنيا وهما 
العلم والعمل الصالح. وجاءت النصوص المتكررة التي ترفع شأن المعرفة 
والعلم وتعلي قيمتها. وتحض على الاستزادة منها ولا تخصها بجانب دون 
آخر. من ذلك قوله تعالى ؛ «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفحوا في 
المجالس فافحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل . انشزوا فانشزوا يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير» 
المجادلة. الاية 11. وقال تعالى . «قل هل يستوي الذين يعلمون 
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والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولوا الآلباب» الزمر 9. وقال 
تعالى : «وقل : ربي زدني علما» طه 114. ويقول تعالى . «وفوق 
كل ذي علم عليم» وقد تكررت كلمة العلم ومشتقاتها في النص القرأني 
حوالى ‏ 855 مرة. وما ذلك إلا تنويه وتعظيم وتكريم لهذه الميزة 
التى تفرد بها الإنسان بين المخلوقات جميعها. 


الإنسان مركز المعرفة (وسائل المعرفة ومصادرها) : 

وفي هذه السبيل وضع القرآن الكريم أساسيات لا تنقض. وحقائق لا 
ترد فقد قرر: أولا أن الإنسان يولد صفحة بيضاء ليس لديه معرفة 
بمعلومات سا بقة أو إدراكات مختزنة في كيانه يقول تعالى ؛: والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء النحل 78. ويقول تعالى ؛ 
«علم الإنسان ما لم يعلم» العلق. 


ثانيا : جهزه بوسائل المعرفة. ومنافذ على الوجود. وهذه الوسائل 
نوعان. نوع له إمكانيات محدودة. وهيى الحواس الخمر.. ونوع له 
إمكانيات أكثر من الحواس الخمس رأكبر ألا وهو العقل. وجمل هذه 
الومائل أساس المعرفة. وقاعدة المؤولية في هذه الحياة الدنيا يقول 
تعالى . «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» 
وجمل لكم السمع والابصار والافئدة. لعلكم تشكرونء النحل 728. 

ويقول تعالى «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعا بهيرا» الإنسان 2 ويقول تعالى , «إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء الإسراء 36. 
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ونجد هنا أن الحقائق القرآنية ألغت فلسفات سابقة يأتى فى 
طليعتها فى هذا المجال فلفة المثل الأفلاطونية. التي تدعي بأن حقيقة 
الكون أفكار وصور عقلية. والعالم المحسوس ما هو إلا ظلال لهذا العالم, 
فيولد الإنسان وفي عقله صورة لذلك العالم الحق الذي لا حق غيره عنده. 
وهو النموذج الذي تنعكس عنه الجزئيات المادية في عالمنا المشهود. 

ومصدر المعرفة عند أفلاطون هو العقل وحده. وهذه المعرفة إنما 
هي تذكر لما أنطبعت به النفس قبل حلولها في الجسد. وليست تحصيلا 
من تجربة أو استمدادا من حواس وهذه النظرية ترتكز على قضيتين 
فلفيتين ؛ إحداهما أن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم اسمى 
من المادة. والاخرى أن الإدراك العقلى عبارة عن إدراك الحقائق المجردة 
الثابتة في ذلك العالم الأسمى. والتي يسميها أفلاطون ب (المثل) وكلتا 
القضيتين خاطئتان. فند ذلك ناقدوا الفلفة الافلاطونية وتابعه على 
نظريته هذه عد يدون قد يمون ومحدثون ومنهم الشيخ الرئيس !بن سينا 
المتوفى سنة 428 ه فى قصيدته المشهورة : 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 

ولو كانت المعرفة قضية استذكار من عقل يطل على هنا العالم - 
كما يقرره المثاليون ‏ مع هذا العقل المطل تصورات على عالم أسمسى. 
لاستوى العالم والجاهل والغبي والذكي. والصغير والكبير. والمجرب وغير 
المجرب. ولهذا لم يكن لهذه النظرية سند من برهان. 

وإننا نلاحظ أن النص القرآنى دائما عندما يتحدث عن الجانب 
المعرفى عند الإنان يمزج بين العقل والحواس. بل إنه يعطي أهمية 
كبيرة للحواس. ويجعلها المقدمة اللازمة بين يدي العقل والفكر والتامل, 
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يقول تعالى . ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينمق بما لا يسمع إلا 
دعاء ونداء. صم بكم عمى فهم لا يعقلون» البقرة 171. ويقول : «صمم, 
بكم. عمي. فهم لا يرجعون» البقرة 18. ويقول تمالى . «إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم. الذين لا يعقلون» الانفال 22. وضرب 
لداعل لياه القنية و انض لتر بأجلى بيان وأوضح حجة على 

قيمة الحواس وأثرها فى حياة الإنسان بقوله ٠‏ «وضرب الله مثلا 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وهو كل على مولاه. 
أينما يوجهه لايأت بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم #“» النحل 76. فمن لا ينتفع بحتواشة ولا 
يهتدي بها إلى حقيقة وجوده كمن حرم هذه النعمة ولو كانت عنده. قال 
تعالى . «مثل الفريقين كالاعمى والأصم. واليصير والسميم. هل 
يستويان مثلا. أفلا تذكرون » هود 24. 

وأنقل هذا النص القرآنى الذي يؤكد على أهمية الحواس في 
تحصيل المعرفة وهو قوله . «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها., 
ولهم آذان لا يسمعون بها. أولثك كالانعام. بل هم أضلء أولئك 
هم الغافلون» الأعراف 179. وانظر الأعراف 195. 

وعلى عكس المثاليين طوح الفكر الفلسفي بعيدا. وفي الاتجاه 
النقيض مع الحسيين والتجريبيين إذ يردون المعرفة إلى الحس وحده. ولا 
يعرجون على شيء سوى الحواس وينزلون بالإنسان إلى مستوى 
المجماوات التي لا تعي ولا تقدر ولا تفكر إلا بمقدار ما تأكل وتجري 
وتلمب. وهذه الفلسفة المغرقة في المادية هي التى تركت بصماتها 
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واضحة علي السكارة الادد بكدار وا مشر ت معها فى كل مكان حلت فيه. 
وكان أبرز دعاة هذه النظرية الفيلوف الإنكليزي (جون لوك) وفصل 
ذلك في كتابه (مقالة في التفكير الإنساني) وتبنتها الماركسية. ودافع 
عنها (ماو تسي تونغ) بحرارة. 

وكانت أسمى النظريات في ذلك نظرية الانتزاع التى بناها 
الفلاسفة الإسلاميون والتيى تمزج بين تفاعل الذهن والحواس لمعرفة 
الواقع. 

وهناك سبيل آخر للمعرفة لا يتوصل إليه بالحواس. وليس في 
متناول العقل وحده وقف أمامه الفلاسفة طويلا. وحاولوا تفسير ظاهرته. 
لكنهم تفرقوا مذاهب قددا ولم يتفقوا على رأي حيال هذا المصدر الواضح 
فى حياة الإنسان. ذلكم هو الوحي الذي يواجه الإنسان ويحمل له ما 
عجز عن الوصول إليه. فإذا ما أخذنا مفكرا كبيرا معاصرا كأرنولد توينبي 
ليلقي لنا ضوءا على هذه الظاهرة خاصة وعلى سبيل المعرفة ومصادرها 
عامة. لوجدناه يقول , «إن هناك أسلوبين لإدراك الحقيقة. أولهما الأسلوب 
العلمى الذي يعتمد على التجربة والمشاهدة. والاخر هو الاسلوب الشعري 
الذي يفيض من الداخل. والحقيقة التي نصل إليها عن طريق الأسلوب 
الآول تسمى الحقيقة العلمية. بينما تسمى الحقيقة التي نحصل عليها عن 
طريق الأسلوب الثاني بالحقيقة الشعرية. ويقول , «إن المشاهدة القابلة 
للفهم على السطح الشعري من اللاشعور تسمى النبوة . 

أما إليكسيس كاريل صاحب كتاب (الإنان ذلك المجهول) فيشبه 
الوحي والإلهام الجفزفة الصوفية ويقول ؛ ,إن الإنسان بترو يض نفسه 
تخاول الوضول إلى :حشتقة غير :قا بلة للتقاعدة بالزع .من أنها ققة 
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فطرية أسمى من العالم المادي. وفي سبيل هذا الهدف يعرض الإنسان 
نفه لا متضانات خطيرة لا يمكن لاحد أن يجرو على التصدي لها. وقد 
يمكن لواحد من الناس أن يعتبر هذا الإنسان بطلا. بينما يرى إنسان 
آخر أنه مجنون “ كان الآمر فلا يصح لاحد أن يتساءل هل التجربة 
الروحية صحيحة لاك عل مسلا تجرد و ١‏ أنها رحلة 
00 بعيدة عن أ بعاد العالم المادي :: تنتهي إلى التحاق الروح بالحقيده 
إن المعرفة تبعث الطمأنينة والرضا تجاه أسمى الآماني البشرية. أن 

7 الداخلية. والنور الروحي. والحب الإلهيى والسكينة اللا محدودة 
والوجدان الديني. 0007 الظواهر حقيقة بنفس الدرجة التي نعتبر 
0 ان الجمالي حقيقة. ان العارف بالله والشاعر يصلان إلى الحقيقة 

ئية عن طرف سور ل 

1 (مايلز) صاحب كتاب الدين ومستقبل العلم فيسمى الوحي ضوء 
البصيرة الداخلية. والواقع أن هؤلاء اصطدموا بهذه الحقيقة التى لا يمكن 
تجاهلها. ولكنهم حاروا في تفسيرها. واختلفوا ومهما يكن من أمر. فإن 
أقوالهم تجمع على أن هناك طريقا أو مصدرا للمعرفة غير العقل والحواس 
وهذا الذي اضطر المفكر توينبي المؤرخ البريطاني الشهير إلى القول ٠‏ 
إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفكرة القائلة بأن الله قد أوحى إلى الإنسان 
لمساعدته على الخلاص الروحي حيث إن هذه الهداية كانت مستحيلة 
بجهوده المباشرة. 

وسنا عمسن غفةةاعؤلاء الباعشون قد اكده الص القراشئ. فى 
آيات عديدة منها قوله تعالى : «واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل 
شيء عليم» البقرة 282. وقوله تعالى ؛ «فارتدا على أثارهما قصصا 
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فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندناء وعلمناه من 
لدنا علما» الكهف 65. وقوله تعالى . «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا 
الله يجعل لكم فرقاناء ويكفر عنكم سيأتكم» الانفال 29. 

وهذا هو الإلهام في حياة عامة البشر. ويكون ذلك حين تكون 
الحواس خاضعة للطان العقل. ثم يحلق العقل بأجنحة الروح. أما في 
حيأة النخبة المصطفاة من البشر وهم الآنبياء والرسل. فالقضية فوق الإلهام 
يقول النص القرأني ؛ «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا 
رحمة من ربك» القصص. «نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلأن عربي مبين» «تنزيل من حكيم حميد». 

ميدان المعرفة وآفاقها : 

إن من يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتد بر. ويتامل الجانب المعرفي 
فيه يجد أن القرآن لم يحجر على معرفة شيء. أو البحث فيه سواء كان 
متعلقا بالخالق أم بالمخلوق بل نجد الحض الآكيد على البحث في 
هذين الجانبين. من المعرفة. الله. والكون. يقول تعالى أمرأ بمعرفته 
والبحث عن سبل الاهتداء إليه : «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمد 19. 

وأما ما يتملق بالكون فسأفصل القول فيه لكني قبل ذلك أقول . 
إن هناك أمورا استأثر الخالق بمعرفتها. يرى الإنسان أثر بعضها ولكي لا 
تضيع جهوده دون فائدة. جاءه تعليم الخالق بأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وهي عدة أمور جاء النص بها وهي ؛ ' 

1 سر الخلق. أو سر الحياة في المادة. فهل ينكر عأقل أن هناك 
حياة في طائفة كبيرة ومتنوعة من المخلوقات. لكن هبة الحياة لا تعرف 
كيفيتها وكنهها. وماهيتها وإن كنا ندرك جميعا آثارها. 
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إن ابراهيم النبن. كان :واعدا من الركب الطويل عبر المشيرة 
الإنسانية والذي حاول أن يتأمل الوجود بدقة ومظاهر الطبيعة بإمعان. 
وقد جهف أن “نصل: إلن 0 الكامنة خلف المظاهر وكانت محاولة 
انزاه عنس خلق عنشين: اثنين :+ الأول ٠‏ الصانع المبدع لهذا الوجود 
والقائى + مفرفة بتر ل وقد راع يفتنة أن الآرطن والاخياء تروف 
بالكواكب فاعتقد أنها هي المؤثرة فيه. فلما أفلت وغربت أيقن أنها لو 
كانت هي المؤثرة لما كانت عرضة للتأثر والتأثير فيها. ثم رأى البدر يشع 
فى كبد السماء. فقال . هنا أكبر وهو المؤثر الأعظم. فاعتقد فيه أنه 
الصانع المبدع. فلما اعتراه الذبول والافول أيقن أنه لا يكون مبدعا من 
كوخ شافمة كاثن ره فلنا عرفت العسن: وفن: انان فن. حياة 
الإنسان وحجمها أكبر من سا بقتها اعتقد أنها فى مرشن لحت علما 
غربت وحسرها الظلام الحالك أيقن أن هذه لا تصلح أن تكون مبدعا 
فاطرا لانها مخرة. فأعلن على الملا أنه يعيد المسخر المتصرف بهذه 
الاجرام. المنظم لحركتها المد بر لسيرها وعملها. 


يقول القرآن الكريم عن رحلة البحث الإ براهيمية هذه عن الحقيقة 
«وكذلك قّ ي إبراهيم ملكوت السماوات والارض. وليكون من 
الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي. فلما 
أفل. قال : لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال : هذا 
ربي. فلما أفلٍ قال: لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم 
الضالين فلما رأى الشمس بازغة. قال : هذا ربي هذا أكبر فلما 
أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي 
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للذي فطر السماوات والارض حنيفا. وما أنا من المشركين» 
الانمام 75 79. 

وبعد أن اهتدى بحواسه وعقله وفكره إلى فاطر السماوات والآرض. 
لاحظ الحياة فأراد أن يعرف سرها ويهتدي إلى كنهها. فقال. «رب 
أرني كيف تحيي الموتى. قال : أولم تؤمن قال : بلى. ولكن 
ليطمئن قلبي. قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ثم 
اجمل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سميا 
واعلم أن الله عزيز حكيمه البقرة 260. 


إن براهيم رأى سر الحياة. ولكنه لم ير كنهه وحقيقته. لآن 
الخالق (الله) استأثر بهذا العلم وحده. وأثره ممدود الرواق. واسع الآكناف 
يشاهده كل الناس في كيفيات مختلفة. بدءا بالخلية البسيطة. وانتهاء 
بسيد المخلوقات ألا وهي النات الواعية العاقلة. التى تسمى لإنسان). 

والاستثثار بهذه المعرفة جاء مصرحا به في النص القرآني فعندما 
طلب أناس الاطلاع على هذا الجانب. جاء الجواب الإلهى بأن ذلك من 
اختصاصه وحده «ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي. 
وما أوتمتم من العلم الا قليلا» الإسراء 85. 

إن الروح. وهي سر الحياة. كانت موضع اهتمام الإنسان وبحثه ولا 
زالت. يقول الدكتور كاريل ٠‏ إننا لم نفهم الإنسان في حقيقته الكلية 
حتى الآن. ومعرفتنا فى حقيقتها لا تتمدى التعرف على مختلف الاجزاء 
التى يتركب منها جسمه. وهذه الأجزاء نفسها من تقسيمنا وتفريعنا نحن 
وفق الطرق التى اخترعناها. 
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إن الذين يدرسون الذات الإنسانية يوجهون إلى أنفسهم أسئلة كثيرة 
جدا لا إجابة عليها. ان مناطق واسعة من عالمنا الداخلى مجهولة ٠‏ كيف 
تتحد الجزئيات في المواد الكيماوية لإيجاد جسم الخلايا المعقد 
القصير ؟ كيف تقرر المادة التناسلية في نواة البيضة الطازجة خصائص 
فردها الذي يستخرج من تلك البيضة. 

كيف تتجمع الخلايا ذاتيا من مجموعات الانجة والأعضاء. إن هذه 
الخلايا تعرف مسبقا شأنها شأن النمل والنحل. ما العمل الذي يجب أن 
تؤديه لا بقاء مجموعتها على قيد الحياة. ثم يقول كاريل ؛ 

لقد اكتشفنا الاجزاء التى توجد في البروتوبلازم كما عرفنا 
مقاد يرها بكل ضبط ولكن الإنان لا يستطيع خلق الحياة بتركيب هذه 
العناصر بلبها المعروفة. إنا نركب نب البروتوبلازم بكل نسبها 
الصحيحة. وبكل ضبط. ولكننا لا نستطيع خلق ذلك البروتوبلازم الذي 
يتمتع بالحياة والذي يوجد في أجسامنا الحية. 

2 علم الاعة. أو نهاية العالم. يقول تعالى , بإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكب 
غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير» لقمان. 

وقد جمعت هذه الاية خمة أمور غيبية أولها قيام الساعة. وقد كان 
الناس عصر نزول القرآن الكريم. ولا زالوا حريصين على معرفتها. ولذلك 
كانوا يسألون النبى صلى الله عليه وسلم عنها. قال تعالى ؛ «يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض, لا تأتيكم إلا بفتة, 
يسألونك كأنك حفي عنها. قل : إنما علمها عند الله. ولكن 
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أكشرالناس لايعلمون"الاعراف187.وقال تعالى. يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها. فيم أنت من ذكراهاء الى ربك منتهاها. انما أنت 
منذر من يخشاها. كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو 
ضحاها» النازعات الاية ‏ 46. وقال تعالى . «وعنده علم الساعة» 
غافر 85. وقال تمالى : «إلمه يرد علم الساعة» فصلت 47. 

أجل إن علماء الطبيعة اليوم. وبعد كشف (القانون الثاني للحرارة 
الدناميكية) يجزمون بأن عدم كفاءة عمل الكون يزداد يوما بعد يوم. 
ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات. وحينذاك لا تبقى 
اية طاقة مفيدة (للحياة والعمل) وسيترتب على ذلك أن تنتهي العمليات 
الكيماوية والطبيعية وتنتهي تلقائيا مع هذه النتيجة الحيأة. يقول السير 
جيمس جينز في كتابه عالم الأسرار . (تؤمن العلوم الحديثة بأن عملية 
تغيير الحرارة. سوف تستمر حتى تنتهيى طاقاتها كلية. ولم تصل هذه 
العملية حتى الآن إلى آخر درجاتها. لانه لو حدث شيء من هذا لما كنا 
موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيها. إن هذه العملية تتقدم 
بسرعة مع الزمن). 

فمتى تنتهي هذه المهمة الكونية علمها عند ربيى يقول تعالى . «إن 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى» ولو علمها 
الناس التوقت النشاط البشري أو على الآقل لشعف: 

3 4 «ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي 
أرض تموت» هكنا جاء النص القرآني. وفيه نفي معرفة الكسب في 
المستقبل. ونفى معرفة الإنان لنهايته وحياته. وان دراسات التنبؤ 
بالمستقبل قديمة نوعا ما. ولكنها لم تسفر عن شيء يذكر من الدقة 
والتحقيق. ولو استطاع الإنسان معرفة ذلك. وخاصة معرفة نهاية حياته 
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لشلت حركته وبطلت فاعليته. وتوقف عمله طالما كان في حوزته ما 
يكفيه من المال والمتاع. ولكن اخفاء هذا السر جعل الإنسان قتورا تارة 
عجولا تارة أخرى هلوعا حينا جزوعا حينا اخر. وكما قال تعالى ٠‏ «وإنه 
لحب الخير لشد يده العاديات 8. 

وفى هذا يقول النبى صلى الله عليه وسلم؛: »«يشيب ابن أدم 
ويشب - أي يقوى ويزداد ‏ عنده خصلتان حب الدنيا وطول الامل. 

بعد هذه الآمور التي جاء النص على الاستئثار بمعرفتها دون 
الإنسان. أقف معكم لحظة أمام الآية الكريمة التى سلفت «إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ما في الأرحام. وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 
الله عليم خبير» لنلاحظ أن قول الله تعالى ٠‏ موينزل الغيث. ويعلم ما 
فى الأرحام» جاء بصيغة المضارع التى تدل على الحال والاستقبال 
وهاتان الكلمتان الكريمتان دون بقية الاية الكريمة ليس فيهما نفي 
العلم فى هذا الجانب عن غير الله تعالى. فما استأثر الخالق بعلمه جاءت 
الصيفة فيه صريحة واضحة لا لبس فيها (عنده علم الساعة) (ما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا) (ما تدري نفس بأي أرض تموت). وأما 
الغيبان الاخران ‏ وهمأ تقدير الخالق ‏ فلم تنف معرفة الإنسان لهما. كما 
هو وأضح لمن تأمل الآية. وعرف أساليب العرب وطرائق كلامهم وان 
الطب اليوم يستطيع أن يحدد جنس الجنين ذكرا كان أم أنثى من 
أسابيعه الآولى بعد الحمل. وكذلك تستطيع الارصاد الجوية ونحن 
نتابعها كل يوم أن تتوقع لنا حالة الطقس للغد أو لبعد غد لعدة أيام 
مقبلة. ويكون التوقع في الحالتين قريبا من الصواب. 
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وأنقل كلمة لمتخصص فى طب الآاجنة والولادة في الموضوع. يقول 
الدكتور حسان حتحوت. فالائل الآمنيوسي الذى يملا الرحم ويسبح فيه 
الجنين غنيى بخلايا من خلايا الجنين منفوضة عن جسمه فإذا اخترقنا 
جدار الرحم وشفطنا بعض هذا السائل وصبغنا خلايا الجنين به استطعنا 
أن نطالع فيها تحت المجهر مؤشر الانوثة الذي اكتشف عام 1949 إن 
كانت أنثى وليس في ذلك زعم بمعرفة الغيب. فمتى استحصلنا على 
خلايا الجنين فهي حاضر لا غيب فيه. ولا هو يتنافى مع قول الله تعالى 
(ويعلم ما في الارحام) لآن هذا شامل لتقلبات الجنين المستقبلية. 
وإسهاماته في السعادة والشقاء. وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. ثم يقول ؛ 
والواقع أن معرفة جنس الجنين تشخيص بدائي بجانب عشرات الاحوال 
والأمراض الجنينية التي أصبح بالإمكان تشخيصها. سواء بالتحليلات 
الكيماوية لهذا السائل الامينوسي أو باستزراع خلايا الجنين وفحص 
الصبغيات الورائية. فضلا عن التحس باليد أو الاستماع بالمسماع. أو 
التصوير بالآشعة. أو التصوير بالموجات فوق الصوتية التى تعمل عمل 
الرادار والتى أصبحت عماد مستشفياتنا وعونا بالغ المدى. 

ومثل هذا يقال عن الأرصاد الجوية التي أصبحت عماد حركة الجو 
والبر والبحر. ولكنها ترصد الافاق واتجاه الرياح فالامر عندهم حاضر 
وليس غيبا. ومعرفة هذا لا يتنافى مع الآية الكريمة. وهذا العلم ليس 
كهانة ولا تنجيما واللذين لا مكان لهما في الإسلام. عبر عنه أأبو فراس 
الحمداني شعرا فقال , 

دع النجوم لعراف يعيش بها وانهض بعزم قوي أيها الملك 

إن النبي وأصحاب النبي نهوا ١‏ عن النجوم وقد ا بصرت ما ملكوا 
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عالم الفيب وعالم الشهادة : 

بعد هذا أقول . إن القرآن الكريم قد قسم الوجود إلى قسمين : أو 
عالمين. عالم الغيب وعالم الشهادة. يقول تعالى ؛ «هو الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الفيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم» الحشر 22 
«وستردون إلى عالم الفيب والشهادة فينبئلكم بما كلتم 
تعملون» التوبة 105. «ذلك عالم الفيب والشهادة, العزيز الرحيم» 
الحدة 6. 

فمأ هو عالم الفيب وما هو عالم الشهادة ؟ 

الغفيب هو ما لا تدركه الحواس. ولا يقع تحت التجربة. وعالم 
الشهادة عكس ذلك. وعلى هنا فعالم الفيب واسع المدى رحب الاطراف 
مترامي الآفاق. إلا أن بعض أطرافه تنكشف أمامنا شيئا فشيئا بسعي 
الإنان الحثيث إلى المعرفة في دوائر تتسع أمامه يوما بعد يوم ضمن 
مساحة لا تعلم نهايتها هي علم الله المحيط «قل : لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
بمثله مدداء فكم من شيء كان بالآامس غيبا مغيبا. وإذ به اليوم في 
ساحة المعرفة من عالم الشهادة والمحسوس. وهذه هي مكابدة الإنسان في 
طريق المعرفة. وتعلمه مأ ب يكن يعلم. وقد وعد القرآن !لكريم ووعد 
الله سبحانه وتعالى الإنسانية أن يريهم بعض الغيوب ليعلموا قدرة الصانع 
المبدع. يقول تعالى . «سنر يهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق». 

وإن عوالم الغيب كلما تقدم الإنان لاقتحام ساحتها ازداد معرفة 
بجهله في جوانب شتى ومنها معرفته بناته بله العوالم الاخرى. ولذلك 
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فهناك أمور غيبية بينها القرآن الكريم بتفصيل لما لها من أثر في حياة 
الإنان وسلوكه وتعايشه مع الآخرين. وهناك أمور غيبية كانت في وقت 
ما من عالم الشهادة بين له طرفا منها. وأمره ياكتشاف ما يستطيعه. 

أما الأمور التي بينها له بتفصيل فهي صفات الخالق العليا. وأسماؤه 
الحسنى. حتى إذا ما وقف هنا المخلوق في محرابه كيفما كان هذا 
المحراب. علمأ أو عبادة وتوجه إلى خالقه. عرف إلى من يتوجه فلا يضل 
ولا يزل. ولا ينخدع بمظاهر الطبيعة أو ببعضها فيتوجه إليها دون 
المعبود الحق فيستنصرها ويستغفرها. 

إن تفصيل هذا الجانب الذي نسميه في أصطلاحنا (العقيدة) يمد 
الإنان بطأقة إيجابية جد مهمة. ويحرره من الخوف. وسيطرة 
المخلوقات الأخرى. ويرفع مستواه فوق الخرافة التى قد تبتدعها بعض 
العقول الكليلة. والمشاعر الهزيلة. فالذي يعبد الوثئن. أو الطاغوت أو 
يريق دماء الحسناوات للانهار أو البحار. والذي يقدم الاضاحي للاشجار 
والاقمار إنه يعتقد سيطرتها. وقدرتها على التاثير فى حياته فاستعبدته 
ولهذا كان القرآن الكريم ناعيا على كل هذه الأشكال والاصناف. 

ولتتكامل صفات المعبود الحق وخصائصه وما يجب له ويستحيل 
عليه أفاض القرآن في هنا الجانب وبين بالقطع والجزم أن الإنسان في 
حواله القاصرة لن يصل إليه قال تمالى . «لا تدركه الابصار. وهو 
يدرك الابصار, وهو اللطيف الخبير». 

والجانب الاخر الذي فصله القرأن الكريم وهو من عالم الغيب هو 
اليوم الآخر وأحداثه. وما فيه من مسؤولية وحساب وجزاء. وجنة ونار. 
ونعيم مقيم. وعناب أليم. وما بين يدي ذلك من حياة برزخية. 
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والسبب في هذا التفصيل أمور عديدة منها أن هذا الفيب لا يمكن 
للإنسان تصوره بعقله. أو الوصول إليه بتد بره وفكره. أو تجربته بمعمله 
ومخبره. ثم لتكون أمامه صورة كاملة عن العدل الإلهى الذي لا يظلم ولا 
يجور ولا يضيع لعامل شيئا مهما صغر عمله قال تعالى . «وإن تك 
مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين» وليكون أثر 
العدل والاستقامة فى حياته بين واضحا. 

ثم إن الإنسان وهو يشاهد أيامه محدودة العدد بينة المقدار في 
رحلته الآولى. فمتى اطلع على وصف ذلك العالم الغيبى بقى مشدودا 
إليه يعمل هنا ونظره هناك يسير في الدنيا ويعلم أن محط رحاله في 
الأقرة هو بطرولا نطف 

وفي ذلك ترغيب للخاملين بالنعيم الذي أعد. وترهيب للعصاة من 
الحيف والسوان: 

وأما الغيب الذي توارى عن عالم الشهادة. ودعا القرآن إلى معرفته 
واستقصاء أخباره قدر المستطاع البشري فهو التاريخ بمعناه الواسع. 
ويدخل فيه الاداب. والسير. والاخلاق. والعمران. والحضارة. والنظم 
والقوانين للامم السالفة القريبة والبعيدة. 

ولقد أكد القرآن على هذه الدراسات كثيرا. واقتطف باقة من 
الايات القرأنية التى تحض بقوة على ذلك يقول تعالى . «قد خلت من 
قبلكم سئن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» آل عمران 
7 / 138 ويقول تعالى . «فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة 
فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم 
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يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» الحج 45 / 46. 

«قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة» المسكبوت 20. 

«أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم. وكانوا أشد منهم قوة» فاطر 44. 

وقد وضع القرآن الكريم معالم جد هامة لمنهج الدراسات التاريخية 
وعنيى بالعناصر المكونة للتاريخ. من زمان ومكان. وأحداث وأشخاص. 
وأبطال. وبين لنا الغاية العليا والهدف الاسمى من هذه الدراسات ألا وهو 
الاستفادة من تجارب السا بقين لصنع غد أفضل ومستقبل أرغد. أما مقولة 
العلم للعلم. فلا معنى لها في منهج المعرفة القرأني. 

ووضع لنا أماسيات للبحث فى هذا الصدد لا يمكن تجاهلها أو 
اغفالها في تفسير حقائق التاريخ أو نتائج التجربة. وذلك في مرتكزين 
انير 
أولها : أن التاريخ يعتمد في جملته على الخبر. فإذا أردنا الوصول 
إلى الحق فإننا لا نقبل الخبر إلا بشروط يرتاح العقل إلى صحتها 
ويطمئن إلى صدتها. وفي هذا يقول تعالى ‏ «يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين» الحجرات. 

فى عنوابط أخرى عرض" لها 'الَلماة المختطون: .وأفطنا قن انها 
في كتابنا (المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل). 
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وثانيها : اجتناب الظن وعدم التمسك به على أنه حقيقة تفرض 
على الآخرين بمرتبة اليقين. وقد حذر القرآن الكريم من هذا المنزلق 
الخطير في أيات كثيرة منها قوله تمالى : «إن الفلن لا يغني من 
الحق شيئا» يونس 36. ويقول تعالى : «وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» النجم 28. 
ويقول تعالى ؛ «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 

بعض الظن إثم» الحجرات 12. 

فالقضية إذا لم تعد إطار الفرض والظن لا يمكن إلزام الاخرين بها 
أولاديولاً يمكتنا أن.تقعيا أمانا ترات ووناة محقائق فوقها ثانيا 

وهذا مفرق طريق بيننا وبين المناهج الغربية الحديثة. فالمناهج 
الغربية خالية من أي ميزان موضوعي لتحقيق ما يتعلق بهذا الجانب ‏ 
عكس مناهج البحث في المادة ‏ بل هناك ما يسمونه بالمنهج 
سرادت أو التوسم أو الحدس. عمدته الأولى ما يتمتع به الباحث من 

عمق الملاحظة ودقة الوجدان واتساع دائرة الخيال 0 التى يستخدم 
بها الباحث ملاحظته ووجدانه وخياله. 0 يقع تحت يده من أثار 
وأحداث ووثائق. وكيفية البحث هي ان يعكف الباحث على ما تجمع 
لديه فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال ليستنتج من وراء ذلك ما 
قد يطمئن إليه من مبادئ وأحكام ووقائع. 

ولهذا فإننا نجد اليوم تعدد النزعات والمناهج والمشارب التي لا 
حصر لها في مجال الدراسات النظرية. 

أما عالم الشهادة . فقد كان من منهج القرآن أن يتجه ! َه الإنباد 
كلانه روكلا ذه لان شد حل انانى معدل يه ملل عالز القنب 
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وهما مترا بطان متلازمان. فما هي الموضوعات التي ركز عليها القرآن 
الكريم من عالم الشهادة ؟؛ 

وقبل أن نبدأ بتفصيل هذا الآمر أذكر أن طائفة من أسماء السور 
القرآنية المائة دونه ب 7 تحمل أسماء مثيرة وملفتة للنظر من عالم 
الشهادة منها ؛ البروج. النجم. القمر. الرعد. الضحى. الليل. النور. العصر. 
الفجر. اللد. الحجر. الكهف. اللون الهدية الآندان النذل: التسل التي 
العنكبوت. الإنسان. الناس. العلق, النساء. المائدة. الاحزاب, القلم. الدهر. 
الشمس. الزلزال. التكاثر... الخ. 

وهكذا نجد أن هذه الأسماء مرتبطة بالواقع الذي ار 
ويتقلب فيه فإذا ما تقدضا إلى الآيات. القرانية وحدنا أنها تغد الإنسان 
شدا للتعرف إلى الواقع المحيط به. وتأمله واستخراج ضوا بطه وقوانينه 
(لان معرفة الواقع هي بمثابة النور الذي يسقط دائما ظلالا حواليه) 
كما يقول باشلار: يقول تعالى . «فلمنظر الإنسان إلى طعامه أنا 
صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. فأنبتنا فيها حبا 
وعنبا وقصبا. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا متاعا 
لكم ولانعامكم». عبس 24 32. 

ويقول تعالى . «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج 
فتراه مصفراء ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لاولي 
الالباب» الزمر 21. ولئن كانت قواعد البحث عن الحقيقة عند د يكارت 
ولبها هو (تدريب العقل على التفكير المنظم الحر) وتركت هذه المقولة 
أثارا مهمة في مناهج الفلسفة والتربية على حد سواء. فإن هذه القواعد 
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وأضحة تمام الوضوح في النص القراني وبأجلى بيان. من ذلك قوله 
تعالى. وهو ينبه الإنسان إلى عالم التفيرات والمختلفات المحيطة به شيئا 
بعد شيء ليلحظ ويستنتج القاعدة. العامة : «يخرج الحي من الميت. 
ويخرج الميت من الحي. ويحيي الارض بعد موتها. وكذلك 
تخرجون. ومن أياته أن خلقكم من تراب. ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجمل بينكم مودة ورحية إن في ذلك لايات لقوم 
يتفكرون. ومن أياته خلق اللسماوات والارض2. واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاء وينزل من 
السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» الروم 19 24. 

ويدعو الإنسان إلى تأمل العلل في الظواهر المتغيرة وارتباطها 
ببعضها. يقول تعالى . «وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وإنا على 
ذهاب به لقادرون. فأنشأنا به جنات من نخيل وأعناب لكم 
فيها فواكه كثيرة منها تأكلون» المؤمنون 18. 

وبيقول تعالى . «ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. 
ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عمن يشاء يكادسنا برقه يذهب بالابصار. يقلب الله الليل 
والنهار. إن في ذلك لعبرة لآولي الابصاره» النور 43 / 44 
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فأية حقائق علمية مادية أودعها الله تعالى في هذه الآيات أماطت 
المعرفة التجريبية الحديثة لثامها وأبانت عن صدتها ودقتها بما يقطع 
بأن الذي أنزل هذا الكلام هو خالق هذه الطبيعة. 

وفى جانب التقدير وتحديد الكمية في عناصر الطبيعة يقول 

تعالى . «إنا كل شيء خلقناه بقدر» القمر 49. ويةول تعالى ١‏ «وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر 21. 
«وكل شيء عنده بمقدار» الرعد 8. ويقول تعالى , «والارض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون». 


ويؤكد على جانب الحساب والتقدير الزمني في هنا الوجود. يقول 
تعالى , «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحاب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
يفصل الايات لقوم يعلمون» يونس 5. ويقول تعالى . «يسألونك 
عن الاهلة. قل : هي مواقيت للناس والحج» البقرة 189. ويقول 
تعالى . «وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
أية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا» الإسراء 12. 

ويقول تعالى ؛ «وأية لهم الليل لخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم, 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر. ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك 
يسبحون» يس. 
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ويلفت النظر إلى حقيقة هامة جدا من حقائق هذا الكون. 
ألا وهيى وحدة الاصل مع تنوع الصفة والشكل, وقد اصبحت 
هذه الحقيقة موضم دراسات هامة وعديدة يقول تعالى : «والله 
خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من 
يمشي على رجلين. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 
يشاء. إن الله على كل شبيء ققدير» النور 45. 

إن الطبيعة في القرآن الكريم قد أفاضت الايات في بيانها بشتى 
أوضاعها وحالاتها وما فيها صغيرا وكبيرا مادة جامدة أو حية متحركة 
واللك. لوجة كافلة خاملة من جورة: تخعل اس مكلوق عجيه عن سوره 
النحل يقول تعالى : «خلق السماوات والارض بالحق تعاليى عمأ 
يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, والانعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
الثمرات إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لايات لقوم يعقلوز وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترىالفلك مواخر فيه. 
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ولتبتغوا فضلا من ربكم ولملكم تشكرون. وألقى في الارض 
رواسي أن تميد بكم. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» 
النحل 2 17. 

وإذا تأملت القرآن الكريم وأنت تقرأه وجدته يلفت انتباهك إلى 
حقائق قد نغفل عنها بالإلف والعادة. وكثرة الرؤية يقول تمالى ؛ «وهو 
الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حبأ متراكبا. ومن النخل من طلمها 
قنوان دانية. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها 
وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» الأنمام 99. ويقول 
تعالى : «وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفشي الليل والنهار إن 
في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وفي الارض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الآكل. إن في ذلك 
لايات لقوم يعقلون» الرعد 3 4. 

وهكذا لا تخلو صفحة من صنحات القرأن الكريم إلا وفيها حقيقة 
من حقائق الطبيعة. وعالم الشهادة. الأرض السماء. القمر والنجوم. الشمس. 
الانهار. الحيوانات. الحشرات. التبات الحدائق. الآمواج... الخ. والآأمر الذي 
يجب أن يكون موضوع تأمل عميق منكم ومن الدارسين والباحثين هو أن 
هذه الحقائق على كثرتها وتنوعها. وفيى غمرة القفزة التجريبية الهائلة 
التي قفزها إنسان القرن العشرين لم نجد هناك حقيقة علمية اكتشفها 
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الإنسان قد خالفت ما جاء في النص القرآني. أو حقيقة ألفت قاعدة أو 
تَقهونا ارسأة القران 

بل إننا نجد النص القرأنى في الحقائق الكونية يمثل معالم هداية 
وإنارة أمام البحث التجريبي. بل أشبه ما تكون الآيات القرآنية قواعد 
وخلاصات شار العلمية وإذا أردت التماس مثل واحد من مئات 
الامثلة على هذا أذكر بقوله تعالى ؛ «والشمس تجري لمستقر لها.... 
إلى قوله تعالى : وكل في فلك يسبحون» يس 38 40. فقد أكد 
العلم الفلكي أن لكل كواكب مداره الذي يدور فيه ويسبح فيه وليس 
ابتا ولا واقفا كما كان يظن سابقا. 


وانظر إلى قوله تعالى. «والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون» الناريات 47. إن العلم لم يتمكن من إعطاء صورة علمية 
مقبولة عن الكون إلا في العشرينات من هذا القرن. وتتلخص هذه الصورة 
فى أن الشمس هي إحدى مكونات مجموعة مسطحة تتكون من 100 
ملياز تم اتنتمى البعرة: وتوحد عدة مخزات أخرف عن مجزة القن 
منتشرة على حافات متباعدة عن بعضها البعض تصل إلى أ بعاد تتراوح 


بين سنة واحدة وخمسة ملا بين سَنَة ضوئية. 


وقد كان أنشتين (1879 / 1955) أول من حاول تطبيق نظرية 
النسبية للحصول ع معلومات عن حركية الكون وتبعه آخرون في هذا 
السبيل وقد ادت المحاولات المبنية على قواعد ونظريات الاحتمال إلى 
بيان ما يدل بشكل فيه الكثير من التأكيد على أن كثافة المادة دالة 
للزمن أي تتغير بتغيره. ويؤخذ مقياما لذلك الكثافة المتوسطة في مدى 
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أحجام متناهية الكبر لا يؤثر عليها وجود المجموعات النجمية والمجرات. 
بحيث تكون النتائج على مستوى مرض من الدقة. 

وقد أخذ ذلك دليلا على أن الكون يتمدد بسرعة معينة تتباعد عن 
الآرض“ تدريلفيا: مما دحض النظرة الفلفية السابقة التي 2 تفترض سكون 
الكون واستقرار مكوناته في مواقعها. ْ 

م تمكن العلماه من تتبع ١‏ بتعاد المجرات عن الأرض ومرعة ذلك 
بطرق تعتمد على قياس ا موغة الشوه الاحسن :ومتايية الا راع الع 
تطرأ عليها. ومن العلماء الذين ساهموا في ذلك الفلكي الأمريكي. أدوين 
هابل. والروسي فريدمان والبلجيكي جورج لامتير. ومن النتائج التي 
توضلوا لبها أن الكون يتمدد بسرعة متاوية في - جميع الأطراف 
والاتجاهات. و بالتاليى يحتفظ بتناسقه وانتظامه وتوازنه. 

'١‏ ويقول البروفور !يدنجتون في هنذا العدد في كتابه ؛ (قصور العلم. 
أو حدود العلم) «إن مثال النجوم والمجرات كنقوش مطبوعة على سطح 
بالون من المطاط. وهو ينتفخ باستمرار. وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية في عملية التوسع الكوني. 

ولقد عالج القرآن الكريم قضية من أخطر قضايا عالم الشهادة ألا 

وهو الإنسان. بدءا. وامتدادا. ونهاية. باعتباره محور المخلوقات كلها 
وعالج بعده المادي. والداخلي النفساني والفكري. 

ويأنى علم البيولوجيا والطب ليتابع ما قرره القرآن. ولول خفية 

الإطالة لافضت في ذلك وأكتفى بالقول بأن القرآن قرر أ ن.:الآنسان 

مخلوق من تراب. وطين. ومن تراب هذه الأرض. «يا أيها الناس إن 


- 245 - 


ا 5 فإنا خلقناكم من تراب» «والله أنبتكم 
من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا» ويزيد 
القضية !يضاحا في تدرج الخلق فيقول , «هو الذي خلقكم من تراب 
ثم من نطفة, ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلفوا أشدكم. 
ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل. ولتبلغوا أجلا 
مسمى ولعلكم 0 غافر 67. 

وكم هو مدهش أن يصل العلم اليوم لدعم الحقيقة القرآنية «إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء 
الدهر 2 والنطفة الأمشاج هي المختلطة من حيوان الرجل ببويضة 
الانثى. وهي البويضة الملقحة التي تعتبر بداية مرحلة خلق الإنسان. 
وتبدأ تلك البويضة بالانقسامات الداخلية الذاتية في نفها لتصبح خلال 
أسبوع وا ول و 0 
ا 0 و أنثى فيتم ذلك حسب تمازج الصبغيات 
التي في نطفة الذكر. مع صبغيات بويضة الآنثى. وصبغيات الرجل 
نوعان * و ١‏ وصبغيات الآنئى فقط. فإذا التقى « مع /ا فالجنين ذكرا. 
وإذا التقى « مع « فالجنين أنثى. ولذا فالسؤول عن تحديد نوع الجنين 
هو الرجل وليست المرأة. 

ونتيجة لذلك رتب الإسلام على والده حقوقا وتشريعات جد مهمة 
وخطيرة منها حمل الإسم والوراثة. والنفقة.... لان ذلك ناموس الحياة. 
ونظام الكون. 

وعرض القرآن الكريم لأمور كثيرة أخرى من عالم الشهادة. وواقع 
الإسان وحسبي أن المعت إليها بهذه الإشارة الموجزة السريعة لتكون 
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حافزا بين أيديكم لإطالة التأمل والفهم عن الله في كتابه المقروء. 
القرأن الكر دم. 
ومن دراسة أيات عالم الشهادة فى القرأن +«الكرن تحن أمانا عدة 
حقائق مترا بطة مع بعضها وهي أسس في منهج المعرفة القرأني وهي ؛ 
1 - تحديد العلاقة بين الكون والإنسأن. وبين الطبيعة والإنسان , 
فقد انتشرت وشاعت مصطلحات غير صحيحة في منهجنا مثل ؛ الصراع 
مع الطبيعة. 0 ضد الحياة. ولعلكم وأنتم تسمعون الآيات المتعلقة 
بالطيعة ركم أ ن الآمن عن ذلك: يل ععاء "الت اضر يهنا أن الأرض 
لسماء والرياح والبحار والجبال خلقت مسخرة مطيعة للإنسان إن عرف 
قوانينها. وليست عدوا ولا حرباً له. يقول تعالى : «وسخر لكم الليل 
والنهار. والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك 
لايات لقوم يعقلون» النحل 12. ويقول تعالى , «ألم قروا أن الله 
سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة». لقمان 20. ويقول تعالى. «وسخر لكم ما في 
السماوات وما في الارض جميعا منه» الجائية 13. وآيات كثيرة 
جاء النص فيها بلفظ سخر. فما على الإنان إلا معرفة قوانينها وضا بطها 
ليسهل مهمته في هذه الحياة كما قال تعالى . «الذي جعل لكم الارض 
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه...» 


أثر ذلك في حياة المسلم ؛ 
إن هذا المنهج حول الاتجاه فى حياة الإنسان المسلم الذى ) 
حوا سس ّ 2 
بالقرآن الكريم وذلك من ناحيتين إثنثين , 
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أ) ‏ إن المعرفة قبل نزول القرأن الكريم كانت متأثرة جدا بالفلسفة 
عموما. واليونانية خصوصا. والفلسفة أنئذ كانت قائمة على التأمل والبحث 
الميتافيز يقي التجريدي. و بعيدة عن التجريب والاتصال المباشر بالمحيط 
الطبيعي في حياة الإنسان. فلما وضع القرأن الكريم الإنسان أمام الطبيعة 
وجها لوجه ومن موقع السيادة عليها انطلق باحثا منقبا مجربا. مما ادى 
إلى قيام العلم التجريبى بكافة فروعه فى ظلال الحضارة الإسلامية. وهذه 
نقلة جد هامة وقاعدة أساسية في تطور علوم المادة التى وصلنا إليها 
اليوم. وقد شهد بذلك القاصي والدانى من باحثي الفرنجة ولا حاجة بي 
إلى نقل شهاداتهم فهي كثيرة معروفة. 

ب) - قبل نزول القرأن الكريم. وحتى بعد نزوله في المجتمعات 
التي لم تتأئر به كانت الأسطورة فاشية. والخرافة منتشرة فى تعليل 
مظاهر الطبيعة. وأحداث التغير الجارية فيها فتعليل الظلام والنور. 
وسقوط المطر. واختلاف ألوان الزهر. وحمرة الشفق. والسحب وغيرها من 
الامو كانت تدور في دائر. و اليه 5 بتفيرها طائفة من 
الكهان والسدنة. فلما نزل القرآن الكريم يحمل حقائق العلم فى تعليل 
الاغياء وترابطها مع تيغطها انتهت الانطورة والخرافة :من :نيفان الضف 
العلمي ولهذا لم يكن أدنى تأثير من ذلك في شخصية الملم العلمية. بل 
من المعلوم أن الإسلام شدد النكير على من يصدق كاهنا أو عرافا... فهل 
بعد هذا نصدق من يقول . إن الإسلام. أو الفكر الإسلامي غيبي أو 

- أما الحقيقة الثانية التى تطالعنا ونحن ندرس آيات الطبيعة 
والكون في القرآن الكريم فهي أننا نجد أمرا لا ينفك عن هذه الآيات 
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ويلازمها ألا وهو أن معرفة المادة وقوانينها ترتبط بالدلالة على الله. 
وترشد إلى معرفة الخالق المبدع. و بالتالي فأهل هذه المعرفة المادية أقدر 
على معرفة الصنعة الإلهية والإيمان بالله. وأكتفي بذكر آيات قليلة جدا 
في هذا الصدد يقول تمالى : «ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو 
السماء. ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون. 
والله جيل كو عن لو ملا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جمل لكم مما 
خلق ظلالا. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجمل لكم سرابيل 
تقيكم الحر. وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم 
لعلكم تسلمون». النحل 29. 81. وإن القرأن الكريم بين أن من يشهد 
لله بالوحدانية بعده سبحانه وتعالى هم الملائكة ثم أولوا العلم فقال 
تعالى . شهد الله أنه لا إلاه إلا هو. والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط. لا إلاه إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران 18. 


وخاصة العلماء الذين يعنون بالبحث في مظاهر الطبيعة والحياة 
ويلمسون الدقة وال بداع والتوازن في ذلك. فهم يخشون الله ويخافونه 
أكثر من غيرهم يقول تعالى . «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب 
والانعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» فاطر 28. 
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ولا غرابة في الآمر إذا رأينا عالما أمريكيا كبيرا في الطبيعة أمثال 
كريسي موريسون يصدر كتابا بعنوان (الإنسان لا يقوم وحده) 
وترجم بعنوان العلم يدعو للإيمان ويذكر العالم الهندي الدكتور عناية 
الله المشرقي وهو من أعظم علماء عصرنا في الطبيعة والرياضيات واقمة 
له مع السير جيمس جينز العالم البريطاني الشهير المتوفى 1946. وله 
أعمال رياضية وفلكية مترجمة إلى العربية. أنه رأه ذأت يوم فى لندن 
وهو يسير تحت المطر الغزير والمظلة تحت إبطه وهو متوجه إلى 
الكنيسة التغزب الدكتور المشرقي وقال له 50-5 اناج الصيت 

في العالم تمشى إلى الكنيسة. وما بالك ف مظلتك تحت إبطك 
والمطر منهمر فابتسم وفتح مظلته وقال له . تعال إلى في المساء لتشرب 
الشاي معي وفي الساء عندما جاء إلى منزله أنثال عليه بمحاضرة عن 
الاجرام والنجوم والفلك. ثم قال له يا عناية الله إنني عندما 
ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي. 
وعندما أركع أمام الله 0 إنك لعظيم أجد كل جزء من كياني 
يؤيدني فى هنا الدعاء وأشعر بسكون وسعادة عظيمين. وأحس بسعادة 
تفوق سعادة الآخرين أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ 
فقال له عناية الله المشرقي . يا سيدي لقد تأثرت بالتفاصيل العلمية 
التى رويتموها. وتذكرت بهذه المناسبة آية من كتابي المقدس فلو 
سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا . بكل سرور. فقرأ عليه «وصن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سود. ومن 
الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. إنما يخشى الله 
من عباده العلماء» فصرخ جيمس جينز قائلا . لقد كأن محمد 
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أمي ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه ولكن الله هو الذي أخبر 
نهدا الين 

3 أما الحقيقة الثالثة التي تطالعنا من خلال آيات الطبيعة في 
القرآن الكريم. أنها مخلوقة ومخرة للإنسان لينتفع بها. ويسعد بها 
رتسيل اله ميت لي اهد. السياة: على بوسنة. الارض. «الناق) جتعل لكم 
الارض مهدا. وسلك لكم فيها سبلا.ء وأنزل من السماء ماءع 
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في 
ذلك لايات لأولي النهي» طه 

«هو الذي سخر البحر لتأكئوا منه لحما طرياء وتستخرجوا 
منه حلية تلبونها وترى الفلك مواخر فيه. ولتبتغوا من 
فضله ولعلم تشكرون» فإذا صرف 00 البحث في الطبيعة من حالة 
النفع والإسعاد الى جانب الضر والإفاد والتدمير والإهلاك فقد انقطع 
التوفيق بين الإنان وبينها. ووجههأ وجهة غير اي أرادها الله لها. 


ثم إن معرفة جانب النفع في الكون ليس ملكا لطائفة محجورا على 
قوم أو جنس أو قارة إنه للإنسانية جمعاء. مباح لكل قادر على تعلمه 
وتلقم فجعل هذه المعرفة سلعة يساوم عليها يمزع أوصال البشر. ويقطع 
أرحام العلم. ووشائج صلات التعاون. وهذا واقع يوّسف له في عالمنا اليوم. 

يومنا وغدنا : بعد هذا القبس البسيط عن المعرفة القرأنية 
والاسس التي يضعها والآفاق التى يرسمها نجد أنفسنا مضطرين للوقوف 
عاد واقعنا دون لتمريج على ماض. مكرق .مزدهر أضاءت قتاديلة سارت 
الالكين في أنحاء الآرض. وأثمرت غراس علمه أينع الثمار وأطيبها 
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للاكذين من كل جنس ولون. دون هنا نقف أمام واقمنا لننطلق منه إلى 
تخديد مغلا فنا -يونتنا الا انتداد: لأعنناء ونا بوتا الا زر كيوة نناء 
غدنا. وبما أن العالم تقاربت أطرافه وتلاحمت جنباته فإننا جزء لا يتجزأ 
من عالم شمخت فيه حضارة أوربية غربية هيمنت على العالم بكل أ بعاد 
كلمة الهيمنة. ولهذه الحضارة مفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة 
والبكن 

إنهم سبقوا بقية العالم في معرفة الطبيعة وعلم المادة وبهذا هيمنوا 
وإنهم يحاولون بشتى الوجوه أن لا يسبقوا في ذلك ولن يتنازلوا إن 
استطاعوا عن منصة السبق. لذلك يحولون دون العقول التى تريد ولوج 
هذا الباب وهي ليست منهم. ثم إنهم يبيعون طرفا من هذه المعرفة 
بباهظ الأثمان. وما عهد صفقة الأواكس منكم ببعيد. وما حوار الشمال 
والجنوب إلا نوع مساومة بين أمم تملك المعرفة والتكنولوجيا وأمم تحاول 
انتزاعها. وما الحوار العربي الآور بي إلا نوع من هفا. 

وإن هذه المعرفة الغربية اتجهت الوجهة الخطرة على الآعم الأغلب 
وسخرت المقدرات في سبيلها. وجهة القوة قصد السيطرة على الآمم 
والشعوب واستغلالها. وما التنافس في نشر الصواريخ والقوة النووية إلا 
مظهر آخر من مظاهر المعرفة الخطرة والنار المستعرة التى يلعب بها 
اتطائها 

إن تكاليف رحلة واحدة من رحلات مكوك الفضاء الامريكي أو 
الروسي مثلا ينعد ملابين الاثاني من شعوب فقيرة لا تجد سداد الرمق. 

هذا التقدم التكنولوجي في الحضارة الحديثة لم يواكبه التقدم في 
علوم الإنسان والبحوث النظرية الخيرة التي تحفظ التوازن المعرفي بل 
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العكس من ذلك انحسر وضمر ضمورا بينا مما أوجد أجيالا قلقة معذبة 
متعبة لم تسعد بعطاء العلم يقول اليكس كاريل عن هذه الحضارة : لأن 
الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمنا. لقد انشئت 
دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية. إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات 
العلمية. وشهوات الناس. وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من 
أنها أنشئت بمجهوداتنا. إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا). 


ويقول ٠‏ يجب أن يكون الإننسان مقياسا لكل شيء والواقع هو 
عكس ذلك فهو غريب في العالم الذي ابتدعه. إنه لم يستطع أن ينظم 
ذثناه: ينقية: لآنه لا ملك :نعرقة غلسة بطيعة 


ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم 
الحياة. هو !حدى الكوارث التى عانت منها الإنسانية. فالبيئة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا. ولا بالنسبة لهيئتنا. إننا 
قوم تعساء. لآننا ننحط أخلاقيا وعقليا. 


إن الجماعات والآمم التى بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو 
وتقدم هى على وجه الدقة الجماعات والآمم الاخذة في الضعف. والتي 
0 عودتها إلى البربرية والهمجية أسسع من عودة 9 إليها. 
3 عوليا وعفقة حقيقة الأمر 1 57 مثل المدنيات التى 0 5 
أحوالا معينة للحياة. من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة. وذلك 
لأساب لا تزال غامضة. 
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أجل . إن الحضارة 'لحديثة اليوم في مأزق صعب. وواقمنا نحن 
معشر العرب والمسلمين وأبناء العالم الثالث كذلك صعب. ولكن من وجه 
آخر. إن مشكلة الغرب تقدم المعرفة المادية. ومشكلتنا نحن التخلف في 
هذا المضمار. ولا يبدو لي على المدى القريب أن يحدث هناك تقارب 
معرفي بين المتقدمين والمتخلفين. بل نلاحظ عكس ذلك أعني ازد ياد 
اتساع الهوة وتباعد الجانبين ونلاحظ أ أن أي بلد من بلدان العالم الثا 
عندما يعزم على فتح مؤسسة علمية أو كلية أو جامعة يتجه أول ما يتجه 
بل يمل عليه ذلك لفتح كليات الحقوق والاداب. والفنون الجميلة... 

وما يدور في إطار الدراسات النظرية التي تصاغ على الطريقة 
الغربية - طريقة الغالب ‏ وتكون نتيجتها تجريد هذا البلد من هويته 
وشخصيته وبروز أتباع وعبيد الغرب وينطلق هؤلاء مبشرين بأفكار 
الغرب. 

أما كليات الهندسة. والطب. والعلوم التحرسية. فالتفكير في 
بعيد. وإن جاء فيأتي في رح لاحقة و بعيدة. 0 أن 00 
0 
اليا ع ع قل أن 55-6 
المقدمتين أشير إلى أن القضية ليست من اللسهولة بمكان بل هي صعبة 
جدا. وتحتاج إلى تضافر. وتعاون ووعي. لان نظرة الغرب لنا وقد احتك 
بعالهما وإنساننا طويلا. أصبحت تحمل رواسب تاريخية عميقة الجذور في 
الشخصية الغر بية 
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يقول المستشرق النماوي ليوبولد قايس الذي تسمى (محمد 
أند) فى هذا الصدد . (إن موقف الآور بي عامة اتجاه الإسلام خلاف مأ 
هو عليه موقفه من ساثر الاديان والثقافات. إنه موقف كره عميق الجذور 
يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الشديد. وهذا الكره ليس عقليا 
فحسب. ولكنه يصطبغ أحيانا بصبغة عاطفية قوية. 

قد لا تتقبل أوربا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية. ولكنها 
تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن. ومبنيى 
على التفكير إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن. ويأخذ الميل 
العاطفي بالتسرب. حتى إن أبرز المستشرقين الآوربيين جعلوا من 
أنفسهم فريسة التحزب غير العلمى في كتاباتهم عن الإسلام. ويظهر في 
جميع بحوثهم على الأكثر كما لو كان الإسلام لا يمكن أن يعالج على 
أنه موضوع بحت في البحث العلمي. بل على أنه متهم يقف أمام قضاته. 
وبعض المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي يحاول إثبات 
الجريمة. وبعضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع مع اقتناعه بإجرام 
فوكلة: ولكنه* يلتسى 'الآنينات المتخنية»: 

وإن آخر ما رأيناه في هنا الصدد. ويؤكد هذا إسلام المفكر 
الفرنسي (روجيه غارودي) إذ قرأنا لهذا المفكر قوله . أردت أن تكون 
قضية إسلامي بلا ضجة ولا صخب لانها قضية شخصية محضة. لكن بعض 
الدوائن أضكت طلن إثازة الزولارم«خولهاء و يناك :هذا التفكر اللستحافة .دنه 
(تلقى عد يدا من رسائل التهديد بالاغتيال لآنه أعلن إسلامه ودخل في 
هنا الدين) وهنا في عالم يدعي الحرية والديمقراطية. وهو فعلا عالم 
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للد يمقراطية والحرية ولكن لغير الإسلام والفكر الإسلامي والشخصيات 
العلية الخركية 

وفي جعبتنا الكثير من هنا !! 

ولهذا فالقضية صعبة وخطيرة أمامك أيها العربي. أيها المسلم. 

والمقدمكان عضا 

1 كر طوق الاحتكار التكنولوجي الذي فرضه الغرب تجاهك. 
ولم يدعك تتخطاه وبدأ يبتزك ويساومك عليه ويراوغك. أذكرك 
بالحوار العربي الآوربي الذي بدأ عقب حرب 1973. وحوار الشمال 
والجنوب. ولم يسفرا عن نتيجة ولن يسفرأ على المدى القريب. إنك أيها 
المسلم مدعو لكسر هذا الطوق من منطلق المعرفة القرأني والمعرفة ليست 
شرقية ولا غربية. إنها ملك الإنسانية جمعاء. وليس هناك دين سماوي أو 
مبدأ وضعي فتح أبواب المعرفة وحض عليها وفرضها كما هو الشأن في 
الإسلام فإن استطاع العالم الإسلامي أن يكسر هذا الطوق. فسيكون 
مركزه العالمي غير ما هو عليه الان وستكون الحال غير هذه التى ثراها. 
وآن الصين قد دخلت مسرح الكبار عندما فجرت قنبلتها النووية. 

إن القادة المسؤولين. الذين يضيعون الجهود. ويصرفون الطاقات. 
ويبددونها للحيلولة دون هنا الهدف العالي. والمقصد الغالي. إنهم 
يرتكبون خطأ فادحا ليس في حق شعوبهم فحسب. بل في حق التاريخ 
والإنسانية كلها. 

إن أولئك الذين يعتقدون بأن تقدمنا هو ركوبنا السيارات الفارهة. 
وسكنانا الممارات الشاهقة. ولو كنا نستوردها من الخارج مخطئون إن 
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تقدمنا هو صنمنا للسيارات وعدم احتياجنا لاستيراد أدوات وتجهيزات 
البنايات بل تصنع فى بلادنا. حتى لا ندفع دماءنا ثمنا لذلك. 

وكما نلاحظ أيها القارئ الكريم أن القضية ليست قضية الإسلام. 
بل هي قضية المسلمين. وليس تقاعس الإللام بل تقاعس المسلمين 
وخمولهم. 

ثم إن هذه العلوم يجب أن تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى 
و بمعرفته. والنفع الإناني العام. وإن وجهتها التي تتجهها اليوم خطر على 
البشرية وعلى أصحابها فما أحوجها إلى وضعها في إطارها الصحيح. 
لتعود البسمة إلى شفاه التعساء الذين عبر بلسانهم برترادرسل. وكاريل 
وغيرهم !!! 

2 تعديل مناهج الدراسات النظرية الغربية. وعدم الاستسلام. إننا 
قد ننستفيد من بعض جزئياتها في التنظيم. إلا ان إطارها العام منطلقا 
وعدقا بيت أن يمحص ويخضع للنقد. يقول محمد اسد في هذا لأن 
تعليم الآدب الأوربي على الشكل الذي يسود الكثير من مؤسسات العالم 
الإبلامن .يقود إلى جمل: القع الإبلاية غرية فى:عبون النافتة بومثل 
هنا ولكن إلى حد أبعد يصدق على التعليل الآوربي للتاريخ العالمي إذ 
لا يزال الموقف القديم. فيه رومانيون وبرابرة يظهر بجلاء. ثم إن لمثل 
هذا الرض في التاريخ هدفا خفيا. ذلك أنه يدلل على الشعوب الغربية 
ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أو يمكن أن يجيء إلى هذا العالم. وهذا 
يمكن خلق نوع من التبرير الآدبي لسعي الآوربيين إلى السيطرة. وإلى 
القوة الماد ية..). 
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ثم يقول ‏ لان دراسات التاريخ بالطريقة الغربية يظهر كما لو أن 
العالم قد أوجد من اجل أوربا. ومن أجل مدنيتها فقط. وكما لو إن سائر 
الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواشي تناسب بهاء أوربا وحدها. 

أما التأثير الوحيد الذي يمكن أن يتركه هذا التثقيف التاريخي في 
عقول الاحداث من غير الشعوب الآوربية. فإنما هو شعور هذه الشعوب 
بالنفص فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة وبماضيهم التاريخي الخاص. 
وبالفرص اللانحة لهم في المستقبل. اللهم إلا إذا كان مستقبلا مستسلما 
للمثل العليا الغربية). 

وإن ابتكار مناهج جديدة للدراسات النظرية من أهم الواجبات 
الملقاة على عاتقنا للإنقاذ ولتوجيه الفكر الإنانيى بعيدا عن موارد 
الهلاك التي يسوقنا إليها الفكر الغربي. وهذه من اخطر القضايا التي 
تواجه الحضارة الغر بية المعاصرة. 

فهل يتقدم المسلم لهذه المهمة السامية وفي سبيل هذا يدفع الثمن 
غاليا. ولا ضير ان الامم جميعها دائنة ومدينة فى تراث الحضارة 
الإنسانية. وما من أمة إلا ولها عطاءات في هذا التراث الإنسانى. 

وليكن أمامنا هذه السنة الكونية التي قررها القرآن الكريم وأكدها . 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا. وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين. 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها 


بين الناس». 
سدق الله العظب 


القنيطرة د. فاروق حميادة 
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المراجسع 


القرآن الكريم 

الإسلام والفكر الملمي 

نظام الإسلام. العقيدة والميادة 
الإسلام ومشكلات الحضارة 

الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة 
الإسلام يتصدى (مدشل علمي للإيمان» 
الدين في مواجهة الملم 

الإملام على مفترق العطذرق 

كبرى اليقينيات الكونية 

فنفتنا 

دلالل الحق في عظظمة الخالق 

لمات نفسية في القرأن الكريم 
المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل 
الموسوعة العربية السيسرة 

مجلة عالم الفكر الكو يتية 

مجلة متار الإسلام 


للاستاذ محمد المبارك ط 1 دار الفكر 
للاستاذ محيد المبارك ط 1 دار الفكر 
للاستاذ سيد قلب 

للدكتور فاروق ححيادة * 

للأستاذ وحميه الدين غان 

للامتاذ وحسمد الدين ان 

للاستاذ محيد أمد 

للدكتور ميد سميد رمضان البوطي 
للسيد محمد باقر الصدر 

للد كتور عزت محسمد خيري 

للدكتور عبد الحميد الهاشسي 

للدكتور فاروق حيادة 


المجلد الثاني عشر 
السنة الثالثة 
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7" 
خلا الام فر حي واي عه د م بحم 
ألذا ضاع الطري كك ؟ وتيق العرة: كتحص ؟ 


ا 


5 ١ه‏ 0-2 
هُو وه بل حرهيى 


من لنا فيه بعتملدت ض راحة. إذ نحن ميهي 


عهدّه في شر (1) 7ض ! 


ي3 ب طال التمحح ها “اجن فنا الجسحدن 
قد أحثل الرأى ديسلا والحقير النذل فلالا 


5 ا 


يارب اتخمت 


© سبق نشر القسم الاول في الحدد السابع والمشرين من مجلة المشاهل 
1) اصله : ومض التصل : جمله بين حبجعرين املسين ‏ ثم دقه لسرق 
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في سناه كل ربح إنوي ستعو «2) وَصَتِح 3) 
دُونما صوت ل#ب)ب) ل عم 


مم 


وك بذك اقلت :اسستة امنا وان اشسجسا 


ذا عدا :لا كنا جمميياة ‏ الالشل0 هذا جما 
وَقه أنتَ المَدثابا 


ّ 2 عل عر مه ا 5 

من برَّى م كر بي سالكا 2 حير درب 

إن التن الوه بكر محيدي 22 طن لقالا قر بسحي 
8 


يَجزل الفضل ويربي ؟ 


انف '.واللف “#السسسن ا 
جل موفور الكتقت اال 


5- 


أنه الْلّْه. ‏ وحس ب ي... فالمّه الاعظم كيبطتي 
وهوه إن أجد بت وبي (4) 


2 لمن يتغلبون. وينتشرون في الارض 0 
3 اصله : ضبحت الضيل عدوها : أسيعت من افواهها اسواتا ليس يصهيل ولا حميمصية 
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قل كين لشن .السك خلقه "فيا ا فم كيت 
كه ظلام حك واقث (ه6) ده كالنور ثَاة 
عر انها إحدى المنا 
5-6 2 م ك جه و ١‏ 
دونك الأكوان” اعستسسحية ما لها 3 عله 
دهن نا نوك سد 
الرباط علي الصقلي 
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على أو هام : تحقق النعريف 


دحام سعيالنثيهى 


«التعر يف في اختلاف الرواة عن نافع» كاب ئ القراءات أله أنية 
قال عنه مؤلفه الإمام أبو عمرو الدانى هذا كتاب اذكر فيه إن شاء الله 
الاختلاف بين أصحاب أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم المدنى رحمه الله الذين أخذوا القراءة عنه تلاوة وأدو ها إلى الناس 
حكاية وهم أربعة. وذكر اسماعيل الانصاري وإسحاق بن المسيب وقالون 
وورشا. (ص 159 160). 

حقق الكتاب الدكتور التهامي الراجي الهاشمي وطبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامى بين حكومة المملكة 
المغر بية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 1403 _ 1982 م. 

بذل المحقق الفاضل جهدا كبيرا في المقدمة والحواشي والفهارس 
بحيث احال لوحات المخطوط الثماني إلى أربع وسبعين وار بعمائة 
صفحة ! فيها الكثير مما ينفع القارئ ويزيده علما بموضوع الكتاب 
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ويعرفه بالاعلام المذكورين فيه. زد على ذلك ما فيه من جداول 
وتشجيرات توضيحية. 

وقد قرأت الكتاب قراءة متفيد فوقّصت في حواشيه ما رأ 
لأهميته أن عليَ أن انشره على الناس لتعم الفائدة. ولولا أن الكتاب في 
القراءات القرآنية ما نشطت للنشر. 

أقول ومن الله سبحانه استمد الحول والقوة والداد . 


1) قال المحقق الفاضل ؛ (ورغم أننى أتوفر (كذا) على نخة مصورة 
من نخة التعريف المودع بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم (؟) فإني لم 
أعد إليها لآثبت الخلاف الموجود بينها وبين نخة الرباط. اعتقادا مني 
أن خلافات الرسم في كتب القراءات إن اثبتت ستشوش على القارئ 9 
تاعده على نهم المراد من هذا الفن. لذأ حياولت أن أقدم سب 
المستطاع نصا كاملا تاما مقروءا اعتقد أنه هو الذي أراده الإمام الداني 

أقول . ها هنا جمئة امور ينبغى الوقوف عندها , 


الأول , أنه لا يختلف اثنان من علماء التحقيق في أن المحقق إذ 
وجد نخة ثانية من المخطوط فإن عليه أن يقابلها بما عنده ويثبت 
الخلاف بين النسختين فى الهامش ليدع المجال لغيره من أهل الممنعة 
كي ينظروا فيما رجحه من المختلف فلمله يكون قد اختار المرجوح 
فينبه على ذلك. بل إن بعضهم يتشدد في ذلك حتى أنه يثبت في 
الخلاف نحو رحمه الله. وعليه الرحمة. ونحو سبحانه وتعالى. وعز وجل 
وغير ذلك من ألفاظ الثناء على الباري سبحانه. 
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وقد كان اثبات الخلاف سبيا في تنبيه المحققين إلى كثير من 
الأوهام فيما أثبتوه مما يعين على ضبط النص وتصحيحه. يحضرني مأ 
وقع فيه الاستاذ عبد اللام هارون في تحقيقه كتاب سيبويه فقد رأيته 
في مواضع متفرقة يختار المرجوح فنبهت إلى شيء من ذلك طلبتي في 
محاضراد تى الثن العتها علوم من كثاب ويه فمن ذلك مثلا اختياره 
فى ج 1 ص 425 حيث اختار عبارة (وذلك قولك مررت برجل ضاربه 
رجل) من عدة نسخ وأعمل عبارة (وذلك قولك مررت برجل ضارب زيد) 
وقد وردت في عدة نسخ أيضا وهذه الثانية أصوب عند التحقيق لآن 
سيبويه كان يتكلم على حمل المظهر على المضمر في هذا الباب فالنسخ 
التي مثلت بالمظهر أصوب من التي أعادت التمثيل بالمضمر. وقراءة 
النص كاملا فى الصفحة المذكورة يري صحة ما ذهبنا إليه. فلولا أنه 
أثبت الخلاف بين النسخ ما عرف الصواب. الثاني ؛ دعواه بأن خلافات 
الرسم تشوش على القارئ نوع من حسن 78 لان الاختلاف بين 
النسخ لا يكون في الرسم وحده. وهذ! أظهر من من أن نقف عنده. 


الثالث ؛ لتر اه ا نَِ س0 مقروءا. . الخ غير 


الرابع : لم يذكر المحقق أي وصف لنخة تطوان ولم يذكر لم 
اختار عليها نسخة الرباط مع أن هذه الثانية لم يعرف ناسخها كما ذكر 
في ص 143 ولم يشر إلى تأريخ النسخ أهو موجود أم لا. فهل نخه 
تطوان غير مؤرخة أيضا ولا يعرف نأسخها وما الذي جعلها أقل أهمية من 
نخة الر باط ؟ ولماذا ترك مكان رقمها خاليا ؟ 
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إن ترك المقابلة أضعف التوثيق الملمي للنص وأوقع المحقق في 
هفوات كان في غنى عنها بل إن ذلك أدى إلى عدم تنبهه إلى ما أصاب 
النص من«تحريف خلال نخه من المخطوط فاستطعنا أن نصحح له أكثر 
من خطأ في النقل. مستفيدين من صورة الصفحتين اللتين نشرهما 
للمخطوط فى صدر الكتاب كماسياتي. 


2) بين الصفحة الخامسة والسادسة وضصت صورة صفحتين من 
المخطوط قال عنهما المحقق إنهما الصفحة الآولى والآأخيرة منه (ص 
3) وعند النظر فيهما ظهر ما يأتي : 


الاول . أنهما الصفحتان الآولى والثانية من المخطوط لا الآولى 
والأخيرة كما ذكر. وهذا واضح من ارتباط الكلام ومن التعقيبة في أسفل 
الصفحة الأولى التي هي تنبيه لما سيأتي في أول الصفحة التالية. حيث 
قال في آخر الأولى ؛ وقال : قرأت بها. وكتب في أسفل الصفحة كلمة ؛ 
القرأن. وهي الكلمة الآولى من العو التالية. وتكون الجملة ٠‏ وقال , 
قرأت بها / القرآن كله على فارس بن أحمد حمد... الخ. كما أن نهاية الصفحة 
الثانية ليس فيها ما يدل على أنها الصفحة الاخيرة. إذ آخر ما فيها قوله ؛ 
ذكر أسانيد روأية.. وتنتهي الصفحة. 

ا ا ا 01 
مواضع. مع أنها النخة الوحيدة التي نقل منها المحقق الفاضل المتن. 
وذلك في التي . 

1. في ص 1 س 1 من المخطوط بعد العنوان قال : رضي الله عنه 
وأرضاه ونفع به وبأمثاله. وقد سقطت ونفع به وبأمثاله من المطبوع. 
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2 في ص 1 س 7 من المخطوط قال ؛ وأذكر عن كل وأحد منهم 
روايتين إلا عن ورش وقالون. وفي المطبوع ص 160 قال ؛ .. روايتين إلا 
ورش وقالون. فأسقط (عن) وجعل في العبارة لحنا. لآن الصواب حينئذ أن 
يقال إلا ورشا وقالون. 

ص 1 س 9 من المخطوط قال . ورواية أحمد بن فرج. 

وفي المطبوع ص 161. أحمد بن فرح. بالحاء. وقد اضطرب 
المحقق في هذا فمرة يثبته بالحاء كما في هذه الصفحة وفي الحاشية 6 
ومرة بالجيم كما فمل فى ص 255 وص 269 وص 270 وص 272 بل إنه 
في فهرس الاعلام كتبه بالجيم. وهو لم يرد في صورة المخطوط المنشورة 
إلا بالجيم وذلك خطأ من الناسخ فقد نص ابن الجزري على أنه بن 
فرح بالحاء (غاية النهاية ج 1 ص 95) ولذا كان على المحقق الفاضل أن 
يضبط الاسم في الكتاب كله. وينبه على خطأ الناسخ. 


4) ص 1 س 13 من المخطوط قال: وهذه الروايات هن 
المشهورات عن هؤلاء. وفى المطبوع ص 163 قال ؛: وهذه الروايات هي 
المشهور عن هؤلاء. 

5 ص 1 س 14 . 15 من المخطوط قال ؛ طلبا للإيجاز ورغبة في 
الاختصار. وفي المطبوع ص 163 قال: طلبا للإيجاز ورعاية في 
الاختصار 

6) ص 1 س 18 من المخطوط قال . قرأت على أبي عمر الدوري. 
وفي المطبوع ص 168 قال . قرأت على أبي عمرو الدوري. 

ومعلوم أن كنية الدوري أ بو عمر وليس أبا عمرو. 


6 
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7 ص 1 س 22 من المخطوط قال . عبد الباقي بن الحسين 
المقرئ. وفي المطبوع ص 168 قال . عبد الباقي بن الحسن المقرئ. 

وعرف بالعلم في أسفل الصفحة من غير إشارة إلى خطأ النسخة. 
والغريب أنه جاء في ص 179 وفي ص 191 وكتبه عبد الباقىي بن 
الحسين وكذلك فمل في ص 172 في الحاشية 22. 

8) ص 1 س 24 من المخطوط قال ؛ ذكر إسناد رواية المسيب. 
وفي المطبوع ص 172 قال ؛ ذكر أسانيد رواية المسيب. 

9) ص 1 س 25 من المخطوط قال . وقال قرأت بها... وفي 
المطبوع ص 172 قال ؛ قال قرأت بها... 

0) ص 2 س 1 من المخطوط قال ؛ وقال لي قرأت بها على عبد 
الباقي بن الحسين وقال لي قرأت بها على... 

وفي المطبوع ص 172 قال ؛ وقال قرات بها على عبد الباقى بن 
الحسن وقال قرأت بها.. فأسقط إلى) مرتين. وصحح العلم من غير إشارة 
إلى الاصل. 

1 ص 2 س 4 من المخطوط قال ؛ بن جعفر بن خراساني. 

وفي المطبوع ص 173 قال ؛ بن جعفر بن خواستي. وترجم له في 
الحاشية من غير إشارة إلى خطأ الاصل. 

2) ص 2 س 6 من المخطوط قال : الضريري المقرئ. 

وفي المطبوع ص 1774 قال ؛ الضرير المقرك. ولم يشر إلى خطأ 
الاصل. مع أن أمثال هذه الاوهام يعطي فكرة عن الناسخ. 

3) ص 2 س 310 من المخطوط قال . حدثنا عبيد الله بن أحمد 
النفرق بن اعيد بن فر ابن ثؤان: قال« .وفق التطيوع سن 177غال: 
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حدثنا عبيد الله بن أحمد المقرئ بن أحمد جعفر قال. وأشار في 
الهامش إلى أنه بعد كلمة جعفر كلمة غير مقروءة. وعندما عمل جدولا 
لهذه الرواية في الصفحة التالية لم يورد فيها أحمد جعفر الذي أثبته 
والذي أميل إليه أن الناسخ قد اخطأ ههنا وكان على المحقق أن يفصل 
في الآمر. مستفيدا من نسخة تطوان. 

04 9 مسألة لها أهميتها ولكى تتضمح للقارئ سا بدأ بإيراد 
في المطبوع ثم أنتقل إلى أصل ذلك في المخطوط , 

قال فى ص 177 : وقرأت القرآن كله على فارس بن أحمد وعلى 
غيره. وقال لي فارس بن أحمد ؛ وقرأت بها على عبد الباقي بن الحسن 
أحمد بن عثمان. 

وعقب على ذلك في حاشية ص 178 فقال : لم يذكر الدانى رحمه 
الله هذا الراوي ولا ذكر الراويين بعده أما الذي اشرت إليه بعلامة 
احج | ن اثبته دون أن أكون على يقين تام منه. أما الراو 0 
الاخيران فقد اثبتهما نظرا ليقين الآخذ عنهما وإن اغفلهما في النسخة 
الموجودة عندنا. 

أقول . يشير بهذا إلى الجدول الذي عمله في الصفحة نفسها بعنوان 
اللو الثاني تيار كب تار إن عبد ولط عد الثاني بن الحمن 
ثم ترك فراغا يتسع لطر ثم كتب ؛ أبو نشيط وكتب تحته قالون. 

أن العلامة التى لم يذكرها حقها أن توضع على السطر الخالي 
بين عبد الباقى وأبى نشيط. وتطوع رحمه الله بإثبات أبى نشيط 
وقالون ليقين الاخذ عنهما كما قال مع أن النسخة الموجودة عنده قد 
اغفلتهما. هكذا قال. والصحيح أن المحقق الفاضل قد اغفلهما كما أغفل 
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أحمد بن عثمان حيث اضطرب في النسخ عن المخطوط في ص 2 من 
الطر الحادي عشر إلى الطر الرابع عشر ولو نقل النص صحيحا ما وقع 
فيما وقم فيه ولو كان قابله مع نخة تطوان لتنبه إلى القط وهذا هو 
النص منقولا من الصورة المنشورة . ص 2 س 11 - 14 من المخطوط 
قال : 

وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد وعلى غيره. وقال لي 
فارس بن أحمد قرأت بها على عبد الباقي بن الحسين وقال قرأت على 
براهيم بن عمر المقرئ وقال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان 
المقرئ وقال قرأت على أبي حسان أحمد بن محمد وقال قرأت على 
أبى نشيط وقال قرأت على قالون وقال قرأت على نافع. 

5) ص 2 س 16 من المخطوط قال . 

قرأت بها القرآن كله على 

وفي المطبوع ص 179 قال ؛ 

قرأت القرأن كله على.. 

فأسقط (يها). 

6) ص 2 س 19 من المخطوط قال ؛: 

قرأت بها على الباقى بن الحسين. 

وفي المطبوع ص 179 س 13 ؛ 

قرأت بها على عبد الباقيى بن الحسين. ولم ينبه في الحاشية إلى 
سقوط كلمة عبد من المخطوط. كما أثبت الحسين خطأً والصواب الحسن. 
على ما حققه في موضع سا بق. 

7 ص 2 س 22 من المخطوط قال ؛ 
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قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون وقالا لي قرأنا 
على أ بي عون. 

وفي ص 180 س 6 من المطبوع قال : 

قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون وقال لي 
قرأت على أبي عون. 

8) وهذه مألة أخرى لها أهميتها اضطرب المحقق الفاضل فيها 
في النقل عن المخطوط فأخل بالنص وأسقط منه. ونقول مرة أخرى ‏ 
على أن التكرار ممل ‏ ليته قابل بنخة تطوان بل ليته قابل ما نقله 
بنسخة الر باط. 

ص 182 من المطبوع قال , 

وأما رواية القاضي فحدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه 
قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبن مجاهد 
قال حدثئنا القاضى عن قالون عن نافع. وقرأت بها... الخ. 

والنص الصحيح في المخطوط ؛ 

ص 2 س 24 : 

وأما رواية القاضي فحدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه 
قال حدئنا أبيى رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال 
حدثنا اسماعيل القاضي عن قالون عن نافع. 

وحدثنا بها أيضا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال 
حدثنا القاضي عن قالون عن نافع. وقرأت يها. 

ترى لو أن المحقق الفاضل كان قد اقتنع بضرورة المقابلة بين 
النخ أكنا نصل إلى مثل هذا بالنظر في صورة صفحتين من 
المخطوط ؟؛ 
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1 د هناك ملاحظات ووجهات نظر تتعلق بالمقدمة أكتفى 
بمالتين منها . 

1) ذكر شيوخه وتلامذته ؛ 

ص 8 شيوخه 

ذكر أحد عشر شيخا من شيوخ الداني من ص 8 إلى ص 12 والذي 
لفت نظري أمران , 

الأول : الشيخ رقم 7 حيث قال عنه ؛ 7 مؤلف كتاب «المنشا» 
يعني به منشأ القراءات في القراءات الثمان. أنظر العلم رقم 5 أعلاه. 

أي أن العلم رقم 7 هو نضه العلم رقم 5 ففيم إذن إعادة ذكره ؟ أمن 
الصواب أن يعاد ذكر الشيخ خمس مرات. إذا كان له خمسة كتب مثلا ؟ 

الثاني لم يكن إيراد الأعلام على وفق ضابط معين فقد بدأ 
بمحمد بن امد المتوفى سنة 399 ه وبعده خلف بن | برأهيم المتوفى 
سنة 402 ه وبعده طاهر بن غلبون المتوفى سنة 399 ه وهكنا فهو لم 
يبن ذكرهم على الوفيات كما لم يبنه على الحروف الآولى من أسمائهم. 
أما أكثر الشيوخ أثرا في المصنف فلم يذكر لنا المحقق ذلك ولكننا رأينا 
أكثرهم أثرا فيه في هذا الكتاب فارس بن أحمد وذكره المحقق تحت رقم 
5 فقد وجدنا كل قراءاته التي أورد رواياتها عن نافع كانت على فارس 

5 يعقوب عن ورش فقد ذكر أنه قرأ بها على خلف 
بن ! براهيم فأثر الشيخ إذن لم يكن في حساب المحقق الفاضل. ولذا 

العزل قائما على أي أساس كان ترتيب الأعلام ؟ 

ص 13 تلامذته 

ذكر ما يزيد على المشرين من تلامذته من غير ضابط كما فمل 
برد شيوخه. فالاول. غاكر بن خيرة المتوفى بعد سنة 470 ه 
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ممعطوط لم يذكر سنة وفاته وهكذا. 

2 التعريف بالمخطوط 

ص 142 وما بعدها. عقد المحقق الفصل السادس من المقدمة 
للتعريف بالمصنف الذي يحققه وكتب في ذلك اثنتيى عشرة صفحة. !لا 
أن التمزريفت» بالمخطوط: اجاء فى الأرريمة الانطر الآولى لا غير أما 
لمن والعندات الباقية فقد خصصت للتعره 5 بجيران التعطود < فقد 
في مجموع واحد فرأى لع سه على الجا 
يقوم بالتمريف بمخطوطات المجموع ولا أدري لم لم يكرم 3 
الداني أكثر من ذلك فيعرف بالمخطوطات التي كانت مع هذا المجموع 

4)الكتاب 

1 فى ص 155 بدأ كتاب الدانى وقد كتب المحقق الفاضل تحت 
المنوان , ألفه أبو عمر عثمان... وهكذا كتب على الغلاف. وفي المقدمة 
والمتن كانت الكنية أبا عمرو حيث ورد وهو الصحيح. فلا أدري أهو عند 

2) ص 167: 

قال . فأما رواية أبي الزعراء 

الفرع الآول من الروابة ٠‏ فحدثنا يها... 

أقول . قوله ١‏ الفرع الأول من الرواية. زيادة ليست في الاصل ولذا 
كان ينبغي أن توضع بين معقوفتين لتعلم زيادتها وهكذا ينبغي أن 
يكون في المواضع الآخرى التي وردت فيها التفريعات. 
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3)اص 167 

قال . فحدثنا محمد بن يد بن على البغدادي (15). 

وعلق المحقق في الحاشية 15 بقوله ؛ أعتقد أن الذي حدثه بهذه 
الرواية هو محمد بن أحمد بن علي بن حسين أبو مسلم الكاتب 
البغدادي... وأقول أعتقد أنه يروي عن هذا لانه قد يكون روى أيضا عن 
قارئ يحمل نفس الاسم الذي ذكره وهو محمد بن علي البغدادي سيما 
وان هذا الثاني وهو ! بو منصور البغدادي الزاهد المعروف بالخياط مؤلف 
كتاب المهذب فى القراءات.. وأنه أقرأ سبعين ألفا... ففير مستبعد أن 
يكون من بينهم الحافظ ! بو عمرو الداني. 

أقول ؛ الاعتقاد ينبغي أن يبنى على حجة مرجحة ولم يبين لنا 
المحقق سر اعتقاده لنشاركه ذلك. هذا أولا. 

ثانيا . لا نوافقه في أن المألة بها حاجة إلى اعتقاد بل لا نمتقد 
صحة إيرادها فأ بو مسلم الكاتب لا يمكن أن يلتبس اسمه على قارئ مع 
أبى منصور الخياط والآول اسمه محمد بن أحمد وهو الذي ورد ذكره في 
الكتاب أما الثاني فهو محمد بن علي فأين ابن أحمد من ابن علي. 
لست أدري من أين دخل الشك على المحقق الفاضل وهو الذي أورد 
محمد بن أحمد تحت رقم 1 من شيوخ الداني ولم يذكر هناك محمد بن 
علي في شيوخه. 

4) ص 168 

قال. وقال قرأت بها على عبد الله بن الحسين البغدادي (18) 
وقال قرأت على ابن مجاهد. 
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وقال المحقق في الحاشية 18 . أنظر اللوحة (ب 2) والترجمة رقم 
7 من الفصل الخامس وهي اللوحة المعنونة ب «طريق الحلواني والطرق 
إلى ابن أبن مهرانه 

أقول , اللوحة التي اشار إليها تقع في ص 113 من الكتاب وليس 
فيها عبد الله بن الحسين البغدادي وإنما فيها كلمة (السامري) وفوقها رقم 
7 فقط وفي ص 114 قال , 47 السامري : ترجمته : غاية النهاية الجزء 
الأول صفحة 415 الترجمة 1761... ولم يرد في التعريف أي ذكر لعبد 
الله بن الحسين البغدادي فهل يصح هذا في أصول التحقيق وما كان 
يضيره لو رفع اللبس وذكر الإسم كاملا ولا سيما أن القراءة التي وردت 
هنا تصل البغدادي بابن مجاهد كما هو واضح. واللوحة التي شار إليها 
مع الرقم تصل السامري بابن شنبوذ. وعلى ذكر اللوحات. لا أدري لم 
صنع المحقق الفاضل لوحات وتثجيرات لأسانيد ورش وقالون وأغفل 
أسانيد اسماعيل بن جعفر الانصاري واسأنيد أسحاق بن محمد بن 
المسيب مع أن الداني قدّم ذكر اسماعيل وإسحاق على ورش وقالون. ومع 
أن المحقق الفاضل وعد بتقديم لوحات لقراءة نافع الواردة فى هذا 
التحقيق حيث قال (ص 91): دوتبيطا لهذا الامر أقدم في لوحات 
متنا بعة قراءة نافع التي تهمنا في هذا التحقيق الذي أقدمه اليوم ثم اتبعها 
برواته فالطرق التي تشجرت عنهم. وفي الصفحة التي تليها كتب تحت 
عنوان : البدور والرواة والطرق الأولى . نافع 1. قالون 2. ورش 3. 

وعندما انتهى من تشجيرات قالون وورش التفصيلية شار إلى 
إسماعيل وإسحاق ضمن جدول الخلاصة فى ص 164 تحت عنوان أصحاب 
نافع والرواة الذين زووا عنه. ذكرهما مم قالون وورش. فهل هما عنده من 


- 273- 


غير ألبدور والرواة والطرق الاولى حتى أهمل التشجير لمن روى عنهما أو 
قرأ عليهما. والترجمة لهم ؛ 

ةدص 170 
' ع لا لاني الا اس مكل مسي د 
أحمد لو ا يعني ان على المحقق الفاضل 
الذي اختار وضع !صطلاح لكل علم أن يضع له اصطلاحا واحدا. أما أن 
يكون اصطلاحه في ص 170 ؛ ماعب. لان الداني ذكره هنا بأ 
محمد بن أحمد بن علي البفدادي وفي ص 175 يكون الاصطلاح : 
ماك. لآن اسمه ورد هكذا. محمد بن أحمد الكاتب. وفي ص 181 
يصبح الاصطلاح ؛ أما. لآن الدانى ذكره هكذا أبو مسلم محمد بن 
أحمد البغدادي. فهو أمر غريب حقا. 

6) ص 170 

دأب المؤلف على عمل 0 للروا يات. وجعلها فروعا. بل إنه 
أدخل التفريع في المتن من غير أن ينبه عليه بمعقوفتين كما ذكرنا. 
وهذا التفريع فى النفس منه شيء. فالداني استخدم كلمتين الآولى حدثنا. 
والثانية قرأت بها. وقد التزم بذلك في الروايات التي أوردها في كتا به 
جميعا إلا في رواية ابن فرح الواردة هنا. ففي أسانيد رواية ية اسماعيل 
قال . حدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي. وذكر الإسناد ص 167 
الذي فيه !بن مجاهد ‏ أبو الزعراء ‏ الدوري ‏ إسماعيل ‏ نافع. وقال ؛ 
وقرأت بها القرآن كله على شيخنا فارس بن أحمد ص 168 وذكر إسناده. 
وفي أسانيد رواية المسيب قال ؛ فأما رواية ابنه محمد فحدثنا بها محمد 
بن أحمد ص 172 وذكر الإسناد ثم قال , وقرأت بها القرآن كله على 
فارس بن أحمد ص 2 وذكر إسناده. 
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قال وأما رواية محمد بن سعدان فحدثنا بها عبد العزيز بن جعفر 
ص 173 وذكر الإسناد ثم قال . وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح 
الضرير ص 174 وذكر الإسناد. وفي أسانيد رواية قالون قال . فأما رواية 
أبي نشيط فحدثنا بها أبو محمد عبد الله بن محمد ص 177 وذكر 
الإسناد ثم قال . وقرأت بها القرآن كله على أحمد بن فارس ص 177 
وذكر الإسناد. 

وهكذا صنع في الروايات جميعا يبدأ الرواية بحدثنا ويذكر 
إسنادها. ثم ينتقل إلى قوله قرأت بها على فلان ويذكر الإسناد. إلا رواية 
أبن فرح فقد بدأها بقوله . وأما رواية ابن فرح فإني قرأت بها القرآن 
كله على فارس ابن أحمد. وهي ظاهرة تلفت النظر. كان ينبغي أن ينبه 
المحقق إليها. وهل يمكن أن يقال إن الرواية سقطت من نخة الرباط 
وبقيت القراءة. أما أنا فأجدني ميالا إلى ذلك لآن المنهج الذي التزم به 
الداني في ذكر الرواية ثم القراءة لكل الأسانيد يفرض علينا ذلك. ومن 
هنا نقول أيضا إن التفريع الذي صنمه المحقق لم يكن موفقا. فالرواية 
واحدة في الإسناد يتبعها التطبيق العملى لها بقراءتها على الشيخ الذي 
أخذها بالتطبيق المملى عن شيخه وهكذا... وقد أكد الدانيى ذلك في آخر 
الكتاب ص 340 حيث قال : «فهذا جميع ما اختلفوأ فيه عن نافع من 
الطرق المذكورة على حسب قراءتي وروايتي». فهمأ إذن قراءة ورواية. 

فقوله قرأت بها توثيق تطبيقي للقراءة التي حدث بها رواية. وبهذا 
تستقيم عبارة الدانى حين قال في ص 160 بعد أن ذكر أصحاب نافع 
الاربعة ؛ (وأذكر عن كل واحد منهم روايتين إلا عن ورش وقالون فإني 
أذكر عنهما ثلاث روايأت. فيشتمل الكتاب على عشر روايأت عنهم عن 
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نافع). ولو عددنا الروايات المبدوءة بحدثنا فوف نجدها تسم روايات. 
بسبب قوط الرواية عن ابن فرح. أما التطبيق العملي المبدوء بقرأت 
فقد بلغ اثنى عشر موضعا وكانت القراءة في أحد عشر موضعا منها على 
شيخه فارس كد وفي موضع واحد على شيخه خلف , 00 
وهي القراءة برواية أبيى يعقوب عن ورش فى ص 185 حيث قال : (فأما 
رواية أض يعقوب فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون... وذكر 
الإسناد. ثم قال . وقرات بها القران كله على شيخنا خلف بن ١‏ براهيم 
وذكر الإسناد. 

7 قال في ص 172 : 

وقال قرات بها على احمد بن محمد المروزي (22) بسغداد 

فقال المحقق في الحاشية (22) : لا أدري أي مروزى هذا الذي قرأ 

عليه عبد الباقى بن الحسين (الصو نواه نم اللضنين) اميد بن اتحاق ين 
ابراهيم بن عثمان بن عبد الله 3 الذي أخذ اختيار خلف عرضا 
عن أبيه. أم أبوه اسحاق بن ابراهيم ؟ لان البلبلة كبيرة فى كتب 
التراجيم. والإمام الدانى غير فصيح في هذا الباب. 

أقول ؛ يا سبحان الله ! هذا أمر عجيب. كيف لا يكون الد 
فصيحا وقد نقل عن عبد الباقي بن الحسن قوله ٠‏ وقرأت ت بها على أحمد 
بن محمد. وكيف يختلط أحمد بن محمد بمحمد بن اسحاق أو باسحاق 
بن ابراهيم. أين هذا من هذين يا سيدي ؟ وإذا كان المحقق الفاضل قد 
امك باللقب (المروزي) ونسي الاسم فمأ ذنب الإمام الداني حتى يقال 

عنه إنه غير فصيح في هذا الباب ؟ 

لقد كان شيئا حسنا لو أن المحقق الفاضل وقف في كتب التراجم 
عند الشيوخ وشيوخهم. على من قرأ هذا ومن أقرأ. وعلى من قرأ ذاك ومن 
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أقرأ. وإذن لاستطاع أن يثبت لنا الذي قرأ عليه عبد الباقيى بن الحسن 
وهو أحمد بن محمد. بعد أن يصحح لنا لقبه. فهو كما جاء في غاية 
النهاية بضبط ج. برجستراسر . المروروذي لا المروزي قال في غاية 
النهاية ج 1 ص 107 و 108 الترجمة رقم 495 ؛ 

(أحمد بن محمد بن بشر بن علي بن محمد بن جعفر ألمعروف 
بابن الشارب أبو بكر الخراساني المروروذي... نزيل بغداد.. قرا على... 
وأبي بكر محمد بن يونس.... قرأ عليه... وعبد الباقى بن الحسن). 

والإسناد الذي في هذه الصفحة من كتاب التمريف يروي فيه عبد 
الباقى بن الحن عن أحمد. بن محمد. ويروي أحمد بن محمد عن أبي 
بكر محمد بن يونس. 

8 ص 172: 

قال. وقال. قرأت بها على أبى بكر محمد بن يونس 
المقرئُ (23) وقال... 

فقال المحقق الفاضل في الحاشية 23 ؛ هناك قارئان بهذا الإسم.. 
أولهما.. أبو بكر الاسكاف الدمشقي... وثانيهما... أبو بكر الحضرمي 
البغدادي... وترك الآمر هكذا من غير أن يقطع أو يرجح. 

أقول . مهمة المحقق أن يرجح أحدهما أو أن يقطع به بالنظر في 
أسماء شيوخ أحمد بن محمد المروروذي أو المكان الذي يغلب على 
الظن أنه التقى أحدهما فيه. والنظر في كتب التراجم يزيل اللبس. 

فقد ذكر ابن الجزري في غاية النهاية محمد بن يونس الاسكاف 
الدمئقي في ج 2 ص 289 في الترجمة رقم 3569 وقال : توفي سنة 
أر بعمائة بدمشق لا أدري على من قرأ. 
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وذكر محمد بن يونس الحضرمي البغدادي في جج 2 ص 289 
0 في الترجمة رقم 3570 وقال. روى القراءة عرضا وسماعا عن 
اسماعيل بن يحيى بن عبد ربه..؛ روى القراءة عنه.. اعفد بن محمد 
بن بشر المروروذي 

والإسناد الذي أورده الإمام الدانى في التعريف فيه محمد بن 
يونس وقد قرأ عليه أحمد بن محمد وقرأ هو على اسماعيل بن يحيى 
ابن عبد ربه. فهل يصح مع هذا أن يقول المحقق الفاضل ما قال ؟ وهل 
هناك مجال للبس أو عدم الترجيح ؟ 

9) ص 173 

قال . .. قال حدئنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال , حدثنا محمد بن 
0 . فقال المحقق في الحاشية (24)؛ هو محمد بن عبسى بن 
ابراهيم... راجيا أن اكون را . توفي سئة 253 ه أو 242 ه.. 

أقول . هذا العك ب؛ يثبت أو يزول بمعرفة مولد أبي طاهر. أو معرفة 
عه علد وفانة. .وقد ذكز لفق الفاضل أنه توفي سنة 349 ه كما جاء 
فى ص 191. أي بين وفاة كل منهما ستة وتسعون عاما أو مائة وسبعة 
أعوام على الرأيين في سنة وفاة أبن عيسى. 

فإذا علمسا أن أبا طاهر قد توفي وقد جاوز 
السبعين كما ذكر في غاية النهاية ج 1 ص 477 أي هو لم يبلغ الثمانين. 
كان من المحال أن يدرك أبو ظاهر محمدا هنا. 

ولذا فإن علىالمحقق الفاضل أن يبحث لأ بى طاهر عن شيخ أخرغير 
الذي ترجم له. بعد أن يتثبّت من الإسم بالنظر في نخة تطوان فلمله 
محمد بن يحيى مثلا !! 
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قال . .. قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال . حدثنا محمد بن 
عيسى (24) وقال ححدثنا عبيد بن محمد المروزي (25) وقال... 


أقول ؛ ذكرت هنا الموضع لانبه على أمر في منهج المحقق الفاضل 
في التراجم. فقد ورد ذكر أبي طاهر ههنا فلم يترجم له. وإنما ترجم له 
بعد ذلك عندما تكرر في ص 191. وعندمأ ترجم لمحمد بن عيسى ترجم 
له على شك كما قدمنا. أما عبيد بن محمد فقد نقل ترجمته من طبقات 
القراء لابن الجزري هكذا (غاية ما جاء عنه في طبقات القراء لا بن 
الجزري : هو عبيد بن محمد المروزي ثم البغدادي المكتب روى القراءة 
عن محمد بن سعدان. روى القراءة عنه). وقطع النص من غير إشارة إلى 
جزء أو صفحة. وتمامه ٠‏ روى القراءة عنه عبد الواحد بن عمر ونسبه 
وكناه) غاية النهاية في طبقات القراء ج 1 ص 497 الترجمة 2067. 


وهكذا فهو تارة يترجم وتارة لا يترجم وتارة يرجى الترجمة إلى 
موضع قادم. وقد يذكر الجزء والصفحة ورقم الترجمة من الكتاب الذي 
يأخذ عنه. وقد يكتفي بذكر اسم الكتاب من غير جزء أو صفحة... 
وهكدا. 

1 ص 175», 

في جدول رواية محمد بن سعدان أخطأ فى أسم أبي طاهر حيث 
كتب . أبو طاهر بن هاشم ولذا جمل اصطلاحه : أط وعندما كتبه 
بصورة صحيحة فى ص 193 (أبو طاهر بن أبى هاشم) صار اصطلاحه : 
أطا ! 
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كذلك بدأ الفرع الثاني بأ بي الفتح الضرير وجعل اصطلاحه , أض 
0 0 الس بقة وقرأت بها القرآن 5 

بي الفتح الضرير المقرئ. وفاته أن أبا الفتح هذا هو فارس بن أ 

شيخ الداني الذي جعل اصطلاحه فا في غير هذا الموضع ا 
على فارس بن بن أحمد كما في الجدول الثاني في الصفحة نفها أو قال 
قرأت على أبي الفتح من غير كلمة الضرير كما في الجدول الثالث ص 
131 

2) ص 178, 

الجدول الثانى يصحح على وفق ما أوردناه من اختلاف صورة 
المخطوط عن المنشور تحمت رقم 13. 

3) ص 183 

الجدول الآول يصحح على وفق مأ أوردناه من اختلاف المخطوط 

عن المنشور تحت رقم 17 ومما ورد هناك من تصحيح ينبفي أن يعمل 
المحقق جدولا ثانيا فيه محمد بن أحمد ‏ ابن مجاهد ‏ اسماعيل القاضيى 
قالون و يكون الجدول الثاني على هذا ثالثا. 


ورد. جعفر بن أحمدان بن خاقان. 0 هو 
أستاذ ضابط... توفي بمصر سنة 402 كما سبق أن قلنا. ولم يذكر أين 


قال هذا وقد لفت نظرنا أسم اسان فنا ى الشرت الى ته 
فوجدناه في ص 8 وهناك حمدان من غير همزة في أوله. ولا ندري أهي 
مزيدة هنا من الناسخ أم المحقق أم هي زيادة من المطبعة ؟ 

5) ص 186 
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قال . فأما رواية عبد الصمد فحدثنا بها أحمد بن عمر القاضيى 
الجيزي قراءة مني عليه في الجامع العتيق بمصر (41) 

وقال المحقق في الحاشية 41) هكذا في النسخة المخطوطة التي 
بين أيدينا أما الصواب فهو أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن 
محفوظ أبو عبد الله المصري الجيزي القاضي. وأعتقد أن ما ذكره الإمام 
الدانى في التيسير وهو بصدد عرض إسناد قراءة نافع هو أصح مما قاله 
هنا فى التمريف. لقد قال في صدر التيير صفحة 10 فحدثنا أبو عبد 
الله أحمد بن محفوظ القاضي وهو ما يقارب كثيرا ما سميته صوا با. 

أقول . أولا كان ينبغي أن يقارن بنخة تطوان ليتأكد من نسبة 
الخطأ إلى المؤلف أو الناسخ. 

ا ل ينسب الخطأً إلى الداني على 
سبيل الجزم بقوله ؛ إن ما ذكرهة في التيسير هو أصح مما قاله هنا فمن 
ل يكون ذلك خطأ من الناسخ ؟ 

تالثا + لا بتضرن أن يخطى العالم في اسم شيخه الذي قرأ عليه ولذا 

كان على المحقق الفاضل أن يرجح أن الآمر خطاً من الناسخ ويصحح 
المتن على وفق ما ثبتت عنده صحته. 

رابعا : قوله يقارب كثيرا ما سميته صوا با. غريب إذ ليس في 
تحقيق الأعلام ما يقارب فإما أ ن يكون العلم هو هو أو لا والعلم هنا هو 
فو نامف نذا الإسناد سواء اقال جاتنا أحمد ين مخفو أو أعية يق 
محمد بن محفوظ أو أبو عبد الله أحمد أو أبو عبد الله بن محفوظ. ألم 
0 حم فارس بن أحمد تارة قرأت على فارس بن أحمد وأخرى 


قرأت على أبي الفتح وأخرى قرأت على أبي الفتح الضرير.. وهكذا. وما 


- 285- 


توهم المحقق في اصطلاح محمد بن أحيد البغدادي شيخ الدانيى وجعله 
إياه ثلاثة عنا ببعيد وما ذلك إلا بسبب الزيادة والنقصان في !يراد العلم. 

6) ص 191, 192 : 

رواية أبي بكر الإصبهاني فيها اضطراب ظاهر لا سيما بعد أن 
اقحم المحقق الفاضل في النص التفريع والفرع الإضافي. وكذلك الجداول 
فى ص 193 فيها اضطراب. فالرواية التي أطلق عليها المحقق الفرع الآول 
تنتهى بالإصبهاني وهو محمد بن عبد الرحيم عن أصحا به عن ورش وجاء 
الجدول الآول مقطا كلمة عن اصحابه ووصل الاصبهاني بورش. ترى 
7 هم أصحاب الاصبهاني هؤلاء ؟ أ يمكن أن يكون الفرع الإضافي الذي 
أرق المحقق مقحما في الرواية بفرعها الثاني. نكو اسطابة عواين 
بن سهل ويونس بن عبد الأعلى وداود ابن أبى طيبة ؟ قد يكون هذا. 
وقد يكون النامخ أسقط شيئا لا نستطيع أن تقطع فالمحقق الفاضل ام 
يترجم لمواس بن سهل الذي قرأ على يونس بن عبد الأعلى الذي ذكر 
لنا ولادته في ملنة 170 ه ولم يذكر لنا سنة وفاته (توفى سنة 264 ه) 
وقرأ مواس أيضا على داود بن أبي طيبة الذي قرأ على ورش ولم يذكر 
لنا المحقق سنة وفاة داود (توفي سنة 223) فأوقنا في حبيرة فورش توفي 
سنة 197 ه والاصبهاني توفي سنة 296 ه أي بين وفأة الرجلين تسعة 
وتسعون عاما. فكم ع عَمْر الاصبهاني ؟ أكان 0 ا 
بوساطة أضحابه كما 59 في الرواية الأولى ٠‏ الاصهاني 
فأخبرني عبد العزيز بن أبي الفضل الفارسي : 0 المحقق من 
هو ؟) أن أبا طاهر بن أبيى هاشم حدثهم قال . حدثنا محمد بن أحمد 
بن محمد قال حيدثنا محمد بن عبد الرحيم (الاصبهاني) عن أصحا به عن 
ورش عن نافع. 
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أما القراءة فهذه هي بعد طرح تفريعات المحقق الفاضل ٠‏ وقرأت 
بها القرآن كله على فارس بن أحمد وقال لي قرأت بها على عبد الباقي 
بن الحسين قال قرأت بها على أبي عبد الله ١‏ براهيم بن عبد العزيز 
الفارسي وقال قرأت القرآن كله على أبيى بكر بن عبد الرحيم 
(الاصبهاني) وأخبرني أنه قرأ على جماعة منهم مواس بن سهل وقرأً مواس 
على يونس بن عبد الأعلى وعلى داود بن أبيى طيبة وقال (الصواب ؛ 
وقالا) على ورش وقال ورش على نافع. 

ترى أسقط تمام السند بين كلمة أبي بكر بن عبد الرحيم 
وأخبرني أنه.. الخ أم أن السند متصل ويكون المتحدث | براهيم الفارسي 
والمخبر الاصبهاني ؟ هذا ما كان على المحقق الفاضل أن يفتي فيه بناء 
على ما بين يديه من كتب التراجم. لا أن يقحم كلمة ؛ الفرع الإضافي 
من الرواية. في هنا الموضم. ويعمل جدولا يظهر فيه يونس بن عبد 
الاعلى أخذا عن داود بن أبى طيبة وهو سهو ظاهر. لآن مواسا قرأ على 
كل من يونس وداود كما هو واضح في النص. ويجمل فاعل أخبرني 
فارس بن أحمد من غير دليل مع أنه توفي سنة 402 ه ومواس الذي لم 
يذكر سنة وفاته وزعم المحقق أن فارس بن أحمد قد قرأ عليه كما في 
الجدول الثالث. مواس هذا قرأ على يونس المولود سنة 170 ه ! 

إن على المحقق الفاضل أن يحذف تفريعاته من النص. ولا سيما 
كلمة الفرع الإضافى في الرواية. ويعيد ترتيب جداوله في ضوء ما 
بأتي , 0 

محمد بن عبد الرحيم الاصبهاني أخذ القراءة عن مواس بن سهل. 
ومواس أخذها عن كل من يونس بن عبد الأعلى. وداود بن أبي طبيبة. 
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قال في غاية النهاية ج 2 ص 316 وهو يترجم لمواس بن سهل : 
أخذ القراءة عرضاً عن يونس بن عبد الاعلى. وداود بن أبي طيبة. روى 
القراءة عنه عرضا... ومحمد بن عبد الرحيم الاصبهاني... 

وقال وهو يترجم للاصبهاني ج 2 ص 169 : 

أخذ قراءة ورش عرضا عن أبي الر بيع.. وعبد الرحمن.. ومواس بن 
018 

7 ص 200 , 

قال. كان الماعيل والمسيب وقالون يخيرون بين ضم ميم 
الجمع (57) وبين اسكانها في جميع القرآن. 

وكتب المحقق الفاضل حاشية يوضح فيها المقصود بميم الجمع 
وكأنها مما يشكل على غداة المتعلمين بله قراء أمثال هذا الكتاب. وأبى 
إلا أن يزيد الامر إيضاحا فقال ؛ وارجو أن يخرج القارئ الكر يم الميم 
الأصلية كالتي توجد في تكلم ويعلم. 

فهذا الإمام الداني يقول ميم الجمع. والتعقق الفاشل :خش .من أن 
تلتبس علينا بنحو ميم تكلم ويعلم. ولا أدري لم فاته أن يعر من ميم أم 
ولم ؟ 

8) ص 204 : 

. وعند الفواصل ونحو قوله . (إن كلتم تملمون) 
00 (69) فاقتلوا) (70) وشبهه 

أقول . الواو في ونحو لا موضع لها. كان يتبغي عدم اثباتها إن 

وردت في المخطوط. 
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في الحاشية (68) ذكر المواضم التى وردت فيها كلمة إن كنتم 
تعلمون. ومنها السورة 16 النمل والصواب ؛: النحل بالحاء. والسورة 32 
المؤمنون. والصواب الورة 23. 

في الحاشية (70) قال. في النخة التي عدت إليها (باربكم 
فاسمعون) ولا معنى له | | 

أقول . ما كان له ان يقط الكلمة بدعوى انها لا معنى لها. بل 
تبك أن يحسن الظن بالمؤلف ويلتمس العذر للناسخ فى خطئه. 
ويفتش عن الصواب الذي لا يستدعي اكثر من حيذف الالف التي اقحمها 
الناسخ ‏ إن كانت هكذا في المخطوط  !‏ بين الباء والراء. فيكون 
الصواب ؛: (بربكم فاسمعون) وهي من الاية 25 من لورة يس ٠‏ (إني 
أمنت بر بكم فاسمعون...) 

9) ص 209 : 

قال : (اوتمن) (79) و (يا صالح اتينا) (80) و القاءنا ايت) (81) و 
(ياخذ) و (يأكل) و(يامر) و ا تأ خرة) و لإن خير من استأجرت) و 
إمامنه). 

أقول ؛ ٠‏ بعد تصحيح ايا صالح اتينا إذ الصواب يا صالح ايتنا. إن 
على المحقق أن يلتزم منهجا واضحا في الحواشي. أما أن يحيل مرة ولا 
يحيل أخرى فليس هذا بمنهج صحيح. وهذا نموذج من الإحالات. فههنا 
تسع كلمات من تسع أيات ذكر في الحاشية الاية والورة لثلاث فقط 
وأعمل الباقيات. وهكذا يصنع في الكتاب كله 

0) ص 216 

قال الإمام الداني ؛ وروي أيضا عن ورش ترك الهمزة المحركة في 
نحو قوله تعالى... وذكر ألفاظا اكرمنا المحقق الفاضل بأن جمل كل لفظ 
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بين قوسين من غير ضبط أو احالة. وفيها من الاضطراب ما يشير 
بوضوح إلى تقصير الناسخ وغيره.. قال , 

و (رأيته) و (رأيتك) و (رأيته) و (رأيتك) و (رأيته) و (أرأ يتموه). 
وهكذا كروت رأيته ثلاث هزات. .ورا تك عرسن: 

أما أرأيتموه. بهمزة في أوله فليس في كتاب الله تعالى. وإنما الذي 
فيه (رأ يتموه) في الآية 143 من سورة آل عمران. 

وأما (رأيته) التى كررها ثلاث مرات. فهي أيضا ليست فى كتاب 
الله تعالى بهذه الصورة. وانما فيه (لرأيته) في الآية 1 من سورة الحشر. 
والراجح أنها (رأينه) بالنون. وهي في إلآية 31 من سورة يوسف. 

وأما زرا بنك) التي كررها ثلاث هرات ت أيضا. فهى كذلك ليست في 
كناب الله تعالى بهذه الصورة. والذي فيه ؛ (أرأيتك) في الآية 62 من 
سبوزة الاسواة 

ولت أدري أين كانت نخة تطوان ؟ 

1) ص 218 ؛ 

قال ٠‏ روي أيضا عن ورش تحقيق الهمزة في ليلا ومؤذن حيث وقعا 
تفرد بها إذن كله عن ورش. 


و 
> 


انول 

أولا , كلمة بها اذن كله. قلقة في هذا الموضع وبها حاجة إلى أن 
تقارن بنسخة تطوان وتصحمح. 

انيا ٠‏ قوله تحقيق الهمزة. بالقاف. في النفس منه شيء. فقد قال 
الدانى في ص 304 عند الكلام على ما فى سورة يوسف . 


- 8 


قد ذكرت رأيت. ورأيتهم. ورأينه (في المطبوع رأيته بالتاء وهو 
خطأً). ورء ياك. والرءيا ومؤذن في الهمز قبل هذا. 

وهو يشير إلى هذا الموضع. وقد ذكر في الموضع الذي نقلت منه 
النص أنفا أنه روي عن ورش ترك الهمزة المحركة في نحو قوله تعالى . 
كأنه... الخ فالكلام على ترك الهمزة وليس على إثباتها. 

ولذا فلمل الآصوب أن تكتب . تخفيف الهمزة بدل تحقيق الهمزة 
والله أعلم. 

2) ص 219 

قال. وأجمعوا عن نافع على ترك الهمزة في قوله . (بعذاب 
بيس) (123) في الأعراف. 

فذكر المحقق الاية في الحاشية 123 من غير ذكر لرقمها وهي 
الآية 165 ثم قال , وأما قوله . وأجمعوا عن نافع على ترك الهمزة في 
قوله (بعذاب بئيس) ففير صحيح ذلك أن أبا قرة روى عن نافع (بئيس) 
على وزن فعيل مهموز. 

ولتقريب ذلك إلى الأذهان قدم أسفله جدولا بقراءة هذه اللفظة. 
وعمل جدولا فيه . الوزن. من قرأ بها. بيان ذلك. وكتب تحت كلمة 
الوزن ٠‏ فصيل وتحتها فعل وتحتها فمل وتحتها فعل وتحتها فيعمل وكل 
ذلك من غير ضبط. 

أقول , ما ذكره الإمام الدانيى من أنهم أجمعوا على ترك الهمزة... 
الخ صحيح. لا كما توهم المحقق الفاضل. فقد ذكر الداني في أول كتابه 
أنه يورد فيه الاختلاف بين أصحاب نافع وهم أربعة اسماعيل والمسيب 
وقالون وورش. وذكر عنهم عشر روايات. وليس فيهم جميعا ذكر لأ بي قرة 
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الذي !نكأ عليه المحقق في تخطئة الداني. فهو عندما يقول ؛ أجمعوا إنما 
يعنى هؤلاء الأربعة بالروايات العشر. ثم ألم يكن الآولى أن يذكر لنا 
المصدر الذي أخذ منه رواية أبى قرة وهل يجوز أن يقول هاهنا خطأ 
لآن فلانا قال كذا. من غير أن يذكر لنا أين قال هذا , ثم هذا التقريب 
الذي شق على نفه به أيمكن أن يكون تقريبا من غير ضبط وكيف 
رضي أن يضع تحت كلمة الوزن لفظ فعل مكررا ثلاث مرأت من غير 
ضبط ؟ هنا على أن الكتاب كله وهو في القراءات جاء خاليا من الضبط 
في متنه وحواشيه مما يخل إخلالا كبيرا بالقيمة العلمية لتحقيقه. 


3) ص 219 220 ؛ 

قال الإمام الداني : وأجمعوا عن نافع على ترك الهمزة في قوله 
(بعذاب بئيس) في الاعراف. وكذلك خففت همزة (الذئب) في الثلائة 
المواضع فى يوصف (125) وكذلك خففت همزة «البئر) في قوله تعالى 
(وبئر معطلة) في الحج. 

فقال المحقق في الحاشية 125 في عبارة الإمام الداني غموض 
وعدم تفصيل. وعلى كل يحن ألا نأخذها على إطلاقها. إذ أن همزة 
(الذئب) لم تخفف دائما عند سائر رواة نافع فإذا كان الإمام ورش يروي 
عنه أنه لا يهمز لفظة (الذئب) في المواضع الثلاثة فإن إسماعيل بن جعفر 
يقول إن نافما يهمزه... بل إن نافعا أجاب سائلا يسأله عن (الذئب) و 
(البئر) قائلا . إن كانت العرب تهمزهما فاهمزهما. ونحن نعرف أن 
الحجازيين يهمزون. لكن أبا عمرو حسب ما يرويه عنه عباس بن 
الفضل لا يهمز كما لا يهمز ابو جعفر وشيبة. 
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0 لم أر في عبارة الدانى هذا الفموض وعدم التفصيل الذي 
ليه المحقق بل الغموض 0 الفاضل للعبارة وعدم 

1 جمعوا عن نافع.. ثم قال 
وكذلك إلا أن ما بعدها يضر المراد بها 6 يقل وكذلك أجمعوا 
حتى نعترض عليه ونقول لم تخفف دائما عند سائر رواة نافم. بل الذي 
قاله. وكذلك خففت. فقد مضى الحديث عن التخفيف. والفصل كله معقود 
على تخفيف الهمزة بل يمكن أن يقال من غير تردد إنه معقود على 
قراءة ورش ما فيه 00 ء أكانت في موضع الفاء أو العين أو اللام 
وصواء أكانت متحركة أم ساكنة والفالب على ذلك عنده التخفيف فإذا 
لك ان الرواة نبه الداني إلى ذلك. فقد بدأ الفصل 
ع 0 ٠‏ كان ورش يخفف الهمزة الاكنة والمتحركة إذا 
كانتا فاء فى الفعل... ثم قال في ص 2318 ؛ وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة 
ل لل ا 
همزة عين الفمل... ثم ذكر إجماعهم عن نافع وعاد إلى ححديث التخفيف 
بقوله . وكذلك خففت.. الخ ثم قال وهو يختم الفصل بعد أربعة أسطر 

من النص الذي أوردناه : وقرأ قالون واسماعيل بتحقيق الهمز في جميع ما 
تقدم. 

نك مرق كنقة: كن ان تور 1 ن الدانيى يريد بقوله وكذلك 
خففت همزة (الذئب) أن رواة نافع جميعا خففوا ذلك وهو ألذي يقول 
بعد أربعة أسطر ذاكرا الثلاثة الرواة عن نافع : وتابع المسيب ورشا 
ترك الهمز في قوله تعالى ل وقرأ قالون 
وأسماعيل بتحقيق الهمز في جميع ما 
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ثم إن الداني عندما انتقل إلى فر ش الحروف قال في سورة يونف 

ص 304 . وقرأ ورش وححده (الذيب)'بغير همز. وقد ذكر أيضا. 

وهو يشير بقوله : وقد ذكر. إلى هنا الموضع الذي نتكلم عليه. فهل 
يمكن أن يقال يي ار ل 
خففت. كان يمني وكذلك ١‏ جمعوا عن نافع ؟! أما قول المحقق الفاضل 
عند شرف أن عل النقار يتقرو الكل ١‏ حيرو تعبدينا يرويه عله 
عباس بن الفضل لا يهمز كما لا يهمز أبو جعفر وشيبة. 

الآول ؛ أن التميميين هم الذين يهمزون لا أهل الحجاز فمن أين 
جاءته هذه المعرفة المخالفة ؟ نعم ذكر أن في أهل الحجاز من يحقق 
ولكنه خلاف الآصل قال سيبويه ج 2 . 168 ؛ وتقول أقري باك السلام 
بلفة أهل الحجاز لآنهم يخففونها. وقال . ج 2 170 . وقد بلغنا أن قوما 
من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة. وذلك قليل 
ردىء. 

كي 0 0 من إقحام 
أخذ مه ذ كرف وك أن أن الداني ألزم نفسه 0 0 


24) ص 221 , 

قال . وتابع المسيب ورشا على ترك الهمز في قوله تعالى (وبثر 
معطلة) في الحج لا غير. وقرا قالون وإسماعيل بتحقيق الهمز في جميع 
مأ تقدم (131). 


وقال المحقق الفاضل في الحاشية 1 : بعص الياحثين ومنهم 
الإمام الداني يعتقدون أن أبا عمرو كان إذا قرأ (البئر) وأمثالها في الصلا 


- 292 هه 


وأدرج القراءة أو قرأ بالإدغام لم يهمزه. وأرجو أن أنبه إلى أن (الإدراج) 
هو الإسراع وهو ضد التحقيق وليس معناه الوصل الذي هو ضد الوقف. 

وظن بعضهم ومنهم الحاظ ابو الملاء أن لابي عمرو في هنا الباب 
مذهبين ؛ أححدهما التخفيف مع الإظهار والتحقيق مع الإدغام على التعاقب 
والثاني التخفيف مع الإظهار. انتهت الحاشية. 

أقول , كتبت انتهت الحاشية حتى لا يظن أن هناك كلاما تركناء 
للاختصار. وهي حاشية من غرائب هنا التحقيق وليس لها موضع هنا 
فالداني لم يذكر أبا عمرو لا تلميحا ولا تصريحا في هذا الكتاب وليست 
هناك أية إشارة إلى مألة الإدراج لا من قريب ولا من بعيد. ولست. 
أدري من أين جاء بالاعتقاد الذي نسبه للداني وبعض الباحثين. وهل 
يريد أنهم لم يفهموا المصطلح فهو يفسره لنا ولهم ؟ عذر واد يمكن أن 
نلتمسه للمحقق في هذا وهو أن تكون الحاشية من عمل المحقق في 
كتاب آخر واختلطت الاوراق فقفزت هذه هنا. والله أعلم. 

5) ص 225 ؛ 

قال. و (من شيء إذا) (135) 

وقال المحقق في الحاشية 135 : كائنة في قوله تعالى ؛ (إنما قولنا 
لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون) الآية 40 النحل 16. 

أقول الذي في المتن من شيء وليس لشيء إلا أنه ليس في كتاب 
الله أية على على الصورة التي فى المتن, ولكن فيه فيه لشيء إذا كما اشار 
المحقق وفيه من شيء إذ وذلك: في.سوره الاحقاف الآية 26 (فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات 
الله). وأرى أن الناسخ قد يجمل (إذ) (إذا) بسهولة: ولكن ليس من السهل 
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أن يجمل (من شيء) (لشيء) أو على الآقل زيادة الآلف أسهل من تحويل 
من إلى لام. وما دام الامر هكذا والمحقق ألزم نفه بعدم الرجوع إلى 
نسخة تطوان للمقارنة فالاولى أن نحمل الآمر على زيادة الآلف ليكون 
النص أقرب إلى ما كتبه الداني. وما دام الآمر يتملق بكتاب الله تعالى 
فما كان ينبغي أن تقر (من شيء إذا) في المتن بل تصحح ويشار إلى 
الاصل في الحاشية. 

26) ص 235 : 

قال . كان ورش يسهل الثانية من الهمزتين المتلاصقتين ولا يدخل 
بينهما ألفا (160). 

فقال المحقق الفاضل في الحاشية رقم 160 : أنا مضطر أن ابد 
هنا ملاحظة أكره دائما أن ١‏ بدي مثلها. لقد ظهر لى ‏ عفا الله عنى ‏ 
الإمام الدانى غير واضح في قضية قراءة الهمزتين الملتصقتين عند ورش 
أنه يقول هنا (كان ورش يسهل الثانية من الهمزتين المتلاصقتين / 
يدخل بينهما ألفا. لكنه يقول في التيسير صفحة 32 (ورش يبدلها ‏ 
الهمزة الثانية 6 تسهلها لآنه .يول ١‏ كو 
هذا الكلام.... وعندي أنه يقرأ بالتسهيل مع عدم الإدخال كما يذكر هنا 
لا كما يظهر في التيسير. 


أقول . قوله أنا مضطر... الخ لا أرى ما يدعو إلى هذا الاضطرار 
لان المطلوب من المحقق أن يخرج نصا صحيحا مضبوطا وعبارة الدانى 
باعتراف المحقق الفاضل صحيحة هنا فما معنى اقحام رأي المؤاف في 
التسهيل هنا. لو كان الآامر معكوسا لاحتمل الآمر وكان له وجه أعنى لو 
كان يحقق التهيل ووقف عند وهم للدانيى صوابه في كتاب التعريف 
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لحق له أن يصحح. أما أن يكون الصحيح في الكتاب الذي نحققه ثم 
نذهب نفتش عن أوهام في كتاب آخر للمؤلف فغير سائغ. هذا على 
التليم جدلا بأن ما في التهيل مخالف لما في التمريف. فالتسهيل 
لبن تيت يدي والنقول ليست الحكم الفصل في مثل هذه الآمور لآنها 
غالبا لا تكون تامة وافية. وقد اعتدنا أن نرى فيها كل عجيب. 

7) ص 246 . 

في الحاشية 180 قال. في رواية عبد الصمد فرعان... والفرع 
الثاني وصله عن أحمد بن عمر بن أحمد الجيزي. 

أقول نسي المحقق الفاضل أنه في الحاشية 41 في صفحة 188 قد 
رفض هذا الإسم وقال هناك... أما الصواب فهو أحمد بن محمد أبن عمر 
بن محمد بن محفوظ. فما عدا مما بدا ؟ 

8) ص 247 , 

قالى 0 

« بأيمن» و ٠١‏ يمنء» و الا يلاف قريش) و (|يلافهم)... 

أقول . قوله بايمن وأيمن. ليس من كتاب الله بل فيه (الايمن) في 
ثلائة مواضع ولذا كان على المحقق أن يتثبّت من هذين اللفظين من 
النسخة الثانية. فإن اتفقت مع نخة الرباط أخرجهما من بين القوسين 
لدفع توهمهما من الايأت أو فتش عن بديل قريب في الرسم. كأن 
يكون (بأيمانهم) الاية 12 من سورة الحديد و لأيمان) الآية 108 من 
سورة المائدة. 

9 ص 251 ؛ 

قال ؛ اختلفوا في الدال (181) من (قد) عند أربعة أحرف لا غير 
وهي الضاد والظاء والذال والتاء. 
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فقال المحقق في الحاشية 181 . معنى هذا أن قالون يظهر دال قد 
عند الحرفين الضاد والظاء كما يظهر مع ورش طبعا في الصاد والزاي 
والسين والذال والجيم والشين. 

أقول . وهذه الحاشية لا علاقة لها بالمتن ولا سيما وقد بدأ بقوله 
ومعنى هذا وكأنه يفضر شيئا. على أن قالون لم يرد له ذكر في هذا 
الموضع. وعلى أن الكلام على الدال مع أربعة أحرف فزادها في الحاشية 
حتى كانت ثمانية ! 

0) ص 252 . 

قال ؛ و (لقد تركن) وشبهه. 

أقول . ليس في كتاب الله تعالى (لقد تركن) بل الذي فيه (ولقد 
تركنا) في الاية 35 من سورة النكبوت. 

31) ص 253 في الحاشية 192 : 

قال , ومعلوم أن تاء التأنيث اللاحقة للفعل الماضي تظهر عند كل 
من ورش وقالون عند خمة أحرف هي الجيم في مثل قوله ٠‏ (نضجت 
جلودهم)... الخ. 

أقول , هذا التعليق يوهم أنها لا تظهر عندهما مع غير هذه الخمسة 
الأحرف وليس ذلك كذلك ولم يقل به أحد. والصواب أن يقال . إن من 
القراء من ادغمها في هذه الاحرف وهي مظهرة معها عند ورش وقالون. 

2) ص 255 : 

قال . واختلفوا في الذال عند التاء وذلك في موضمين في غافر 
والدخان موإني عذت). 
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أقول . ينبغي حذف الواو من (وإني..) لآنها لا توجد في غافر كي 
يستقيم التمثيل للسورتين. 

3 ص 267 : 

قال . .. و (النصارى) و (ترى) 216 و ( يتوارى) وشبهه. 

وفى الحاشية 216 قال المحقق , هناك لفظة لم أتمكن من قراءتها. 

أقول , وأين كانت نسخة تطوان ؟! 

أقول . الصواب (من ذكراها) لآن الكلام على إمالة الآلف وقد الزم 
نفه بإظهار مثل هذه الآلف في الخط في الكتتاب كله. 
التوبة بالإمالة الخالصة. 

أقول , لعل الاصل (جرف هار) وهى الآية 109 من سورة التوبة. 
ونخة تطوان تعين على تثبيت ما أراده الداني. 

قال .و (مازاغ) و(حاق) و (خاق)... 

أقول . ليس في كتاب الله تعالى خاق بالقاف فلملها في الأصل 
خاف بالفاء. 


-2971- 


7) ص 2653 : 

قال . و (المد برات) و (الذكر) و (السمر) 

أقول . ليس في كتاب الله تعالى السمر. فلعلها في الاصل الحر 
نالضاة: 

)اص 263 ؛ 

قال ؛ و (قد يرا) و (طيرا) ولا خيرا. 

أقول . الصواب و (خيرا). 

9) ص 263 : 

قال : و (عمران) و (ارمذات) العاد». 

أقول . الصواب و ارمذات العماد) إذا وافنا رسمها وإلآ ف ١‏ (إرم 


ذات العماد). 

40) ص 264 , 

قال . واقرأني ابن خاقان وغيره في مذهبه تفخيمها مع الهاء نحو 
(الطلاق) و (مطلع) و (معطلة) وشبهه. 

أقول , الصواب مع الطاء لا الهاء والأمثلة تدل على ذلك لان الكلام 
على تفخيم اللام. 

1) ص 264 ؛ 


قال ٠‏ بترفيق اللام مع الثلاثة أحرف حيث وقصت. 

أقول , الصواب ؛ مم الثلاثة الاحعرف حيث وقمت. 

2) ص 269 ؛ 

قال . وقرأ ورش واسماعيل في رواية أبي الزعراء والمسيب في 
رواية ابنه بضم الهاء بين (هو) وضمها من (هي) مع الواو والفاء واللام 
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وثم. نحو قوله تعالى (وهو على كل شيء قدير) و (فهوا و (ثم هوأ و 
(هي) و (لهي) و (فهي). 

وقرأ الباقون بإسكان الهاء في المذكر والمؤنث. 

أقول . قوله ٠‏ بضم الهاء بين (هو) خطأ صوابه بضم الهاء من (هو). 
وكذلك وله و (ثم هو) و (هي) خطا. صوابه و (ثم هو) و (وهي) لان 
الكلام على (هي) مع الواو. 

انآ قوله ضمها من (هي) مع الواو... الخ فالظاهر أنه خط من 
الناسخ تبعه فيه المحقق من غير أن يفيد من نخة تطوان. والصواب 
وكرها من (هي)... لآن هاء هو قرئت بالضم وبالإسكان مع ما ذكر 
وهاء هي قرئت بالكسر وبالإسكان مع ما ذكر وليس بالضم وبالإسكان. 

3) ص 270 : 

قال , و (قردة خاسئين) و (من غل ومن ماء غير أسن). 

أقول الصواب و (من غل) و (من ماء غير أسن) فهما من أيتين وليسا 
آية واحدة كما يوهم تقويه. 

4) ص 270 , 

قال . وقرأ الباقون بالإظهار...(223) 


وقال في الحاشية 223 , بعد هذا جملة من لتة ألفاظ لم أفهم 
أقول . أهكذا يكون التحقيق ؟ وأين كانت عنك نخة تطوان ؟ 


299 سه 


5) ص 271 .: 

قال ٠‏ وقرأ ورش والحلواني والقاضى عن قالون (فقد ضل) بالإدغام. 
وقد ذكر أيضا (227). 

وقرأ المسيب من رواية ابن سعدان بوصل هاء عليه في اللفظ في 
جميع القرآن. 

وقرأ الباقون باخلاص كرتها. وقد ذكرت أيضا فى الهمز (228) 
وقرأ ورش وإسماعيل بضم الياء من (البيوت) و (بيوتكم) و (بيوتا) فى 

جميع القرآن. 

وقرأ قالون والمسيب بكسرها وقد ذكرت , (ءايات الله هزوًا) 
أقول . ههنا أمور , 

1) قال في الحاشية 228 , أنظر الفصول المتعلقة بالهمز ! 

ولم يذكر أين ورد هذا الكلام في فصول الهمز مع أن الكلام على 
وصل هاء عليه فما علاقة ذلك بالهمز ؟ لا يبعد أن يكون هناك خطأ 

فى النسخ أو سقط. كان يمكن أن يتدارك بالرجوع إلى نخة تطوان. 

وإلا فلا أقل من الإشارة إلى ذلك. ثم كيف رضي مثل هذه الإشارة 
العامة . أنظر الفصول... الخ وهو الذي ححدد على وجه الدقة مواضع قول 
المؤلف (وقد ذكر) كما فصل في الحاشيتين قبل هذه أعني الحاشية رقم 
6 حيث قال أنظر الحواشي 146 و 147... والحاشية رقم 227 حيث 
قال , أنظر الحاشية رقم 183. 

2) قوله بضم الياء قي (البيوت)... الخ خط صوابه (الباء) الموحدة 
إذ من القراء من ضمها ومنهم من كسرها. وليس الخلاف في الياء المثناة. 
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3) في كتابة السطور والتنقيط خلل ظاهر بحيث أدى إلى 
اضطراب المعنى فلا مكان للنقطة بعد قوله. فى جميع القرأآن. ولا 
معنى لبداية الطر بقوله . وقرأ قالون بل الكلام متصل بما قبله. وحق 
النقطة أن توضم بعد قوله ٠.‏ بكسرها. ويبدأ الطر بقوله وقد ذكرت... 
الخ من غير حاجة للنقطتين ؛ وتكون الكتابة الصحيحة هكذا , 

وقرأ ورش وإسماعيل يضم الباء من (البيوت) و (بيوتكم) و (بيوتا) 
في جميع القرآن. وقرأ قالون والمسيب بكسرها. 

وقد ذكرت (أيات الله هزْوًا) فيما تقدم. 

46) ص 272 ؛ 

قال. وقرأ اسماعيل وحده بإثبات الياء في الاصل في قوله , 
(واتقون يا أولي الالباب) 

أقول . لمل الصواب بإثبات الياء في الوصل. أي في غير الوقف. 
ولا معنى للاصل ههنا. 

7) ص 272 ؛ 

قال ؛ وقرأ اسماعيل وورش بإثبات الياء في (إذا دعان) خاصة. 

وقرأ اسماعيل وحده بإثبات الياء في الاصل (في الوصل) في قوله . 
واتقون يا أولي الالباب). 

وقرأ قالون والمسيبيى بحذف الياء في الثلاثة المواضم (239) في 
الحالتين. فقال المحقق الفاضل في الحاشية 239 , لا أعرف المواضم 
الثلائة التي يقصدها بالضبط. أو على الاقل لا أعرف الموضمين الآخرين 
لآن ما بقيى في القرآن الكريم أربعة غير هذه بقي في البقرة الآية 41... 
وفي النمل الاية 2 2... وفي المؤمنون الاية 52. 
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أقول . 

1) قال أربعة غير هذه وذكر ثلاثة ونسي الرابعة وهي في سورة 
الزمر الآية 16 . (ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون). 

2) قوله لا أعرف المواضم... الخ فيه نظر. لآن الكلام على حروف 
سورة البقرة وهو هنا يتحدث عن اثبات الياء وحذفها. وقد ذكر إثباتها في 
(إذا دعان) وقد وردت مرة واححدة في البقرة. وفي (اتقون) وقد وردت 
مرتين فيها. فهذه ثلاثة. هذا مذهب. والثاني أن يكون هناك قط كان 
ينبغي أن عو 7ه والمذهب الثاني اعني القول 
بالقط أحب إلى لكثرة ما او اع ا ا 
الكلام فيه على لفظ (الداع) و (دعان) و (أتقون). وقد نص على إثبا ا 
الياء في الداع بو زرعة في ححجة القراءات ص 126 حيث قال : (قرأ 
اسماعيل وورش عن نافع. وأبو عمرو : (دعوة الداعي إذا دعاني. بالياء في 
الوصل. والحلواني دخل معهم في الثاني) 


8) ص 280 : 

قال . إثبات الياء في الوصل في قوله تعالى ؛ (ومن اتبعان. وقل) 
أقول الصواب ؛ (ومن اتبعن وقل) وهي الآية 20 من ورة آل عمران كما 
1 

9) ص 286 : 

قال . وقد ذكرت (حملت ظهورهما) و (حرمت ظهورهما) و (فضل 
ربكم) وغير ذلك من الاصول. 
وقرأت على غيره بالإسكان وبه أخذ و بذلك قرأ الباقون. 
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أقول . قوله وقرأت على غيره.. الخ لا علاقة له بما قبله ولا بما 

بعده. مما يدل على وجود سقط في النسخ. اما من الناسخ فكان يلبغي 
تدار كه 1ه واما من المحقق الفاضل فلا حول ولا 

قوة إلا بالله العليّ العظيم 

0) ص 292 : 

قال . وقد ذكرت (الان وقد خفف الله عنكم) (289) وبالله التوفيق. 

فقال المحقق في الحاشية 289. في النسخة الخطية التي اعتمدتها : 
(فى الآن وقد 0 ولا معنى له. 

أقول كره المحقق الفاضل دخول (في) في الآية وكان على صواب 
فأسقطها. ولكنه لم ينتبه إلى زيادة (وقد) فاقرها وهو خطأ والصواب 
(الآن خفف الله عنكم) وهي الآاية 66 من ورة الانفال كما ذكر. 

1 ص 304 , 

قال. قد ذكرت (رأيت) و (رأيتهم) و (رأيته) و (رءياك)...الخ 
أقول : الكلام على حروف سورة يوسف وليس في هذه السورة رأيته 
بالتاء. بل لم ترد رأيته بهذه الصورة في كتاب الله تعالى والذي فيه 
(لرأيته) في سورة الحشر الآية 21. والصواب (رأينه) بالنون وذلك في 
الاية 31 من سورة يوسف. 

2 ص 314 , 

قافن :قزلة كمالك + [الن تخ كرا 

أقول ؛ الصواب ٠‏ إلى شيء نكر. 

وفيى الحاشية 338 قال. فتول عنهم يعم يدع... والصواب يوم 
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3 ص 318 : 

قال ؛ وقرأ ورش والحلوانى عن قالون (لأهب لك) بالياء (349). 

فقال المحقق في الحاشية 349 .: كما يقرأها بالياء أبو عمرو أي 

أقول . الصواب ليهب. لآن الكلام على جمل همزة أهب مع اللام 
المكسورة ياأء. 

وفي الحاشية 350 ورد قول المحقق ؛ قرأها جميع القراء السبع... 

أقول , الصواب قرأها القراء السبعة جميعهم. 

4) ص 321 ؛ 

قال ؛ وقرأ اسماعيل وحده (الا تتبعان أفمصيت أمري) بفتح الياء 
فى الوصل. 

أقول ؛ الصواب ١‏ ال تشبعن أففصيْت أمري). 

55)ا ص 3214 ١‏ 

قال . قد ذكرت الاظهار والإدغام في قوله : (كانت ظالمة) (361) و 
(بل ربكم) )362) وذكرت (هزوًا) (363) و (أفأنتم له). 

أقول ذكر الآيات التى فيها الألفاظ الأولى والثانية والثالثة 
بالحواشي (361) وما بعدها وأغفل أفأنتم له) ولا عذر له في ذلك لآن 
المؤلف ذكر أربع كلمات فلماذا أحال في ثلاث وأغفل الرا بعة ؟ أيمكن 
أن يقال إن سبب ذلك كون الآاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لا يذكر في 
معجم ألفاظ القرآن الكريم الحروف والضمائر ؟! والآية التي وردت فيها 
الكلمة في سورة الآنبياء وهي موضوع حديثه . (وهذا ذكر مبارك أنزلناء 
أفانتم له منكرون) الآية 50 من سورة الانبياء. 


- 304 - 


قال . و (عيدي) في الموضمين في ق. 
أقول . الصواب و (وعيدي)... 


7) ص 331 , 
قال ؛ و (أئمة يهدون) في اللسجدة في ذكرته. 
أقول . الصواب قد ذكرته. 

8) ص 332 : 


قال ٠‏ قرأ ورش والحلواني عن قالون من قراءتي على أب الفتح 
(للنبيء إن أراد) و (بيوت النبيء إلا) بتخفيف الهمزة الاولى وتخفيف 
الثانية. 

أقول . احدى كلمتي (تخفيف) لا بد أن تكون (تحقيق) بالقاف. 
والراجح أنها الآولى لانهما همزتان متفقتان من كلمتين وقد قال الإمام 
الدانى في ص 240 244 من هنذا الكتاب ؛ 

وقرأ ورش والحلواني عن قالون بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزتين 
(كذا في المطبوع والصواب من الهمزتين) المتفقتين بالفتح والكسر والضم 
من كلمتين نحو (جاء أجلهم) و (هؤلاء إن كنتم) و (أولياء أولئك).. 

وعلى هذا يكون النص الصحيح هكذا , 

قرأ ورش. والحلواني عن قالون من قراءتي على أبي الفتح... 
بتحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية. 

ويلاحظ وضع الفاصلة بين ورش والحلواني حتى لا يكون ورش 
قارئًا عن قالون أيضا كالحلواني. 
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9) ص 332 : 

قال . وقرأ ورش في رواية أبى يعقوب وعبد الصمد و (ء١‏ باؤنا) في 
الصافات. والواقعة. بفتح الوأو وتحقيق الهمزة بعدها. 

والباقون وورش في رواية الاصبهانيى يلفيى حركتها على الواو 
فتتحرك بها وتقط هي من اللفظ. 


ول 

1) لم يشر إلى موضع الكلمة في السورتين وهي من الاية 17 في 
الصافات. والاية 48 في الواقعة. وكتابتها (! باؤنا) خطاً ظاهر. إذ ليس 
فيها واو بعدها همزة. وهو موضوع الكلام. والصواب (أو ء! باؤنا) بهمزة 
الاستفهام وواو المطف. وهذه الواو هي التي تفتح. وقد لكنها بعض 
القراء. قال أبو زرعة فى ححجة القراءات ص 608 . (قرأ نافع وا بن عامر , 
أو أباؤنا الاولون. بإسكان الواو. وقرأ الباقون بفتح الواو. وهي واو نتق 
دخلت عليها همزة الاستفهام...). 


2) قوله , يلغي حر كتها...الخ خطأ نرجو أن يكون من المطيمة. 
والصواب ٠.‏ يلقى. بالقاف. لآن الكلام على القاء حركة الهمزة على ما 
قبلها. وإسقاطها من اللفظ. وليس الغاء الحركة. 

0) ص 332 ؛ 

قال . وقرأ أسماعيل وورش في رواية الاصبهاني (لكاذ بون) (395) و 
(اصطفى البنين) (396) بوصل الآلف ويبتدئها بالكسر. 

أقول . الصواب , !صطفى البنات على البنين. 
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ثم هذا الفصل بين الايتين يفوت المقصود. والواو ألتيى بينهما 
مقحمة من الناسخ أو المحقق. ولا معنى لها. والصواب أن تكتب هكذا ؛ 

في رواية الاصبهاني (لكاذ بون اصطفى البنات) بوصل الالف... الخ 

ويشار في الحاشية إلى الايتين 152 و 153 من سورة الصافات. 

1) ص 336 , 

قال : في رواية ابن سعدان ١‏ (يرضيه لكم)..الخ 

اقول . الصواب (يرضه لكم) من غير ياء. 


وبعد فإني الارجو أن تكون هذه الملاحظات حافزا على إعادة 
النظر في الكتاب أو في الآقل داعية إلى تصحيح المتن وضبطه. والله 
الموفق. 


الرباط د. حسام فيد التعيمي 


- 307 سمس 


من عي ررام 


ا صم عبرال لام البعتإى 


جلس اعزيز يونس) في مكتبه بالجريدة المحلية يضع اللمسات 
الاخيرة على إفتتاحية الفد.. 

سمع طرقا خفيفا على الباب فلم يرفع رأسه.. لم يكن يجب أن 
يقطع أحد حبل تفكيره في هذه الاوقات... 

انفتح الباب. ودلف البواب بهدوء. ووضع ورقة زيارة على مكتبه. 
وو تلد 

قرأ (عزيز يونس) السطر الاخير من الإفتتاحية. ووقعها. واتكأ إلى 
الوراء مسرورا من نفه ‏ وحينئذ فقط أحس بوجود البواب الشيخ الذي 
كان يعتبره أحد قطع الآثاث القديمة بمبنى الجريدة الهرم.. 

- ماذا ياعمي صلاح ؟ 

فاوماأ الرجل بيد معروقة خشنة إلى الورقة أمامه ؛ 

سيدي الكبير.. !بن عمتك. يريد أن يراك.. 


- 908 سه 


والتقط (عزيز) الورقة. ونظر إليها. وأمعن النظر وكأنه يحاول قراءة 
خط ردىء... لم يكن يقرأ ما بالورقة. فلم يكن مكتويا عليها إلا إسم 
«عبد الكبيره بخط صبياني يعرفه جيدا.. في الواقع. كان يقرأ لوح حياة 
أبن عمته عبد الكبير.. 

ابن عمته كان رفيق صباه في مدينته الصغيرة منذ خمس وأر بعين 
سنة ‏ ثم زميله في المدرسة الإ بتدائية ‏ وانقطعت زمالتهما الدراسية حين 
تخرج (عزيز يونس) من المدرمة الإبتدائية وذهب إلى مدينة أخرى 
لمتا بعة دراسته الثأنوية.. 


أما عبد الكبير فلم يتجاوز الدراسة الإ بتدائية لعدة أسباب وظروف.. 


0 عنه ع وار يل والناء كن يفسرن 
حملت به.. 

كانت 1 ل 0 غاية في ال الذكاء ا والمرح. كانت 0 كل 
بد يهتها.. كانت 0 ال السياة من خلال منظار صلعه لها الصانع 
الاكبر من بلور التفاؤل والحب واللسعادة والجمال.. 

وتزوجها أبوه الحاج بناصر.. وكان فقيها من خريجي القرويين 
عنيف الطبع قاسيا عنيدا. واصطدم الطبعان.. فأقفل الرجل على زوجته 
البيت وحرمها من زيارة أهلها وصديقات صباها اللواتى كن يتمتعن 
بأحاد يثها الشيقة. ومنعها من استقبالهن في بيتها.. 
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ولم تمض بضع سنوات على عزلتها حتى بدأت تذبل كالفصن 
الرطيب إذا انقطع عن الشجرة.. أصفر جلدها.. ونحلت نحولا غديدا.. 
وكأنه كان يحقنها بابر ال... وفعلا كانت كلماته إليها كلها سما زعاف.. 
لماذا » لانها كانت من أسرة أشرف وأعرق من أسرته. . فكان يلتذ يلتد باهانتها 
وإذ لا لها إنتقاما من أقدار الله فيها.. 


ولف يكن لاملا ينه :اله الن منشيرتها بنلمو وصشيرها محمد 
الذي لم تعرقه طوال حياتها.. 

وانتظرت حتى كبر الطفلان قليلا. وقل اعتمادهما عليها. ثم 
غادرت. بعد أن امتص الفقيه المرير آخر قطرة من حيوتها ومرحها. 
وانسانيتها.. 

لم ستغرب احد لموتها.. فقد كانوا يعشرونها ميتة منذ دخلت دار 
الفقيه الجهنمي.. 

ولمى بندهش احد من زوار قبرها حين وجدوا أنه. وبعد أسابيع 
قليلة من وفاتها. مفطى بالزهور النادرة 
القبور. فكان الناس ياخدون ره من نبزها ليضعوها فوق قبور ذويهم.. 
ونا تقر نطللة رام حدق ينغطى القير تمر هرة أخرق بالزهور المد بعة. 


أ 


01 سعاه 75 يم ا #1 


وتزوج الفقيه القاتل مرة أخرى بصعوبة شديدة بعد أن رفض يده 
عدد كبير من العائلات المحترمة خوفا على بناتهن من مصير زوجته 
المحبوبة الاولى.. وانتهى به الآمر إلى عائلة فقيرة كثيرة العيال 
فاشترطت عليه شروطا كثيرة لضمان للامة البنت وصحتها الجسمية 
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والعقلية. فقبل مهزوما مدحورا بعد أن أصبحت البلد كلها تتجنبه كالكلب 
الجرب.. 

ونشات سلمى ومحمد الكبير في بيت الزوجة الجديدة نشاة 
الربيبين البفيضين.. وكان الكبير ينام خارج البيت. في منازل الاقارب 
أو على اعتاب المساجد في كثير من الليالي ألتى كانت زوجة أ بيه توغر 
قلب زوجها عليه.. 

وفيى هذه الظروف غادر الدراسة دون أن بشعر به الج وعاش 
فترة مراهقته وشبابه متكما مهملا يتجنب طريق ابيه الذي ما يكاد 
يراه حتى تجحظ عيناه غضبا عليه بسبب وبدونه.. لمجرد وجوده. 


وحين عاد (عزيز يونى) من الدراسة في الخارج. كان (محمد 
الكبير) أول من جاء للسلام عليه عانقه وبكى.. وبكت عمته التي 
كانت ملجاه في أحلك !يامه ولياليه مع زوجة أابيه ‏ كان مشهدا مؤثرا 
بدا فيه الشاب ‏ الطفل متشبتا بابن عمته وكانه ممسك بطوق نجاة في 
بحر هائج وليل مظلهم - 

وبكى عزيز. وأقسم في سره أن يعمل على اسعاد ١‏ بن عمته.. هذا 
الثاني البظلوم اذى حرنيله اللييمة :من اتفية النكانه واححظفه البوف 

منه أمه فى سن مبكرة .. وسششه المجتمع الظالم المطف والحنان.. 

مرا هذا الشريط الملون بلون الدم والليل في ذهن عزيز يونس وهو 
كي ال الديفدة الفسفرة .عر توح اخاطنة على دقفات بكر 
خونات: :واتشسازاش بغاطنية اقرح فيه يعاس الرعنة بوالنلك ندا 
على هذا الرجل الكبير الذي يعيش بداخله طفل صفير مظطيهد خائف. 
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لايفهم الحياة ولا يدري ما يفعل. بمشاعر الغضب الصامت والكراهية 
لاب الذى ترأ منه:ورماة عارنيا لتخالت الزقان:. 

ودخل محمد الكبير على ابن عمته فاتحأ عينيه بقوة حتى بان 
بياضهما واسعا حول الواد. وكأنه يطل على العالم من داخل بئر عميق.. 
ووقف له عزيز وصافحه وعانقه مداعنا له بقوله. 

: 5 غيبتك ٠يأ‏ بوراس» ؟ 

كان محمد الكبير يعرف أن ابن عمته راض عنه حين يناديه 
كذلك.. 

وأمسك عزيز بالرأس الكبيرة وضغط عليها بيديه كما كان يفعل 
أيام صباهما وقال ؛ 

لا. لظ لم تنضج هذه البطيخة بعد. 

وعاد الى مقعده وساله ؛ 

هل أفطرت ؟ 

لا. لا حاجة بي إلى الفطور. 

.فقن ذا أنك لم تقطن 

وضغط برجله على الجرس. فدخل البواب العجوز.. 

أحضر لابن عمتي كأسا كبيرة من القهوة والحليب. ونصف خبرة 
بالز بدة. 

وحين خرج البواب التفت إليه : 

ماذا جاء بك هذه المرة ؟ هل طردوك من العمل الذي وجدت 
لك ؟ 

وسارع محمد الكبير إلى الإعتذار والدفاع عن نفه ؛ 
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لم يكن الذنب ذنبي.. المشرف على مكتب التعاون أعطى الجميع 
مستحقاتهم كاملة. ولم يعطني شيئا.. وحين أحتججت طردني.. اسأل من 
تويك وقد انتخدة: قراب اله ايدولك اننال هدس ...أنه رف كل شي 
هي التي قالت لي ان أجيء الك. 

وابصع عرين وتصع عدم التضد ب 

أيها العفريت.. لا بد أنك فعلت شيئا. 

وبرزت عينا المسكين. وعزيز بداعبه ويهدئه. ويبكيى بداخله 
رحمة يه.. 

وأكل فطوره بشهية الجائع مدة طويلة. وهو يستمع إلى أبن عمته 
عر ير : 

أتعرف ما هو الحل لمفكلتك ؟ 

وفقر الكبير فمه : 

ماهو ؟ 

- أن تتزج بامرأة غنية. 

ورفع الكبير يديه إلى السماء وقد شاع السرور على وجهه : 

يارب اسمع من ابن عمتي ! 

واضاف عرز يز ؛ 

ولكن حتى نجد لك المرأة الغنية يجب أن نجد لك عملا لا 
بطردك 5-0585 

وتوقف ليفكر لحظة فوقمت عينأه على كومة صور قد يمة للجريدة 
فلمعت في ذهنه الفكرة ٠‏ 
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أتعرف ؟ لقد عثرت لك على العمل المتاسب.. ستكون حرا 
كالهواء الطلق. لا يتحكم فيك ظالم أبدا. 
وسأل الكبير بشوق وسرور عظيمين , 
ماهو + 
هقشو 
وظهرت الخيبة على وجهه . 
ولكنني لا أعرف التصوير. 
- سأعلمك. التصوير سهل للغاية.. سترى.. 
وعأد السرور إلى عينى محمد الكبير. فأعاد عزيز عليه الدعابة 
القديمة سائلا : 
سين عطازتك حت لتقن :رانك شالك :قل اليزاب 
فرد محمد الكبير با بتسامة عريضة , 
لمغطها ؛ 
أو لمدا ؟ 
- للتفريق بين أذنيُ ! 
وضحك عزيز. ورفع يده فمد محمد الكبير يده. هو الاخر. عبر 
الطاولة وضرب عزيز عليها بقوة. وتناول من صندوقه سيجارا خرٌ رأسه 
بأسنانه و بصقه. وأشعله. واتكأ يدخن في التذاذ ورضى.. 
© © ه» 
بعد أن مسحت الخادم مائدة الغذاء. وضع عزيز يونس أمام ابن 
عمتةتصتدوقا من الورق المقري. 
وسأله - متى عيد ميلادك ؟ 
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- مرت عليه شهران 

فأخرج من الصندوق آلة تصوير من النوع البسيط وناولها أياء 
قائلا , 

هذه هداية عيد ميلادك. 

أو برزت عينا محمد الكبير من محجر يهما . 
لي انا ؟ 

نعم. لك أنت.. متأخرة قليلا لانك لم تخبرني بيوم ميلادك 

وأمك محمد الكبير بآلة التصوير الجميلة بيدين مرتمشتين. 
وانحنى ليقبل يد عزيز. فحبها هذا ضاحكا , 

أتحسبني فقيهك ؟ 
ونادى مصور الجريدة. وشرح له الموقف. وترجاه تدريب محمد الكبير 
على استعمال ألة التصوير. فقبل الرجل بسرور. 

ولم تمض ثلاثة أيام حتى كان محمد الكبير قد أتقن استعمال الآلة 
وتعلم مبادىء التحميض بسرعة أدهشت معلمه الذي توقع أن يتعب معه 
أكثر من ذلك. 

وامتحنه ابن عمته في أخذ الصور بالضوء. وبالعدسة المقربة. 
فاندهش لتعلمه السريع. وقال له . 

واالآن امت أن الذكاء أنواع. وإن ذكاءك. يامحمد في التصوير 

فأل محمد عدا ؛ 

- هل استطيع الخروج إذن إلى الشارع. والتقاط الصور للناس ؟ 

- ليس بعد.. مهنة التصوير تحتاج هي الآخرى إلى رخصة.. 

وبادره حتى لا يحزن ٠‏ 
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سأخرجها لك في أقرب فرصة. فلا تقلق.. وعليك الآن أن تتدرب 
على التصوير في الشوارع.. اذهب إلى حيث يتجمع الناس. وصور فيلما 
كاملا وحمضه بنفسك في انتظار الرخصة.. 

وفعلا قضى محمد الكبير بضعة أيام يتجول بين المرا بع السياحية. 
والاحات الشعبية يلتقط صورا لكل مأ يروقه.. 

وفي صباح اليوم الثالث جاءه ابن عمته بالرخصة. وساقه إلى 
ضريح مولاي العباس الفسيح حيث كان يلتقى الآهالي القادمون من 
جميع أنحاء المغرب. بالسواح الاجانب القادمين من جميع أرجاء العالم. 
وغناك فتح .له باب السيارة. وزودة. بالتضائح الآخيرة. ومحمد الكبير 
بحرك رأسه فاهما وموافقا وقد ملاه التحفز لمهنته الجد بدة. 

وظنه المصوران المحليان في البداية مائحا.. ولكن حين رأياه 
يعترض الواح والزوار. ويأخذ صورا لبعض الزباين. تحركت فيهما 
غريزة الدفاع عن الحق المكتسب.. 

وبينما هو يعرض خدماته على أحد الآجاتب مقدما ! بتسامته 
العريضة البريئة. إذ وقف الاثنان إلى جانبيه. 

ووقف له السائح العجوز ليأخذ له صورة مع قبة الضريح. فرفع 
محمد الالة. وصوبها نحو الائح. وفي اللحظة التى ضغط فيها على الزناد 
أحس بدفعة قوية فى مرفقه حتى كادت تسقط الالة الجديدة من يده. 

وخرجت الصورة مهزوزة لا يبدو فيها إلا هلال الضريح والسماء. 

وحين نظر إليها الائح العجوز ضحك وحرك رأسه مشفقا على 
المصور. وأعادها إليه. وذهب. 

ونظر محمد الكبير بخيبة أمل إلى الصورة. وتوجه إلى الذي دفعه 
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وقبل أن يقول شيئا بادره هذا , 
هل معك رخصة ؟ 
- تهم.. 
يق هي ؟9 
وأدخل محمد يده في جيبه. وأخرج ج الرخصة الجد يدة. ولوح بها 
أمامهما فاختطفها الاول من يده. وقال ؛ 
الآن لم تبق معك رخصة.. اذهب من هنا.. يا لله. 
فحاول الإماك بخاطف الرخصة فمدها هذا إلى زميله خلف 
ظهره.. وحين أراد الإماك به هو الآخر أعادها إلى صاحبه بتفس 
الطر يقة 
وأذهله هذا الإعتداء الصارخ على حريته. فوتف ينظر إليهما حانقا 
وهنا ترااضان أمامه عارضين على الزبائن خدماتهما.. 
وخرج من ذهوله لحظة وصاح فيهما بصوت مبحوح ٠‏ 
إذا لم ترجما إلى الرخصة.. 
فقاطعه أحدهما ؛ 
ماذا ستفعل ؟ 
سأشكوكما للشرطة 
ونظر محمد الكبير حواليه باحثا بين أفواج الزوار على بدلة 
رسمية فلم يجد إلا جلا بيب الحراس المحلميين الخضراء. 
وكان أحيد الحراس الخمة الذين يتجولون بين الزوار. ويعرضون. 
هم كذلك. خدماتهم على السواح. قد رأى ما كان يحدث بين المصورين 
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وبين محمد الكبير. ففجأهم بظهوره بينهم دون أن يشمروا. وكان فارع 
الطول. ممتلىء الجثة. ينطوي هدوؤه الظاهر على شراسة أحكم اخفاءها.. 
ولعنه المصوران بحنئق مكبوت قبل أن يأل , 

ما هده الضحة ؟ 

وظهر الخوف عليهما رغم أن الحارس لا يمثل سلطة رسمية. فهو 
معين من شيخ الطريقة سادن الضريح العباسي.. و بالغريزة أدرك محمد 
الكبير أن للرجل سلطة ما عليهما. فبادر بالشكوى إليه. 

لقد أخذا رخصتي.. 

- رخصة ماذا ؟ 

- رخصة التصوير.. 

فأخرجها المصور الذي كانت في جيبه. ومدها له قائلا : 

كنأ نمازحه فقط.. 

واعترض الحارس الضخم الرخصة فأخذها من يد المصور. ونظر 
اليها. ثم إلى وجه محمد عبد الكبير ليتاكد من هويته. وصرف المصور ين 


آذغا اننا لعيلكها.: 

وذهبا. فأشار إلى محمد الكبير : 

ذاتعال معن 

فتبعه كالكلب الآمين. بادي السرور والإرتياح والامتنان لمخرجه 
من مأزق ما كان يدري كيف يخرج منه.. فرغم أنه تعرض لمثل هذه 
المأزى مآت المرات فى صباه وشبابه. بسبب حالته الخاصة» فلم يستطع 
تكوين مناعة ضدها. أو يكتشف حلا دائما يواجه به تلك المأزق.. 
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فكانت في غالب الاحيان تنتهى نهايات مأساوية دامية يخرج منها دائما 
مذنبا ملوما لعجزه عن رؤية الواقف بوضوح. والدفاع عن نفسه. 

كان لان حاله يقول : مو كفى الله المومنين القتال». 

ل يكن يدرى ماذا تخبئه له الاقدار على يد الحراس الربانية. 

وسار به الحارس إلى أخد المداخل الجانبية البعيدة عن الزوار. 
واوقفه هناك. ووقف ينظر ليه وإلى الرخصة. ثم قآل ٠‏ 

. أنت تعرف أن التصوير ممنوع داخل حرم الضريح.. 

وفتح محمد الكبير فمه ليحتج مشيرا إلى المصورين خارج 
البوكل: ناضاف التعارنين متف« ناكنوت: 

لي لما 
وانفرجت أسارير محمد. ولكنها عادت إلى الانقباض حين لوح الرجل 
بالرخصة الجديدة في يذه واضاف 

ولبيك اف عزف عله ا كمي للك بالتصو ير خازيد الشرمض: 

وفتح فمه للخبر الجد يد. وسأل ببراءة. 

- وكيف أحصل على رخصة الضريح ؟ 


وفى تلك اللحظة انضم إلى الحارس اربعة حراس اخرون 


فنظر الحارس حواليه ليتأكد من خلو المكان من زائر غريب 
الرخصة لها ثمن. 
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- > اليتهات انا متشية ينهي اول ار باحي. 
الرخصة ثمنها عشرون درهما.. في اليوم.. وتدفع مسبقا قبل بدء 

العمل.. هل معك عشرون درهما ؟ 

فبلع ريقه. وتوجس شرا أخطر مما تعرض له قبل قليل.. وأجاب ؛ 

لا ليست معي.. ألا تنتظرون حتى أشتغل قليلا ؛ 

. الله يفتح.. يالله.. اجمع قلوعك. واذهب ولا تعد حتى تأتى 
بالعشر ين درهما.. 

ولم يحك لابن عمته عزيز يونس. ما جرى له مع حراس الضريح. 
ولا مع المصورين المحليين. ولكنه أكتفى بؤاله ؛ 

هل احتاج إلى رخصة أخرى للتصوير داخل الضريح 

من قال لك ذلك ؟ ش 

فقط أسأل. 

ل . لا تحتاج إلى أية رخصة غير التنى معك.. ومن طلب منك 

رخصة ة أخرى يمكن [ ن تشتكيه للشرطة. 

وفي صباح الغد عاد إلى الضريح. بعد أن جرب حظه في ساحة 
السوق الكبيرة فلم يسعفه الحظ. 

وأخذ يعترض طريق الواح المغاربة والاجانب با بتسامته البلهاء 
مشيرا إليهم بألة تصويره. ومرددا. 

- صورة ملونة ؟ عشرة دراهم فقط.. 

ولم يكد يأخذ صورته الاولى لزبون حتى وقف إلى جانبه 
قفطانان خضراوان. وامسكت بكلتي ذراعيه قبضتان حد يد يتان. وسحبتاه 
من المكان يكاد ترتفع قدماه عن الارش: 
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وقبل أن يدرك ما يراد به كانا ادخلاه إلى غرفة مظلمة. وأقفلا 
خلفهم الباب. ثم فتح ثالث لهم بابا داخل الغرفة المعتمة على حوش 
الولى الصالح الخلفي الخاليى من الزوار. والمزروع باشجار الزيتون.. 
وهناك خرج له رليسههم العملاق ذو النظرة القاسية وتوجه آليه قائلا : 

ألم أقل لك لا ترجع حتى يأتى بالرخصة ؟ 
فنظر إليه محتجا بعينين. جاحظتين : 

قآل لن ابن عم لا حاجة “بن 'لرخصة غير التي معى: 

أذن ابن عمتك قال لك ذلك ! 

وأغان إلى زفيلية حيراته فنا كان .منهها إلا أن شري حافية من 
الوراء باقيهما فوجد نفه طريحا على الارض على ظهره في رمشة 
عين. وأمك الاول بساقيه. ونزع الثاني حذاءه وجوربيه. وأخرج رئيسه 
قضيب سفرجل من وراء ظهره ونزل فيه ضربأ مبرحا. وهو يصرخ. 
ويتولوى. ويستغيث ويستعطف دون جدوى.. 

وتوقف الحارس العملاق عن الضرب دون أن يبدو عليه أي تعب 
وبال 

هل ستسمع كلامنا أو كلام 'بن عمتك ؟ 

فرد محمد الكبير بلهفة الفريق ألقي إليه بطوق النجاة : 

كلامكم ! كلامكى ! 

وأشار اليهم الرئيس أن يطلقوا راحه. فأطلقوه.. وانحنى لتناول 
حذائه فوقصت على مؤخرته ركلة قوية أوقعته على وجهه على الارض 
الحجرية فشج في جبهته. وانكسر أنفه. وخدش وجهه كله. ومنت عينأه 
بأعجو بة.. 
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ووقعت فيه هراوات الحراس الخضر الخمسة حيثما اتفق. وأمسك هو 
برأسه بين ذراعيه وهو يحأول القيام والفرار دون جدوى.. 

وفي النهاية كفوا عن ضربه. وساقوه إلى باب جانبيى يؤدى إلى 
زقاق ضيق خلف حوش الضر يح.. 

وما كاد يخرج حتى ضم حذاءه وآلة تصويره إلى صدره. وأطلق 
ساقيه للريح.. 

ولم يستطع اخفاء مغامرته هذه عن أبن عمته. هذه المرة. 

وغضب عزيز يونس غضبا شديدا حين رأى ماحل بقريبه الطفل 
الكبير. واغرورقت عيتاه بالدموع. وهو يحاول أن يسرى عنه. ويمازحه 
بالقاء اللائمة عليه والاخر يقت لرراءة الطفل النظلوم أنه يرى:: 

وفكر فى ذلك المساء في عدة وسائل للرد على هذا الظلم الشنيع. 
بعضها كان مباشرا كالإلتجاء إلى القانون. أو الاشتكاء إلى شيخ الضريح.. 
وبعض الوسائل غير مباشر. كنشر الحادث في الجريدة. واستعداء القانون 
والشيخ معا على حراس الضر يح المتوحشين. 

ولكن الحل جاءه عن طريق الصدفة. وهو يتصفح مع محمد الكبير 
بعض الصور التي أخذها حول الضريح في أيام تدريبه قبل حصوله على 
الرغقفةة. كان محكد. نريه أن ريه الحار “الذي اعتدق غلبف لقنن 
أنتبأهه وجه يعرفه جيدا ‏ وجه هولاندي يدعى بيرت هانسن يعيش في 
مدينة النخيل منذ عشرين سنة ‏ هوايته جمع التحف المغر بية القديمة 
من أسواق مدن الجنوب وقراها حتى أن منزله المغربي الكبير. بداخل 
المدينة القديمة تحول إلى متحف هائل يحتوي على نفائس لا تقدر 
بثمن.. كان يشتريها من ضحاياه بابخس الاثمان لبلاها وقدمها وجهل 
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صاحبها بقيمتها التاريخية والانثرويولوجية ‏ وكان يتاجر في هذه القطع 
النادرة من حلى وأدوات منزلية أو صناعية. أوزرا بى. مع أكبر متاحف 
أوروبا وأميريكا. ومع أصحاب المجموعات القديمة في كل مكان من 
العالم. ٍ 

وتصفح عزيز يونس بعينه الصحافية الثاقبة الصور التي أخذ بعضها 
بالمدسة المقربة من بعيد فاكتشف أن (بيرت هانن) كان يشتري من 
رئيس ححرس الضريح !حدى الزرأ بي الصغيرة النادرة التي كانت موضوعة 
أمام القبر.. 

رأى في الصورة الآولى (بيرت) وهو يلم مبلغا ماليا للحارس 
الكبير. والآخر ينظر حواليه ليرى هل رآهما أحد.. وفي الصورة الثانية 
بدا (بيرت) يشير إلى الحارس إلى الزربية وهما داخل الضريح حيث 
قبر الولي مولاي العباس.. 

هذه الصورة وححدها كفيلة بقطع عيش الحارس الظالم. وطرده طردا 
نهائيا ! فدخول الاجانب. من غير المسلمين. إلى الضريح ممنوع منما 
باتا.. ولم يكن الشيخ بحاجة إلى النهي عنه. فداخل الحرم في قداسه 


المحد. 
وى صورة ثالثة بدا الحارس حاملا الزربية على كتفه. وفي رابعة 


ودق قلب عزيز. وارتعشت يداه وهو يعيد النظرا إلى الصور. 
وسأله موتمل الكبير : 


هل هي حيدة ؟ 
0 بل واجود مما تتصور 


صديم ؟ 
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ولم يجبه عزيز.. كان يفكر فى (بيرت هانسن). وفيى علاقته 
القديمة معه منذ خمس وعشرين سنة. حين كان (بيرت) شابا حديث 
المهد بالمغرب والجو العربي.. وكان حديثه عن الإسلام والعرب حديث 
عالم منبهر بهذا الدين وهذه الثقافة العريقة. وكان لا يجد فرصة إلا 
انتقص فيها من الفرنسيين وجهلهم بالقيمة الروحية والتار يخية للمغرب.. 
وكان يتكل عدة لغات بطلاقة عجيبة.. ففتن به الشباب. واصطحبوه 
للتجمل به في كل مناسبة.. 

ولم يعرف حقيقة أمره إلا عزيز وصد يقه أمين.. وذلك بعد أن عادا 
من مقام.طويل في أوروبا. فوجدوا أنه كان في عمقه استعماريا من نوع 
جديد.. أفعى ناعمة استطاعت أن تتسلل إلى خبايا وزوايا الشعب 
المغربي. وتستغل لذاجته وكرمه وطيبته لتسلبه كنوزه ونفائه الخفية. 
وتهر بها إلى أسواق التحف القديمة بالخارج.. 

ومن ا قاطعوه. وهجروا مجاله ‏ ولكنهم لم يستطيعوا استعداء 
اللطات عليه لإتقانه حرفته. 

أخرجة من 'سرحتة محمد الكبير قائلا : 

هذا هو الحارس الذي ضر بني. 

فوضع عزيز يدا حنونة على رأسه وقا 

سيضر به ألله. 

ماله نوه عدامية «ظا هر 

هل ما تزال تحفظ القرآن ؟ 

- بعضه. 'قرأ الحزب فى الجوامع أحيانا.. لماذا + 


- هل تتذكر الاية ٠‏ «ويمكرون ويمكر الله...» 
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فاتنيا محف 

موالله خير الماكرين». 

والآآية ٠‏ موعسى أن تكرهوا 

قانيها همه 

كينا زعو اسن لكين 

فقال عزيز ساهما بعينيه في الفراغ , 

«يضع قوته في أضعف خلقهء. إن لله طرقا غريبة لإظهار الحق 
وازهاق الباطل.. 

فأل محمد : 

ماذا ؟ 

فاستأنف عزيز تفكيره بصوت عال وهو اهم إلى الصور على 
المائدة. 

- مومارميت إذ رصيت ولكن الله رمى..» صدق الله العظيم. 

ثم التفت إليه وقال , 

لقد وضع الله فى كفك سلاحا دون أن تدري بأمحمد. 

أي سلاح يا بن عمتي ؟ 

هذه الصور. وهي إذن لك بالاقتصاص. 

كيف ؟ 

ستعرف فيما بعد.. أين الكليشيهات ؟ 

عندى في المختبر.. 

حافظ عليها.. 

ونهض قائلا , 
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ووالاق. تانزيارة تقوم بها 

96 © © , 

أوقف عزيز يونس سيارته الصفيرة على باب الدرب الضيق. وخرج 
هو ومحمد الكبير. وقصدا دار الشي... 

واستقبلهما على الباب حارس بجلباب أخضر كذلك. فأدخلهما إلى 
غرفة انتظار بجانب غرفة الشيخ الكبير. وأخذ اسميهما. وذهب. 

وترامت إلى سمع عزيز أصوات عالية أنية من ناحية مجلس الشيخ. 
فأرهف سمعه.. واستطاع أن يفهم من العبارات التى كانت تصله إلى أن 
هناك محاكمة من نوع ماتقع أمام الشيخ.. 

وأطل من باب الغرفة. فلما لم ير أحدا خرج. وأصاخ بسمعه ناحية 
الصوت.. كان صوت رجل يدافع عن نفه بأنه لا يدري كيف حدث 
شيء ما.. ويقسم بأغلظ الإيمان وبرأس الشيخ. ورؤوس أجداده الآولياء 
الصالحين. 

وعاد الخد يم الحارس وعلى وجهه علامة امتعاض لخروج عزيز من 
الغرفة. فادره هذا بورقة من عشرة دراهم قائلا : 

. خذ هذه المركة قهوة لك. 

فاختفت نظرة الامتعاض. وحلت محلها ابتامة شكر ومحاملة. 
واغتنم عزيز انفتاح الخد يم وسأله : 

- هل سيتقبلنا سيدنا قريبا ؛ 

لا تقلق. لا بد ان يستقبلكما حالما ينتهيى من شغله هذا 

- هل سيطول ؟ 

ل 

لانية انها علي لاخنة:. اخل ‏ سيق هذا كل يوم آمامت يننا 


الشيخ ؟ 
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لا. فقط اليوم 
باقع فل عات 
- لقد اكتشف سيدي اليزيد. ولد الشيخ. اختفاء زربية نفية من 

أمام قبر الضريح فجاؤوا بالحراس لاستنطاتهم. 

فلمعت عينا عزيز يونس. وقال للخد يم : 

. اسمع. أدخل حالا عند سيدنا الشيخ. وقل له إن أحدا يريد 

مقا بلته في نفس هذا الموضوع ‏ موضوع الزر بية المسروقة. 

وفتح الخد ب فمه. فدفعه عزيز. وسار خلفه. 

وهرول الرجل حتى دخل الغرفة الكبرى حيث كان الشيخ يجلس 
فى جلبابه الأخضر الفاتح. على مرتبه بصدر الغرفة مدعما بالوسائد 
الكبيرة المطرزة: وقذا وضع قب 'جلبابه فوق عمامة .بيضاء الف منها 
طيلسان تحت لحيته. وبان الجلال والوقار على وجهه المستد ير المورد. 

وهمس الخد يم له. واشار ألى الباب. فدخل عزيز يونس مسلما دون 
استئذان. وأنحنى فل على الشيخ مقبلا كتفه. ومقدما محمد الكبير الذى 
انحنى هو الاخر. وتناول يد الشيخ فقبلها. وأشار الشيخ لعزيز أن يقعد 
إلى جانبه ففعل. وقعد محمد إلى جانب عزيز 

ونظر محمد إلى الرجل الذي كان مقعيا كقرد أمام الشيخ. فإذا هو 
حارس الضريح العملاق. وقد لمعت خداه من البكاء.. وحين رأى محمد 
الكبير امتقع لونه رغم سمرة وجهه الداكنة. وارتعشت شفتاه.. 

وهمس عزيز يونس | لى الشيخ مشيرا إلى محمد الكبير. وإلى 
جروح وجهه. وكر انفه. ثم الى الحارس المقعى على الارض.. و بعد ذلك 
أخرج من جيبه رزمة الصور ومدها إلى الشيخ قائلا ٠‏ 
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لاخوف على سلامة الزربية. فأنا أعرف الشخص الذي اشتراها. 
وأعرف مكأنه. وسوف أستعيد ها منه... 

وكان وجه الشيخ يحمر من الغضب والانفعال. وهو ينظر إلى 
الصور. رغم رزانته ووقاره : فأخار إلى الحارسين المقعيين خلف الحارس 
الفئلاق: وقال 'ضوت عادئه خش ٠»‏ 

كن "قلعا هذا نذا الولدت 

فقاما ير يدان أن يشرحا. فقال الشيخ : 

أرياني كيف فعلتما بالولد فى مقدمكما «مبروك..». 

وبهت الحارسان. ولكنهما ل يترددا في التقدم نحو رئيسهما. 
والاخذ بذراعيه. وايقافه. ث, ضرب ساقيه من الخلف والقائه على الارض 
كالمجل المعد للد بح. 

وجاء رجل ثالث بفلقة كانت معلقة على الحائط. فادخل فيها 
رجلي الحارس الممدد. ووجههما نحو الشيخ. ومد له عصا. وتنأولها الشيخ. 
ونادى محمد الكبير وأعطاه أياها : 

افد ابأولدى. اظرية'قدر. ها نشر بلك ريزولا تقفو ليف بوالا.. 

وك يحتج محمد إلى تهد يد الشيخ. ولا إلى إذن ابن عمته. فتناول 
العصا ورفعها. ولكنه توقف وتردد. فقال الشيخ : 

اضرب. مالك ؟ 

بلاطم 

بعد كل مأ فعل بك. لا تستطيع ! 

الضرب موجع للقانة و قل ادر ولا أيه لاعيد 

- حتى لمن ضر بك واهانك ؟ ' 
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علمني أساتذتي أن أعفو عند المقدرة.. 

فنظر الشيخ إلى عزيز يونس مستغربا من تصرف محمد الكبير. 
وعلق : 

هذا الولد.ملاك.. إنه من طينة الأنبياه.. 

وتوجه الى محمد قائلا : 

.هات العضايا ولدى. واقعد. اذا عفوت أنت. فالعدالة لا بد أن تأخذ 
طريقها ‏ ولا بد للجاني أن يعاقب : 

ومد العصا لخد يمه. وأشار إلى القدمين في الفلقة. فتناول الخديم 
العصا. وهوى بها على القدمين العار يتين فصرخ الحارس ؛: 

انا في حمى الشيخ مولاى العباس 

وكرت عليه أخرى. فصرخ ؛ 

د آناافن جمالك اسيدى: 

وتوالت الضربات. والحارس يصرخ ويستغيث. وقام الشيخ إلى 
كناد ناه قائلة لخد بفد” 

الااتتوض والا لالت جعلة ) 

وحين عاد الشيخ كان الخديم قد أخذ منه التعمب كل مأخد. 
والحارس الضخم قد نزفت طاقته. ولم يعد قادرا على الصراخ والإستغائة. 
فكان يئن. ويفتح فمه مع كل ضر به.. 

وأعار :“له العيخ يتوق وصرفخركاء الخارلن. فى الجرينة 
قائلا : إذهبوا الان. فاعتكم أتية. 


التفت إلى عزيز يونس ٠»‏ 
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غكرا لك.. وو بارك الله فيك علق "ما" فعلك:: تلك الزربية: كانت 
لها قيمة لا تقدر. لآنها كانت من مقتنيات جدنا الشيخ صاحب الضريح.. 
كانت عزيزة عليه. فتركناها أمام قبره. فإذا استطعت الحصول عليها دفعنا 
ثمنها للذي اشتراها مضاعفا. 

لا لا حاجة لذلك.. ياحضل عليها: إن غاء الله ذون مقا بل : 

ونظر الشيخ إلى محمد -الكبير.. 

وهذا الولد المسكين لا بد أن نموضه عما أصابه على أيدى هؤلاء 
اللصوص.. إذا أراد أن يكون المصور الرسمي للضريح. فأكتب له إذنا 
بذبك وسنصرف له أجرة حارس.. ولن يضا يقه احد بعد اليوم. 

وشكره عزيز بحرارة. وقام محمد فامك برأس الشيخ وقبلها. 
وبيده كذلك فلثمها. والشيخ يرضى عليه. ويربث على رأسه.. 

وهكذا أصبح محمد الكبير. الطفل التائه الخائف الساكن داخل 
جسد رجل في الاربعين. مصور الضريح الرسمي.. وتلاشت مخاوفه. وكثر 


الرباط احمد عبد السلام البقالي 
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١ 
11 
اتا‎ 


نه الترايىق الإحب العم 


اليوم كل الناس يكتبون. وهذا التعميم الد يمقراطي قد يكون نعمة 
من نعم الله على الناس لو كان كل ما يكتبه الناس له فائدة تذكر. 
ويدرك بوضوح تام إذا نحن انطلقنا من قاعدة أن كل ما يكون واضحا 
في الذهن يسهل التعبير عنه قولا وكتابة. 

ولولا تلك الفائدة وهذا الوضوح لما كان معنى للكتابة مطلقا. 
الكتابة رسالة يبلغها الكاتب إلى القارئ. وهذا الشرط لازم يلتزم الكاتب 
ضمنيا بالوفاء به. ويتعهد بتبليغه. وينتظره منه القارئ بصفة عفوية 
كصفقة تجارية بين البائع والمشتري. أو كحلف تعاهد عليه طرفان بأن 
يكتب الكاتب ويقرأ القارئ. أو كصاحب مطعم تعهد بأن يقدم الطعام 
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أنا رجل لا يشفيني من مللى ولا يزيل كا بتي إلا القراءة. فالخمرة 
تؤذي صاحبها فيؤدي ثمنها غاليا من ماله وصحته وعقله. ثمنا يرن في 
رأسه رنين الأجراس. ويطن طنين السنديان. ونتميع أفكاره من جرائها 
كالبيض الآفن. ويفقد من أجلها احترام الأصدقاء أنفسهم بله عامة الناس. 
كما يفقد ذلك المت الذي ينبغي أن يتحلى به كل عاقل. وتحليل ما 
يقع لمن يشربها من الويلات بحر لا ساحل له. وليس هذا موضوعنا 
اليوم. 

قلت إنني رجل مصاب بالكآبة. فلا يشفيني منها إلا الكتاب. فلا 
اللهو يشفيني من مللي. ولا الجمال نفسه. بل إن الجمال يزيد فى عمق 
مللى وحدته. ويترك في كبدي رسوبا من أثره يطلب أياما وليالي 
لإزالته وتو أثرة..ولنهما لا يرول بالمرة: لآنى لا ارال فى عترى .هنا 
أعاني من أتعاب ما لقيته منه وأنا طفل عمري ست أو سبع سئين. وليس 
الجمال أيضا موضوعنا اليوم رغم أن لي معه حسابا طويلا قد أعود إليه 
في يوم من الايام. 

كما أن الملل لا يهمنا التحدث عنه اليوم بقدر ما يهمنا الحديث 
عن المطالعة ومشاهدة الألواح الزيتية. 

قد تكون محادثة الأصدقاء وقد يكون الإنصات إلى الموسيقى 
الجميلة من المتع الروحية التي لا تعوض بثمن. غير أن للاصدقاء 
مشاغلهم. فهم ليسوا بعبيد لى أجدهم متى أخاء لأحدثهم بما أشاء أين 
اشاء. ولو كان ذلك لتحقق المستحيلء. 
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أما الموسيقى الجميلة فهي أيضا مطالعة عن طريق الآذن عوض 
العين. فكما أنك تقرأ تجيلا مكتوبا بالحروف. فإنك تسمع تسجيلا 
مكتوبا بالولفيج. فالموسيقار أديب عن طريق السمع. والآديب موسيقار 
البصر. وكلاهما موجه إلى العقل. والقلب والروح. 

7 هو المقصود من حد يث اليوم. 

ن العقدة التى تربط الكاتب بالقارئ شرط أساسيى يلتزم به 
الكاتب جا قار قارئه. والا فخت المقدة ل رن 
يبلغ رسالة. وإنما هنالك لص محتال ومخادع يحاول أن يغالط من يمكن 
أن. قالط .من الناس: وقد يكونون كثير ين و باللاسف الشديد. 

أثرت هنا الموضوع لما عانيته شخصيا من هذا النوع من الكتاب 
الذين حاولت أن استفيد من كتابتهم شيئا حتى أتيت على نهايتها 
وخرجت كل مرة بخفي حنين. فأخرج بنفس النتيجة وأبلغ نفس 
القاية الضف المي 

أغمر بالمرارة وو بأننى خدعت ووقعت في حبل شخص كنت أحسبه 
سيوفي بعهده وبشروط عقده. وأجدني أمام لص اختلس مني مالي وهو 
قليل. وأخذ مني وقتي وهو ثمين في مثل عمري. وأخطر من هذا وذاك 
أنه جعل مني أنا الرجل الديمقراطي. أفكر في ضرورة إقامة كومارية 
أخلاقية للوقاية أو محكمة للتفتيش للمحافظة على سلامة البشر يإلقاء 
القبض على هؤلاء اللصوص وتقد يمهم أمامها لمحاكمتهم بتهمة اللصوصية 
والاختلاس والتحايل. والحكم عليهم بعدم شراء الآقلام وعدم تلطيخ 
الآوراق بالهراء ولو كانت أوراقا مذهبة. ومن بلاء الله أن تقوم في العالم 
محاكم من هذا النوع يمتحن الله بها عباده. 
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إنهم ليسوا فقط لصوص أقلام بل إنهم لصوص أرواح كذلك. فقد 
قرأت يوما كلاما في صفحة أدبية يمكن أن أنتج من أسلوبه الاطنان 
بدون أدنى تعب أو عياء. قلت إنه كلام وليس هو في الواقع بكلام. إذ أن 
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قرأته فاتهمت نفسي بالغباوة. 
ولكنني لم استطع أن اتهمها بالتعصب لمعرفتي بتسامحها الذي كم 
عانيت منه الأمرين. وأخيرا تأكدت أننا نعانتى عالما أحمق معتوها 
مصعلكا. وأن صاحب ذلك القلم من نتائج ذلك الحمق. ومن مخلفات هذه 
الصعلكة. 


ومن غريب ما سأخبرك به أيها القارئ أننى فتحت نفس الجريدة 
فى صفحتها الآدبية في الأسبوع الذي تلا ما قرأته من سخف فوجدت 
تعليقا على ذلك المقال يقول ان لصاحبه يراعا لا مثيل له وأن محتوى 
المقال فيه من الثورية والتقدمية ما سيهز أركان الرجعية والاستعمار 
والإقطاعية ويشتتها اربا اربا إلى غير رجعة. ثم يحذر المعلق أو الناقد 
الادبى حفظكم الله يحنر الرأي العام (على ما تبين لي إن كنت فهمت 
فعلا ما قرأت) من أن تستحوذ البورجوازية على المكتسب. أي على هنا 
الأسلوك الآديى الجديد الذي هو ملك للتقدمية. فتحضنه ويصبح ملكا 
لها. 


وانتقامي من الكاتب والمعلق معا هو أن انصح البورجوازية إذا كان 
من أخلاقها أن تحتضن كل مكتسب تقدمي لاستخدامه من أجل مصلحتها 
الخاصة ألا تفمل في هذه المرة. وأن تتبع نصيحة المعلق التقدمي لمرة 
فلا نتهم بأننا فى صفوف مثل هؤلاء التقدميين. 
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سامحكم الله يا أصحاب الأقلام. كيف تلاقون الله وقد قرأتم كتا به 
ولم تتدبروا قوله تعالى . (يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون). 


أقول هذا وأنا مدرك كل الإدراك بأن ذلك الكاتب لن يصده 
كلامي عن إعادة الكرة وتلطيخ الصفحات بهرائه. معتقدا في قرارة نفسه 
باتني أنا الذي لم أستطع أن أفهم كلامه وأصيح صيحة التنويه.. 

فليس كلامي هذا موجها إليه. وإنما هو موجه إلى الشباب المطلوب 
منه أن يستعمل حسن ذوقه وإيمانه بنفسه ومحك نقده لتميب: الكلام 
رديئه من محموده. وعدم الانصياع بسهولة إلى كل ما يقرأه ولو كان من 
كتب ذلك أستاذا جامعيا / تقدميا / فيتمثل به ويحاكيه عن طريق 
الموضة. حتى يصبح مثله هراء في هراء. وليتد بر هذا الذي روى عن 
بديع الزمان الهمداني الذي كان يكتب الكتاب المقترح عليه ويبتدئ 
بآخر سطر ثم هلم جرا إلى السطر الآول حتى يخرجه مستوفى الالفاظ 
والمعاني. 

كما أنصحه بتد بر كلمة العماد الأصفهاني هذه ؛ 

«إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قال فى غده لو 
غير هذا لكان أحسن. ولو زيد كذا لكان يستحسن. ولو قدم هذا لكان 
أفضل. ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على 
استلاء النقص على جملة البشره 


انوا لما نتغن نرق بادنياةه على .فتفهانه: الشحت» والتجلات العرية 
المختصة بالادب من ترهات وخزعبلات يسميها أصحابها أديا. وينتصب 
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أخرون ليدافعوا عنها وليقولوا بأنها الادب الحق. وذلك باسم التقدمية وما 
إلى ذلك الآ يثيات. 


إننا منذ أزيد من عشرين سنة أمسينا نطلع على هذه الكتاابات 
نظما ونثرا. ولا نجد من يتصدى للرد عليها ولتصحيح الوضع خوفا من أن 
يتهم بالإقطاعية والرجعية. والبورجوازية والتخلف. بل وقع أفظع من 
هذا. فإن بعض الصحف التي لا يمكن أن يتطرق الشك إلى جديتها ‏ 
تفتح أركانها لاقلام من هذا النوع. 


ومما يزيد الطين بلة أن بعض الشباب العربي أصبح يعتقد أن 

نا لزي عر الفرية ينها وأن أسلوبا غيره قد يكون ة في الواقع هو 
العربية لا ينتمى للعربية في شيء 0 به دفاعا 

عن العربية وحفاظا عليها مهما كلفنا ذلك كانبواجاي علا بعر 
صلى الله عليه وسلم . «من رأى منكم منكرا فليغير 


إننا منذ أكثر من عشرين لنة نشاهد هذه الظاهرة تنتشر انتشارا 
فظيعا في العالم العربي من الخليج إلى المحيط. ولا نسمع إلا قليلا من 
الأصوات ترتفع لفضح هنذا التزوير واستنكاره. ولا نكاد نمع هذه 
الأصوات لكثرة الضجيج القائم في سوق الآدب على يد الاقلام / الجديدة 
والمجددة / ألتى تحسبها معاول ‏ وهي معاول فعلا - قائمة نازلة تكسر 
العربية تكسيرا. وتمزقها أشلاء. وتهيء لها قبرا تدفن فيه إلى الا بد إذا لم 
تقم حركة منتظمة واعية ! يجا بية فعالة لإنقاذها من هذا الوأد المبيت لها. 
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كثيرا ما نتيقن بأن كل الويلات أنتنا من الغرب. إنما لنا اليقين 
في هذه المرة بأن تقليد الغرب هو الذي أدى باللغة العربية وعلى يدنا 
إلى هذا الحضيض الذي نتخبط فيه على مضض. 

قلدنا الغرب في ملبسنا ومأكلنا ومشربنا. وفى ذلك ما يستحسن 
ويستصاغ وفيه أيضا ما يستهجن ويعاب. ألا ترى مثلا إلى الزنجي الذي 
يمشي مشية الهيبيى مرتديا الجينز الأزرق ومتحليا بشنبات تنزل إلى 
أسفل جانبي ذقنه كأجداد الفرنسيين الآولين مقلدا بذلك معاصره الشاب 
الفرني الذي صنع ذلك لاسباب اجتماعية وأخلاقية وعاطفية خاصة به 
وححجده. 

إن هذا هو ما فعلناه بالنسبة لفنون الادب وخصوصا الشعر منها. لقد 
كنا نعيب على الاستعمار الفرنسي أنه كان يلقننا نحن ضحاياه في 
المدرسة بأن أجدادنا هم الغاليون. ثم أصبحنا بعد الاستقلال نتحلى 
بشنبات هؤلاء الغاليين كأننا حفدتهم بالفعل. فهل نلوم الاستعمار على 
هذا ايها "ام لا خلوع إلا أنفسها ؟ ولقد كفن ها ينا الانتمماز واتعلنا 
كاهله بجميع عيوبنا وتهورنا وفساد أخلاقنا ونتائج سيرتنا وسيء أعمالنا 
في مختلف المياد ين. 

وإلقاء هذه التبعات على الاستعمار أمر هين بالنسبة لمسؤولية القيام 
بالنقد الذاتي والتحليل الصريح للاوضاع التى تردينا فيها خصوصا في 
ميدان الأخلاق. وهو أهم ميدان بالنسبة لنا. ولن يقوم لنا أمر بدون 
أخلاق. بل إن الآمة تموت إذا فقدت فيها الاخلاق. قلت إن تقليد الفرب 
فى حركته اللفوية والآد بية وخصوصا الحركة الفرنسية جعل العربية 
تعاني اليوم أكبر الأخطار. فإذا كان للفرنسيين موقف من لغتهم يجعلهم 
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يكدرونها النوم لخلق لغة جديدة تتناسب وعقليتهم المعاصرة وتخضع 
لتطورها التأريخي وذلك لخلق ادب جديد له مقاييس ومعطيات جد يدة 
وناتج عن تطور تاريخي معين ابتداء من لغة القرون الوسطى إلى 
الكلاسيكية إلى الإ بداعية إلى الرمزية إلى السريالية إلى هذه المرحلة 
الاخيرة التى يوجد عليها الآدب الفرنسي اليوم. فإننا نحن العرب عرفنا 
بالعكس تطورا مغايرا آخر في لغتنا وأدبنا منذ الجاهلية إلى عصر 
الازدهار ومنه إلى عصر الانحطاط ومن هنا إلى النهضة المصرية الحديئة 
التي تزعمها رشيد رضأ ومحمد عبده وجمال الدين الافغاني والتيى خلقت 
جيلا من عظماء الكتاب أمثال طه حسين والعقاد والزيات وأحمد أمين 
وغيرهم. 


فإذا كان لنا أن نقوم كوزة: لخلى أدب جد بد ولغة جد يدة مناسبين 
والعصر الذي نعيشه. فليست بالضرورة الطريقة التي نقلدها ونقتبسها من 
الفرنسيين هي الطريقة المناسبة لتحقيق هذا الهدف. بل علينا أن نحلل 
الأوضاع الخاصة بمجتممنا العربي لنهتدي إلى التفكير الصحيح والمناسب 
للقيام بتلك الثورة. 


إن هنا التقليد الأعمى واضح أثناء العشرين سنة الأخيرة في ميدان 
الرسم مثلا. فقد شاهدنا جيشا ممن يدعون أنهم فنأنون يقومون بتلطيخ 
ألواح كانت أجمل لما كانت بيضاء ويقولون إنه الفن التجريدي. ورأينا 
الناس يحضرون مختلف هذه المعارض ليقال إنهم يشجعون الفن ويقفون 
أمامه وقفة المتأمل لثلا يقال عنهم أنهم يجهلون الفن. فأي ربالة يا ترى 
تؤدي هذه اللوحات الملطخة للمشاهد المحتشم. 
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إن التقليد في ميدان الفن التشكيلي جعلنا نضيع ربع قرن من 
بداية عمره. فالتجريد في الغرب كان نتيجة تطور معين لهذا الفن. أما 
بالنسبة لنا فإنه لم يعد أن يكون تقليدا كما كان الآمر بالنسبة لفنون 
الآدب. غير أننا بدأنا اليوم نشهد أعمالا جدية في ميدان الرسم تستحق 
كل تشجيع. وياليت العدوى تنتقل إلى ميدان الادب وخصوصا الشعر منه 
حكن تعاهد: أعبالا تسول تقاؤمنا النهول: إلن. : يصيطن. م الآمل. تعقدة 
عليها لإنقاد لغتنا وبعث الروح في أد بنا وفننا. فإنه حقيق بأن تبعث فيه 
الروح من جد يد. 
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علازا لمعاسجواخارىي 
ححيينا 0 كعحياية اللتجهالن. ٠.‏ خلةالش ناتك مسال 
تمض وتعرض عن بستحت الن 
َتَِيِبُ فى النبجبا 


0 0 ادر اسان القفائتنات 


9 ب 
في تمتك الزاهي الفليل تسمال حدم سواه الحنيدر 
ثبل الخطى. .يفوك يَاامْ ازيح : 
«أنت لْقَوَى. خا نجه الْحُْنِ التديع 
رقت على دتاتسينيك فككة يك ال إشتبحية 
رقت متف ان التححقق انين للف 
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مَاجَوْكَ الزامي تلونة الوم يندى دِيم لذيك... يارج بالنيم 
يَسْرِي. .اندي المطر.. .في ظل الخَقَائل 
ليق مويك للفرفون ابابل 
ب زوفت لبط كزعب وم تايا ونين نك 
ونه الطير اممف في رقابالئ 
مم 0 
والإكبينة القن التتولسيةه إذ يناك 1ك أتكاته وجنت لنا عتذاك 
لؤثلت لي ناذا بسك مِن حَنين 
وَرَويْت اتويات <اشقححة السنين 
جر بر 
في ضَوء فَجْرِك يا ضقاف...وفي ذنياك البايمة 
عا الرَّعَاةٌ مَعَ القطيع إلى اللمرَاعي الخالتئة 
ب لت أذكر في يقابك مَلْمَبِي 
ارتمصييناة لبيك 151 ار الحب 


اتئهرٌ..تياتنيتازلكن حالم © يا رخلة لك كالمشوق الْهَائِ, 
عَادَ الرَفَاقَ إِلَيِك لكن لم أَعَدْ مثل الرَفَاقْ 
سارت بي الأيام في دَرْب التنائي وَالْفْرَاقَ 
تَاعَارَجَئْتَ إلِك في قلبي الجرّاح 
الرباط علال الهاثمي الخياري 
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فصيدة رانعه ىْ رتاء الآند للن 
لسماع را ند ليى جهول 


لون حاتري 


قدم لندوة تاريخ الاندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيان التي 
أقامتها وزارة الثقافة بالرباط نص قصيدة رائعة مبكية في رثاء الاندلس 
لشاعر أندسي مجهول الاسم سبق للاستاذ الشاعر المرحوم عبد الرحمان 
حجي أن نشرها في مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات 
بالقاهرة (عدد 131 بتاريخ 6 يناير 1936). وقدم لها بما يلي : 

عند قفيدة ابللقة "من الآدن"الآندلين الرائع تضفف حنمن .ومكف 
الناناء الاتولتة” لك :تلقن على قائلها.وقن طيعها الأول مرة على ما يظهر 
الاستاذ الدكتور صوالح محمد بالجزائر سنة 1914 مع ترجمة فرنسية 
وبعض تعليقات بالفرنسية ذكر فيها أن هذه القصيدة من جملة قصائد 
بعثت إلى اللطان بايزيد العثمانى بقصد الاستغاثة. وأشار إلى أن 
مودلفة الزهرة التوقنة تعر :لعفا انها عد نوات وطلبت إنن الادياء 
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أن يعلنوا عن صاحبها إذا عرفوه. ولكن لم يجب الصحيفة أحد. فبقي 
صاحبها مجهولا. وقد عرضتها على المؤرخ المغربي الكبير السيد محمد 
ابن علي الدكالى السلوي فذكر لي أن صاحبها كما يفهم من القصيدة من 
بة. ولغله ١‏ يو حفن ين خادنة: وقد تكون مذكورة في كتاب 
لَه كين ريه الموية البوعود ننه فحة خب “ريك الابخوريال: 
ولقد أحبيث أن أردل إليكم نصها لكي تنشروه في مجلتكم الحافلة إذا 


مدداينة ألمر 


راقكم لعل بين 


عه «» 


وهذأ نص المرئية : 


أحقا خبا من جِوٌ رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت 
أحقا خليلي أن رندة أقضسسرت 
وهدت مبانيها وثُلْتَ عروشها 
عفاي لأنال .ملارهن! 
هوت رندة الغراء ثم, حصونها 
وقد كن عقدأ زين القطر نظمها 
وفرق شمل المؤمنين لهيبها 
تلمها حزب الصليب وقادها 
أديانها ونفوسها 
فباد بها الإسلام حتى تقطمت 
وأصبحت الصلبان قد عبدت بها 


وكانت 


وقد ذهبت 


منازلها ذات 


المشتغلين بالادب الاندلسي من له معرفة بقائلها فيعلنه. 


وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
الملا وقصورها 
وذارت الى فلب التكرق بوره 
ومعقل عرز زاحم النسر صورها 
فقد فتح الان البلاد نثيرما 
وقطع من ارحامهم زمهريرهما 
وكانت شرودا لابقاد نفورها 
وقد دثرت تحت الساء دثورها 
مناسبها واستأصل الحق زورها 
تماثيلها دون الاله وصورهها 
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لقرع النواقيس اعتلى بمنارها 
فيا ساكنى تلك الديار كريمة 
أحقا أخلائي اناك آأراة كيد 
فقتل واي لايفادى وفرقة 
لعمر الهدى ما بالحشا لفراقكم 
ولوعة كل ليس يذهب روعها 
ونفس على هذا المصاب حزينة 
وقلب صديع ماج فيه بلاوه 


«٠ 


كرائه اصوات يروع صريرها 
سقى عهدكم مزن يصوب غيرها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها 
ل د 
سوى حرق سحم تلظى سيرها 
ولاتنقضي أشجانها وزفيرهما 
يذوب كما ذاب الرصاص صبورها 
ويداؤه سوداء جم ثبورها 


سأ بكي وما يجدى على الفائت البكى 


55 دمع بالدماء مشوبة 
عويلا يوافي المشرقين بريحه 
فوا حسرنا كم من مساجد حولت 
ووا أسفاكم من صوامع أوحشت 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى 
وكم من للسان كأن فيها مرتل 
وكم من فتى ثبت الجنان مهذب 
يصول على الآ بطال صولة ضيفم 
له في سبيل الله خير نقييسة 
له فى جناب الكفر أجدى نكاية 
يراع لها دين الصليب وحزبه 
وكم أنفس كانت لديه أحسيرة 


بعبرة حزن ليس يرقا عبورها 


جناجل انون الفافياك اذرورهنا 
وثكلا بأقمار قد أطفىء نورها 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الاذان يزورها 
وأياتها تشكو الفراق وسورها 
وحفل بختم الذكر تمضي شهورها 
يود المنايا وهو كان يديرها 
فيرهبه شبل الشرى وهصورها 
تزان لها رعين” الجنان وحورهاً 
وشعواء غارات يثاب مغيرها 
ويخزى بها عنصالها ورميرها 
فأضحى لعمر الله وهو أسيرها 


-8344- 


تحكم فيه الشرك وهو موحد 
وكه طفلة حناء فيها مصونة 
تميل كفصن البان مالت به الصبا 
فأضحت بأيدى الكافرين رهينة 
وقد لطمت واحر قلبى خدودها 
وإن تستفث بالله والدين لاتفث 
وقد حيل مابين الشفيق وبينها 
وكم من عجوز يحرم الماء ظمؤها 
وشيخ على الإسلام شابت شيوبه 
وكم فيهم من مهجة ذأت ضحية 
لها روعة من وقعة البين داه 
وكم من صغير حيز من حجر أمه 
وكم من صغير بدل الدهر دينه 
وكم من شقيى بيسرت هده له 
كروب وأحزان يلين لها الصفا 
فيا فرحة القلب الذي عاش بعدها 
ويا غربة الإسلام بين خلالها 
ويا ليت أمي لم تلدنى وليتني 
وما خير عيش يعذب الموت دونه 
فيا ليت شعري بعد ماصح موتها 
ويا ملة الإللام هل لك عودة 
وهل تسمع الاذان صوت الاذان في 


وللمها أباؤها وعشيرها 


بليت ولم يلفئح فؤادي حرورها 
ويغبط قل الاهل فيه كثيرها 
أيرجيى على رغم العداة نشورها 
لارجائها يشفى الصدور صدورها 
معالمها تعلو بذاك عقيره ب ' 
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وبالعزاء المؤمئين لفاقفة 
لاندلس ارتجت لها وتضعضم - 
منازلها مصدورة وبطاحها 
تهائمها مفجوعة ونجودما 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقفت 
فاحياؤها تبدى الآسى وجمادها 
فلو أن 15 الاين البيق :السك 
على فرقة الدين الذي جاءها به 
فمالقة الحسناء تكلى أسيفة 
وجرت نواصبها وشلت يمينها 
وقد كانت الغربية الجنن الي 
وبلش قطت رجلها بيمينها 
وضحت على تلك الشنيات ححرها 
وبالله إن جثت المتكب فاعتبر 
وسكرها قد بدل اليوم علقما 
وعرج على الاقليم فابك ر بوعها 
وودع بها وفد النميم فانها 
الا ولتقف ركب الآسى بمعالم 
بدار العلى حيث الصفات كأنها 
محل قرار الملك غرناطة التي 
فمأ في العراقين العتيقين مثلها 
ترى في الآسى أعلامها وهيى خشع 


على الرغم أغنى من لديها فقيرها 
وحق لديها محوها ودثورما 
مدائنها موتورة وثفورهما 
وأحجارها مصدوعة وصخورهما 
ملا بس حسن كان يزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
لذابت رواسيها وغاضت بحورها 
بشير الانام المصطفى ونذيرها 
قد استفرغت ذبحا وقتلا حجورها 
وبدل بالويل المبين سرورها 
تقيها فأضحى جنة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
فأقفر مضاها وطاشت حجورها 
فقد خف ناديها وجف نضيرها 
لها رجة نار الهيام يثيرها 
بحب يضاهىالمعصرات خريرها 
لها أدمع فين الدموع يميرها 
قد ارتج باديها وضج حضورها 
من الخلد والمأوى غدت تستطيرها 
هي الحضرة العليا زهتها زهورها 
ولا في بلاد الله طرا نظيرها 
ومنبرها مستعير وسريرههما 
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ومأمومها اهي الحجى وإمامها 
لها حال نفس قد أصيب فؤادها 
فاألحهها بقن السفي درن فاه 
وقد ذعرت تلك البنيات حولها 
الاشى فبقاعها 
لقد اظلمت حتى لفرط حدادها 
وانعظة قاف الحظ ماكفزت نا 
على عظم بلواها وطول وبالها 

و أأنس لز اق القوية انيجنا 
فلو أحرق الشكل المصابين اصبحت 
فيا أصدقائي ودعوها كريمة 
منازل أبائي الكرام ومنشمسيى 


وقد رجفت وأدى 


وأقروا عليها من لامي تحية 
اماناتها ضاعت فضاعت رقابها 
أضعنا حقوق الرب حتى أضاعنا 
وتنا" لح تمرك الدهر ,عزفهننا 
بنا قن كينا تالنا دنا أثالتنا 
بشقوتنا الخدلان صاحب جمعنا 
سبانا :اعون عانها فدولنا 
تعد لوا 'أوطاتنا يسما 
علوها بلامهر وما غمزت لهم 
وقد عوت الافرنج من كل شاهق 


وزائرها فى ماتم ومزورما 
وست لها اليمنى وخختم تبورها 
كنفس كليم الله إذ دك طورها 
فهن بواكيى الاعين الرمد مورها 
سكارى وما التاكت بخمرثفورها 
بها نجل العيون وغورها 
دهاها وانى يتقيمد شعورها 
وماكابدت من أل المصاب نحورها 
قتيلة أوجال أزيل 
تأجج من حر الوجيف بحورها 
أو استودعوها من إليه أمورهما 
وأول أو طان غذانى خيرهما 
أصالها ويكورهما 
لقد عميت .عين شدد نورههما 


تحددها 


وقصت عرى الإسلام الا يسيرها 
من التكرفانظر كيف كان تكيرها 
كذاالسيرةالسوأى لدى مَنَ يسيرها 
وبؤنا بأحوال ذهيم حضورها 
وعانت. .ينا اسن القدا نورق 
وأموالنا فيئأ أبيحت وفورها 
قناة ولا غارت عليهم ذكورها 
علينا فوفت للصليب ننورها 
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وقد كثرت ذوّبانها وكلابها 
وجاءت إلى استفضال شافة ديننا 
علانات: أخذ ابالناة قبل نيتنا 
فلا تمتحى الا بمحو أصولها 
معاشر أهل الدين هبوا لصمقة 
أصابت مبار الدين فانهد ركنه 
أدارت على غربيه الدهر أكؤسا 
ودبت أفاعيها إلى كل مؤمن 
أنادى لها عجم الرجال وعربها 
وأستنفر الادنى فالادنى فريضة 
على كل محتاج لفضل دفاعها 
الا وارجموأ ياأل دين محمد 
أنيبوا وتوبوا واصبروا وتصدقوا 
ومن كل مايردى النفوس تطهروا 
الا واستعدوا للجهاد عزائلما 
بأسد على جرد من الخيل سبق 
بانفس صدق موقنات بانها 
تراهم إلى دار السلام عرائا 
وصرب كأن الهام تحت ظلالها 
وطعن برى الخطي في مهج المدا 
يمين هدى أن تتقوا تنصروا 
فلا يخذل الرب المهيمن أمة 


وقد كسرت عقبانها ونسورها 
حنوش :كدوج البحر عت ادبوريها 
ارات اكد قد اها دره! 
ولا كن بحي تقل مرا 
وصاعقة وارى الجوم ظهورها 
وزعزع من أكنافه مستطيرها 
فظاعا بكر الدهر فى خموونها 
وعض باكباد التقاة عقورما 
ندا كرفا اقفر دعل عر 
على زمر الإسلام جلت أجورها 
فليس يؤدى الفرض الا نفيرها 
إلى الله يغفر ما اجترحت غفورها 
وردوا! ظلامات سيد نقيرما 
فليس يزكي النفس الا طهورها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
يدع الاعادي سبقها وزئيرها 
إلى الله من تحت السيوف مصيرها 
على الله في ذاك النعبه مهورها 
حثالة نور الورد ذر ذرورهما 
كاقلام ذات الخط خطت _طورها 
وتحظوا بأمال يشوق غريرها 
تدين بدين الحق وهو نصيرها 
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وإن أنتم لم تفعلوا فترقبوا 
وانام قل 
وأهدوا لدين الشرك كل خريدة 
وكل نفيس من نفوس كريمة 
وحق المظيم الشان لاعيش بعدها 
فيرفع شكواها العالم سرها 
نمد أكف الذل فى باب عزة 


إن لم ابقل درب العاه عتارنا 


ا 0 0 
واهتضام وفرقة 


إله الورى ندعوك ياخير مرتجى 
وشقت جيوب المؤمنين وأبفنت 
وليس لها ياكاغف الكرب ملجأ 
ت المستغيثين نهم 
وليس لهم إلا الرسول وسيلة 
إمام الهدى بحر الندى قامع العدا 
المختار من آل ها 
دعوناك أملناك جثناك خشما 


أغث دعوات 


تناه العظي الحاة. اذرك دماءنا 
وعفو وتاييد ونضر مسوؤزر 
ولطف وتسديد وجبر لما مضى 
107 هذا العدو 0 
بغتت شمل الكفر تشتيت 


بوادر سخط ليس يرجى فتورها 
يطاول آزاء الزمان فصيرها 


بها على دطولاللبالن: حدوريها 


وأعلاق أموال خطير خطيرها 


بلايا يمر الطيبات مرورها 
فليس لها في الخبر الاخبيرها 
بافئدة خوف الفراق يطيرها 

| العدو الضخم حتما سيرها 
كاين .هن الفلبيد نرورهنا 
عيونهم والكفر ظل قريرهها 
ذا لم يكن منك التلافى ظهيرها 
ببابك موقوفو الحشاشات بورها 
شفيع الورى يوم التنادى بشيرها 
وأول رسل الله فضلا أخيرها 
دراك السبواف: العلى اومتيرعيةا 
بانفس استولى عليها قصورها 
برحمى يحلى المؤمنين شدورها 
وعزة لطان يروق طريرها 
ندال ابه .فن . كل عاد كسرزها 
يروح ويغدو بالبوار مبيرها 
وينظم امل التؤتين: حضيرها 
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وصل على خير البرية أحمدا واكرم من قد انجبته ظهورها 
وأصحابه الشهب الهداة وأله صلاة مع الاناء يزكو عبيرهاً 


وقد أثار نشر هذه القصيدة حوار! أدبيا تاريخيا مفيدا على صفحات 
مجلة الرسالة القاهرية. كان أول من شارك فيه الاستاذ محمد عبد الله 
عنأن (عدد 133 بتاريخ 20 يناير 1936) بالمقال التالى ؛ 


نشرت (الرسالة) في الاسبوع الماضي قصيدة رائعة هي رثاء مؤثر 
للاندلى بقلم شاعر أندلي مجهول. ومهد لها الاديب المغربي الذي 
بعث بنصها إلى الرسالة بكلمة ذكر فيها أن هذه القصيدة نشرت ينصها 
الكامل فى الجزائر لآول هرة سنة 1914. وأن صحيفة الزهرة التونسية 
نشرت منذ أعوام بعض مقاطيعها وطلبت إلى الادباء ان يدلوا على 
ناظمها إذا استطاع أحدهم إلى ذلك سبيلا. ولكن أحدا منهم لم يظفر 
بالجواب. وانه عرضها على مؤرخ المغرب الكبير السيد الدكالي السلاوي. 
فذكر ان ناظمها ربما كأن أبأ جعفر بن خاتمة وهو من أدبا'ء المرية كما 
يستدل من بعض أبياتها. وانها ربما كانت من محتويات كتابه المسمى 
افزية المرية) الذي توجد مله نخة” مخطوظة .يمكتة الانكوريال: 
وترجق: الآنانب: المقر بن فى : نائية - كلنته أن ٠‏ يؤفق'أنخيل الآداياء 
المشتغلين بالادب الاندلسي إلى معرفة ذلك الشاعر المجهول فيعلن اسمه. 

رالحق ان القصيدة رائعة مبكية. وليس من ريب في ان ناظمها 
أديب كبير وشاعر بارع. ومن حق الادب أن يعرف هنذا الشاعر المبدع 
وأن<تحقق.سيرتة .نيه اننا كرك هذا الف لنورح الاوك الاند انين فى 
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عصر السقوط. وفي رأينا أن أهمية القصيدة ليست في قيمتها الآد بية. بل 
إن أهميتها ترجع بوجه خاص إلى ماتضمنته من الإشارات واللمحات 
التأريخية لحوادث الماساة الاندلسية. وهي بهذا الإعتبار وثيقة تاريخية 
لها قيمتها. ولهذا رأينا أن نؤثرها بتحليل عناصرها الواقعية. وإيضاح ما 
فيها من الإشارات واللمحات التاريخية. 

وأول مايجب تحقيقه هو الفترة التى وضعت فيها القصيدة. وفي 
تعيين هذه الفترة تحقيق للعصر ألذي عاش فيه الشاعر. وللظروف 
والملابات التي احاطت به. وهذه الفترة على مايبدو من كثير من 
مقطوعات القصيدة هي الفترة التى تلت سقوط غرناطة مباشرة. ونحن 
نعرف أن غرناطة سقطت فى أيدي النصارى فى صفر لنة 897 ه 
(ديسمبر سنة 1491) ودخلتها جنود فرد يناند الكاتوليكي في الثانى من 
ربيع الأول (2 يناير سنة 1492). وكانت قواعد الأندلس قد سقطت قبل 
ذلك كلها تباعا فى أيدي النصارى. فسقطت مالقة فى شعبان سنة 
2 ه (1487 م). ووادي أش وألمنكب والمرية فى أواخر سنة 894 ه 
(1489 م). وبسطة في المحرم سنة 895 (ديسمبر سنة 1489). وهيى آخر 
قاعدة اندلسية سقطت قبل غرناطة. اما رندة التى يتهل الشأعر قصيدته 
بالاشارة إليها فقد سقطت فى بد النصارى فى نة (890 ها. 1485 
ويبدو من أقوال الشاعر المؤسية عن رندة أنه ربما شهد سقوطها. وأن هذا 
الحادث قد ترك في نفه أثرا عميقا يتردد بقوة فى روعة استهلاله. وهو 
أبدع مقطوعة في القصيدة : 
أحقا خبا من جو رندة نورها- وقد ككفت بعد الشموس بدورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت2 منازلها ذات العلا وقصورما 
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احقا خليلى أن رندة أقفرت وازعج عنها اهلها وعشيرهما 
وعدت ممانيها وثلت عرو شودييا ودارت على قطب التفرق نويه 

إلى الع 3 اق العا ويفا “دين ألم رن رقع مقر طه ا وان 
اشارته فيما بعد إلى المرية بقوله : 


كارن أيانن الكرام ومنشئسي وأول أوطان غناني خيرها 
لايذهب إلى أكثر من أن المرية كانت موطن أسرته ومسقط رأسه. وأنه 
قضى بها حدائته الآولى. وربما كان ذلك حوالي سنة 0 ه. وأنه وقت 
قوط رندة كان رجلا ناضجأ يقف على مجرى الحوادث العامة وقوفا 
بايا 
ولنرجع إلى الفترة التي وضعت فيها القصيدة. فنقول أنه من المحقق 
مبدئيا أنها كتبت بعد سقوط غرناطة. وليس هناك مايدل على أنها 
كتبت لترسل إلى السلطان بايزيد الثاني العثماني كما يظن الاديب 
المغربي الذي تولى نشرها. ذلك أن رسائل الاستفاثة التي وجهها زعماء 
الاندلس إلى اللطان بايزيد الثاني. وإلى الأشرف قايتباي ملك مصر. 
وجهت منذ بده الصراع الاخير. أعني منذ حصار مالقة وقبل سقوطها في 
سنة 892 ه (1487). ولكن الاستغاثة لم تفن شيئا. وسقطت قواعد 
الاندلس تباعا في يد النصارى على النحو الذي فصلنا (1). ولما اشتد 
النصارى في معاملة المسلمين بعد سقوط غرناطة. وأرغموهم على التنصر. 
وعصفت بهم محاكم التحقيق (محاكم التفقيش). كتب بعض كبرائهم إلى 


1 راجع تفاصيل شد ٠‏ السوادث والمراسلات المؤئرة في كتاب صر الأسلامية. ص 134 وما 
بعد ها والمراجم. 
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بايزيد الثاني في أ واخر عهده يستغيث به. وذلك حوالي نة 1505 م. 
أعنى بعد سقوط غرناطة بنحو أربعة عشر عاما وقد استطال عهد يزيد 
الثانى حتى وفاته في سنة 1512 م. وقد تقل إلينا المقري هذه الرسالة 
في كتابه (أزهار الرياض (2)) ونقل إلينا معها شعرا مؤثرا يصف به 
صاحب الرسالة عسف محاكم التحقيق. ويبدو من أسلوب هذه الرسالة 
والشعر كيف انحدرت اللغة العربية وأدابها في الاندلس في تلك الفترة 
بسرعة مدهشة. وكيف استطاعت السيانة الإسبانية في مدى قصير أن 
تبه بعلي الخدم 

لقصيدة التى نحن بثأنها فيبدوأنها كتبت قبل ذلك بحين. 
0 نها كتبت فى سنة 904 أو 905 ه (سنة 1500 م). ولنا على 
ذلك أدلة عديدة. منها قوة القصيدة وروعتها بما يدل على أنها كتبت 

عقب الفاجعة بأعوام قلائل قبل أن يخف وقمها في النفوس. وقبل أن 

تحدث الياسة الإسيانية أثرها فى قتل ! للغفة العربية. ومنها الترتيب 
التار يخي الذي اتبعه الشاعر. فهو يورد الحوادت تماعا بترتيبهاأ التأر يخي. 
إذا استثنينا إشارته إلى غرناطة. و بيان ذلك أنه دا بالاشارة إلى سقوط 
رندة. وقد كانت أول فأعدة سقطت في دق النصارى سنة 890 ه 
(1485 م) كما قدمنا. ثم يتبعها بالاشارة إلى قوط مالقة في قوله : 


فمالقة الحسناء تكلى أسيمة20" قد التفرغت ذيحا وقتلا جحورها 
وجزت نواصيها وشلت يمينهاا وبدل بالويل المبين سرورها 
وقد كانت الغربية الجنن النيى20 تقيها فأضحى جنة الحرب سورها 


2) ازهار الرياض (طبع تونس) ص 59 61, 
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وفي هذا البيت الآخير إشارة فطنة إلى موقع مالقة ومناعتها وكونها 
كانت حصن الاندلس من الغرب. فلما سقطت قواعدها في يد العدو 
تاعا. ونشير الشاعر بعد ذلك إلى قوط بلش مالقة ‏ لدهمهلة4ؤ بععجاء// 
فى قوله : 
وبلش قطت رجلها بيمينهسا ومن سريأن الداء بان قطورها 
وضحت على تلك الثنيات جحرها فأقفر مغناها وطاشت حجورها 


وكان سقوط بلش وهيى حصن مالقة من الشمال الشرقى فى جمادى 
الاولى عنة 892 ه لأبريل سنة 1487 م) وعلى أثر سقوطها حاصر 
النصارى مالقة واستولوا عليها فى شعبان من هذه اللنة (أغضطس سنة 
2)47). 

ونا انقولن التسارى: على "يالقة ‏ اخذت فقو الأندلتن .وقواغاتها 
الباقية تسقط تباعا في يد النصارى فقطت المرية والمنكب في أواخر 
(سنة 894 ها 1489 م). ولقطت بسطة في المحرم نة 805 ه 
(ديسمبر 1489 م). ثم استولى النصارى على وادي أش فاعدة مولاي عبد 
الله (انزغل) في صفر من تلك السنة ١يناير‏ 1490 م). ويشير الشاعر إلى 
هذه الوقائع بعد ذلك في قوله ؛ 
ؤاللة ات فى" المكب فاعتي. “نقد بح اناديها وحفت تخرفا 


واونقه ات مو فهو نوو هو مدهو وهو و يدر وس دوه مده ورم يه ره سروه ور و مم مومهم هوم مم مو ممه نممو سمي يه ب فوباي وه وو فيه مم وم يفوم دمن م مامه 
٠.‏ 


وبطة ذات البط ماشعرت بما) دهاها وانى يستقيم شمورها 


ععفويه مو هوم ه ممه مومه نوم موه د ههه من موه مهمه مه وما فوع رجه مو مدي و نهو م وو ده نسم هوك كه امه مه ممما مم رمي ما تميي مه ممم همي معن 


ولم يبق بعد سقوط هذه القواعد في يد المسلمين وى غرنا 
وقد سقطت فى بد العبو في صغر سنة 897 ه (ديسمير سئة 1491| م). 
والى ذلك يشير الشاعر خلال ماتقدم : 


ألا ولتقف ركب الاسى بمعالم 
بدار العلى حيث الصفات كانها 
محل قرار المنك غرناطة الي 
ترىفي الاسىأعلامها وهيى خشع 
ومأمومها اهى الحجى وإمامها 


قهذا "الدر ينيع “التاريكي ٠":‏ 


ارتج باديها وضج حضورها 
من الخلدوالماوى غدت نيد تستطر ها 
هي الحضرة العليا زهتها زهورها 
ومتبرهسا متعمس سر وسريرها 


ال #عرل 2 2 : ا 
ورانترها فى همانم ومروره ها 


الدعيق الدي أتبعه الشأعر 8 قصيد ته. 


وروعه نظمه. ومأسدو خلال قصيدنه 2 عميق تأثره بالحوادث التي 


نصفها. مما يدلى بحداثة عهده 00 المفجع. بيد أن 
همالك أيضا فى قصيدته ما يكاد بعين هذا !! 


وجاس إن التعصال: شافةدينا 
علامات أخد مالنا اقل بها 
فلاتمتحي إلا بمحو أصولها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة 
أعايت: تان الدنية - فانهد ركه 


لعهد فى نظرنا وهو قوله : 


5 33 ْ 
جيوش كموج البحر هبت د بورها 
جنا يات أحد قد حناها مثيرها 
ا 5 50 " 0 
اسه , 1 0 
وصاعقة وأرى الجسوم ظهورهما 


وزعزع من أكنافه مستطيرها 


فهذه الإشارات تنصرف في نظرنا إلى أول محلولة قام بها الإسبان 


لتنصير المسلمين. ونقض عهودهم التي قطعوها لهم عند تسليهم غرناطة 


باحترام د ينهم وشرائعههم. وتامين أشخاصهم وأعراضهم 


واموالهم وحرياتهم. 
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وكان ذلك منة 404 ه (1499 م) حينما قرر مجلس الدولة أن يفرض 
التنصير على المسلمين. وذلك لاعوام قلائل فقط من سقوط غرناطة. بل 
يلوح نان الشاعر يشير بقوله . 


ألا واستعدوا للجهاد عزائلما يلوح على ليل الوغى مستئيرها 
بأسد على جرد من الخيل سبق22 يدع الاعادي سبقها وزئيرهنا 
بالفتن “متدق. موقناق. رانفسيا" .إلى اللحن تحت السوف تصيرها 


إلى الثورة التى حاولت بعض المناطق الإسلامية أن تقوم بها مقاومة 
لقرار التنصير. ويلاحظ هنا أن الشاعر يقف عند هذه الواقعة في الإشارة 
إلى الحوادث التار بخية مما يدل على أنها آخر حادث أدركه وقت نظم 
مرثيته» فإذا صح الاستنتاج الذي قناه على النحو المتقدم. فانا نستطيع 
أن نقول إن الشاعر وضع مرثيته كما قدمنا حوالي نة 904 أو 905 ه 
(نحو سنة 1500 م). 

هذا ومما يلاحظ أيضا أن الشاعر قد تأثر في مواطن كثيرة من 
قضيدته بالقصيدة الطائرة الصيت التى نظمها سلفه ومواطنه أبو 
الرندي في رثاء الاندلس. وأنه استمد منه بعض الوح والمعنى. فنقوله 
مثلا : 


ووا أشفاك من صوامع أوحشت وقد 577 ا ا يزورها 


فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى2 وأياتها تشكو الفراق وسورها 
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مستمد من قول أبي البقاء في مرثيته : 


حيث الماجدقدصارت كنائس ما 
حتىالمحار يب تبكى وهى جامدة 
وقوله؛ 

وكم طفلة حسناء فيها مصونة 
تميل كفصن البان مألت به الصبأ 
فأضحت بأيدي الكافرين رهينة 
مستمد من قول أب البقاء , 
وطفلةمثل حسن الشمس إذطلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 


فيهن إلا نواقيس وصلبان 


حتى المنابر ترئيى وهي عيدان 


إذا أسفرت يسبى العقول سفورها 
وقد زانها ديباجها وحريرما 
وقد متكت بالرغم منهأ بتورهيا 


كأنها هي ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيسران 


وهكذ! فى مواطن اخرى بيد أن الشاعر يفيض في نظمه وفي 


تصويره قوة وطرافة. وليس من ريب أن مرثيته المفجعة من أ بلغ واروع 


مارثيت به دولة الإسلام في الأندلس. 


عقن على .ذلك الآديت المغريى الماسوف: على كباب محمد 
حصار اللوي فى مجلة الرسالة أيضا (عدد 144 مارس 1936) بمقال 


يحمل عنوان : 


حول راثي الاندلس المجهول 


يرجع الفضل في العودة إلى إشارة البحث عن صاحب القصيدة 
التى نشرها. للمرة الآولى. الدكتور صوالح محمد بالجزائر سنة 1919. إلى 
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سديقي السيد عبد الرحمان حجي. مدرس اللغة العربية بمدر.ة أبناء 
الأعيان بلا. واتخذ ميدانه (الرسالة) (عدد 131 6/ 1/ 36) وطلب 
من المشتغلين بالادب الاندلي أن يعلنوا عن صاحبها إذا عرفوه. فلم 
يجبه أحد سوى السيد محمد عبد الله عنان الذي حاول في مقالة نشرتها 
له (الرسالة) أيضا عدد  133(‏ 20 / 1 36) تحقيق فترة الدهر التى 
يرجع إليها قرض القصيدة تهيلا في البحث عن صاحبها وعصره. وقال 
اليد حجي أنه عرض القصيدة على المؤرخ المغربي السيد محمد بن 
على الدكالي السلوي فذكر له أن صاحبها كما يفهم من القصيدة من 
المرية ولمله أبو جعفر بن خاتمة. وقد تكون مذكورة في كتابه (مزية 
المرية) الذي في دير الاسكوريال نخة منه. وقال السيد حجي ايضا إن 
الدكتور صوالح قال في كتابه إن القصيدة من جملة القصائد التى بعثها 
تلو الاتدلين: ستتقيثون بها النلطان المقنانى: ا يريد الثائن..ولم تغثر 
نحن على هذا القول في الكتاب المذ كور. 


أما نسبتها إلى أبى جعفر أحمد بن خاتمة فهو غلط تار يخي. لان 
بذاك هذا فى الوم النائع من هن خسان هلة: 770 (فهرئن انيعد 
الحضر مي السبتي. التى ألفها له الخطيب ابن مرزوق (النفح. ج 3. ص 
4. ط القاهرة). 

وابن خاتمة من معاصرى لان الدين بن الخطيب المشهورين. وله 
معه مكاتبات. وله أيضا في الوزير قصائد (النفح. ج 3. ص 433. 
ط القاهرة) ومن جهة أخرى. فقد ترجم الوزير في الاحماطة لابن خاتمة 
وعدد من أصدقائه (الإحاطة, ج 1. ص 174. القاهرة 1319). 
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فليست القصيدة إذآ لابن خاتمة الذي مات. على الاقل. بنحو 80 
سنة قبل الفترة التاريخية التي قيلت فيها والمستنتجة منها. ولا يمكن أن 
يجيء في كتا به (مزية المرية). 


ترى في الأسى أعلامها وهي خشع2 ومنبرها مستعبر وسريرها 
سفظت (فى) من 'ضدره فى الأصل وفي (الرينالة4 إلا آن.: تاكن الال انيه 
عن ذلك في آخر الكتاب في جدول التصحيح. ولعل صد يقي حجي أغفل 
النظر إلى الجدول.. 


وكان أخر تعليق كتبه المرحوم عبد الرحمان حجي في الموضوع 
الكلمة التالية . 
ازالة لبس وايضاح مبهم 
حول مرثية الاندلس 


وقفت في العدد 144 من مجلة الرمالة الغراء الحافلة على ماسطره 
صد يقي السيد محمد حصار من الكشف والبيان حول توقع نبة قصيدة 
رثاء الاندلس المجهول صاحبها إلى ابن خاتمة وأنه لاايمكن صحة ذلك 
التوقع لآن ابن خاتمة توفي قبل إنثاء القصيدة بنحو 80 سنة على الآقل 
هذا هو الصواب. غير أن إثبات غلط ذلك التوقع واطلاقه على عواهنه 
ربما يفهم منه أنه صادر من المؤرخ الكبير العلامة السيد محمد بن على 
الدكالى. والصواب أن الغلط واقع مني لوء فهم حصل لي من المذاكرة 
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التى جرت مثشافهة فقط بيني وبين المؤرخ المدذكور. وذلك أني بعدما 
عرضت عليه القصيدة اعلمني انه لم يعثر عليها من قبل. وأن صاحبها 
ربما كان من المرية على مايفهم من كلامه. هذا كلام المؤرخ. ثم سألته 
عن شخصية بارزة من أعلام الادب في المرية فأجابني بأن منهم أبن 
خاتمة مؤلف كتاب مزية المرية الموجود نخة منه في مكتبة 
الاسكوريال. فحملت كلامه فحصل لي غلط في توقعي. ولما وقف عليها 
مطبوعة في العدد 131 من الرسالة بعث إلى بملاحظة ينبهني على أصل 
المناكرة وكيفية وقوعها. وأثبت لي تورطي في الغلط المذكور الذي ريما 
يفهم المطلمون أنه صادر منه وهو عنه بعيد. 


الرباط عبد الرحمن حجي 
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اللتاء الشاف للسّينما | لافريمية 


تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية. وبتعاون مع «وكالة التماون الافريمي» بباريس. 
نظمت «الجامعة الوطلية للاندية السيممانيةء بالمغرب. اللقاء الثابي للسيلما الافريقية من ؛ 
الى 10 شتمبر 1983 بمدينة خرييكة. وقد امشتمل برنامج اللقاء على عرض عدة افلاء 
افريقية. وندوات. ومحاضرات. كما تم اللقاء بحضور اعمدة اليلما الافريقية : د. بولان 
فممرا. والاستاذ الطاهر شريعة. وكاسطون كايورى. والتاقد سمسر قريد. ويولسن سومان قسسر. 
ومواهم من السيتمائيمن المقارية. مواء منهم اعضاء اللوادي الدين فاق عددهر 0لا او 
السينمانيين الملتجين الذين أسهموا بعروضههم اللسينمانية كهيل ابن بركة. الذي عرض اله 
فيل ٠موك:.‏ بالاضافة الي المناقشات المثمرة التي كانت تعقب عروض الأفلاء والسعاضرات. 
وبهذءه المناسبة القي السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور هيد ابن البثير الخطات 
الاتي في حفل رسمي ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرات السادة : 


إن في حياة كل بلد وكل مجتمع وكل إنان لحظات ! بتهاج 
واعتزاز وشمور بالسؤولية يتمنى أن تسعفه الذاكرة فيتمكن من تسجيلها. 
لا كلحظات متميزة فقط. ولكن لما لها من دلالات أيجابية تعبر عنها 


-361- 


فى صورهاً ومضاميئها. ولقاؤنا اليوم على أرض مدينة خريبكة. وعلى 
المستوى الإفريقي. وحول موضوع السينما. هو بحق لحظة من بين هذه 
اللحظات. 

لذلك» استسبشك...وانا اساول. أن اترجم حالة: الاايتهاج.والاعتوار 
والمسؤولية هذه. إلى كلمات. 


حضرات السأدة : 

لملكم.. بكترم الا رن للا السينما. كلغة 
عالمية. وكجسر من جور التواصل. ون او لدائره فين 
عصرنا هذا. عصر الحوار. وعصر التجاوزات الحضارية ا على 
التقنيات الحديئة. حيث أصبحت معه الينما في مقدمة وائل التعبير 
التى يمكن للإنسان من موقعه الكداني والافتفادق «والتنيانئن» هق 
موقعه كإنأن يتميز بمجموعة من العناصر ١‏ لعارية والد ينية واللغوية 
والعادات والتقاليد العامة التى تكوّن حضارته. أن يوظفها فى صيانة 
الاستقلال الحضاري كشرط أناسى في الحوار الثقافي الذي تطمح إليه 
الكموت والدول: 

حبا الله سبحانه وتعالى الارض الإفريقية والإنسان الإفريقي 

بخصائص ومميزات عديدة شكلت عبر التاريخ الإناني حضارة تختلف 
في مظاهرها وجوهرها عن بقية الحضارات الإنسانية الآخرى. ومهمتنا 
كأفارقة أن نحفظ للحضارة الإفريقية اصالتها لضمان بقائها. ونطورها وفق 
المي والآنس الت لا تتعارض مع جانب الاصالة فيها وتمكنها من 
مسايرة ركب الحضارة الإنسانية. 
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لذلك. يسعدني أن أؤكد لكم ‏ أيها الإخوة الافارقة ‏ أن التزام 
المغرب بالوحدة الإفريقية. هو التزام حضاري تاخذ فيه الثقافة 
بمفهومها :. - الفكر المسؤول. والمؤولية الفكرية ‏ عمقها وامتدادها. 
كمطمح انا يحكم سياسة المغرب عبر مراحل التاريخ. ويحدد انتماءه 
كبلد يعي كل الوعي أهمية وخطورة موقعه الجغرافي باعتباره بوابة نحو 
اوروبا. ومن هنا. فإن علاقات المغرب. ومصالح المغرب الاقتصادية 
والسياسية كلها تنطلق من الحرص على تعميق هذا الالتزام الحضاري. 
وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة إفريقيا قبل كل شيء. ومن هنا كذلك. فإن 
سياستنا الثقافية مستحضرة لهذه الحقيقة. وتهدف إلى تقوية الاعتراز 
بالانتماء للحضارة الإفريقية. وإن نظرتنا للسينما كمجال للفكر والإ بداع 
قبل النظر إليها كصناعة أو مجال للتجارة أو كقناة للإعلام. أي السينما 
كأداة من أهم أدوات الثقافة. تحتم علينا في مناسبة كهذه ‏ تضم أهم الاطر 
المؤسة والمكونة للسيئما الإفريقية - أن نطرح مرة أخرى مثل هذه 
الافكار والاهداف لتجد يد الوعي بالنات وبالمكونات الحضارية لها. وأن 
نشير كذلك إلى أن رغبتنا في الانفتاح على بقية الثقافات الاخرى. 
وحرصنا على الاستفادة من كل الاجتهادات والا بتكارات الإنسانية التى 
تحتم استعارة التجهيزات والخبرة التقنية أحيانا. وإن اضطرارنا إلى اللجوء 
للمعاهد الاجنبية قصد إعداد أطر السينما. كل هذا يجب أن لا يكون 
على حاب إتلاف أو تشويه البعد الحضاري للإنان الإفريقي المبدع. 
داخل وخارج بيئته ومحيطه. وبالتالي لنؤكد أن استعارة التقنية ووسائل 
التعبير الحديثة لا تعني تلش شخصية الغير كحتمية تصبح لها متجليات 
في أساليب التفكير واللوك عندنا. 
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حضرات السادة : 

تعطق كيرا إذا تخد تسورنا أن القادنا هداح لاه علق توق 
الحوار السينمائى فقط. أي أنه مجرد الاطلاع على, تجارب السينمائيين 
الافارقة. وتلمس القواعد النظرية التى تحكم عملهم. لاننا ‏ أيها السادة ‏ 
بحاجة إلى ضبط النظرية العامة التى تخدم التجربة السينمائية الإفريقية 
كليا. وتمكننا من تجاوز الانشفال بالعطاء الفردي. إلى فكرة التجربة 
الجماعية. وإلى جوهر السينما الإفريقية التي يجب أن نتحكم فيها بدل 
أن تحكمنا. بعد أن توفرت لدينا تجارب سينمائية إفريقية واعية 
بمسؤوليتها. وبعد أن أصبح للسيئما الإفريقية كتاب سيئاريو. ومخرجون 
يعرفون كيف يسيرون الفكرة وآلات التصوير بدل أن تسيرهم. 


نحن هنا إذن. وفى هذا اللقاء. نمكس مظهرا من مظاهر التلاحم 
الإفريقي. وفي نفس الوقت. من أجل تحديد صيغة سياسة السينما 
الإفريقية في علاقتها بالإنسان الإفريقي أولا كإنان له مشأكله وظروفه 
الياسية والاقتصادية. ثم في علاقتها بالسيالات التى توجه بقية 
السينمات العالمية الاخرى. الآمر الذي جعل السينمات العالمية غير بريئة 
بالنظر إليها كمضامين حضارية قائمة على فكرة الغزو والهيمنة. لذلك 
سنكون مضطرين ونحن نتدارس وضعية السينما الإفريقية ومشاكلها 
الداغلة ونا شائيه عن تعض فى التتعييزاجد وال طن ,ومشكل 0 
محليا وخارجيا. ومشكل تعدد اللهجات. وغيرها للتأكيد على أن 
الآساسي للسينما الإفريقية 0 ضد كل الصموبات المحلية. 
وضد كل العراقيل التي تواجهها من الخارج. لآن السينما الإفريقية هي 
الإنسان السينمائي. وليس 1 السينمائية. وقيمة الفيلم الإفريقي هي 
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جوهر الفيلم في تطابقه وانجامه مع القيمة الفنية والتقنية التي يظهر 
عليها. ومن ثم يجد السينمائي الإفريقي نفه مطوقا بقضاياه كإنسان 
ينتمى إلى محيط ينقصه الكثير. ولا يزال يعانى بعض رواب 
الاستعمار في كثير من مناطق القارة الإفريقية. وكنتيجة طبيعية فإن 
تفكيره لا بد أن ينمكس ‏ مع ما يحمله من أحاسيس ‏ على مأ ينتجه 
من أفلام. ولا بد أن بجد نفه مضطرا للنداء بصوت الحق من أجل الفاء 
مخلفات الاستعمار الذي يستهدف الفكر قبل الآرض. وبذلك سترقى 
السينما الإفريقية من مجرد صور مترابطة تعكس طح الحياة الإفر يقية 
ومن منظور سياحي. أي سينما اللقطة المغرية التي تستعرض الشمس 
والجبال ومظاهر الحضارة الإفريقية السطحية ‏ التي تعود إلى العصور 
القديمة. والتني يحاول البعض أن يجملها مدخلا للتعرف 
على إفريقيا اليوم. كنوع أخر من أنواع الاستغلال الذي تعرضت له القارة 
عبر تاريخها ‏ إلى سينما العمق الحضاري. وإلى ما يحمله الإنسان 
الإفريقي من قيم تعكس استقلال الفكر وتنبذ التبعية. التى يفقد الإنسان 
بها شخصيته وكرامته. ولعل فكرنا وهو يعبر عن هذا الاهتمام من خلال 
السينما. يشير إلى الإنسان الإفريقي في كل مستويات عمره وفي كل 
حيثياته الاجتماعية. ولكنه يشير - بصفة خاصة ‏ إلى الطفل الذي 
سيكون مجتمع الغد. والذي يعاني اليوم من الاعتداء الثقافي بما يمكن 
أن يؤدي إلى إضعاف شخصيته الإفريقية إن لم نقل إلى قتلها. فالمجلات 
والافلام والمسللات التلفزيونية والقصص. كل ذلك يدخل الطفل في 
فكر أجتماعيى غريب عن بيئته. ويعطيه شخصية اصطناعية لا تنسجم مع 
أسرته الحضارية. إننا بهذا لا نعبر عن وطنية ضيقة نحن نرفضها. ولكننا 
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نلط الضوء على أثمن وأخصب ما في الإنان. وهو امتيازه الثقافي 
والحضاري. وإذا كان هذا يقتضي المحافظة على الشخصية والاستقلال 
الفكري. فإننا نؤمن إيمانا قويا بجدوى التفتح على المجتمعات الآخرى. 
ففى ذلك إثراء للإنانية. ولذلك وجب أن تحظى ثقافة الطفل ‏ بصفة 
عامة. وسينما الطفل بصفة خاصة ‏ باهتمام كبير فهي من أقوى وسائل 
التعبير الاجتماعي. وهيى من أقوى الوبائل الحديثة لتكوين الفكر 
وتوجيه السلوك الاجتماعى وتركيز الاتجاه الثقافي. فإذا أردنا أن نوجه 
التوجيه الإفريقي الصحيح طفل اليوم نحو رجل القرن الواحد والعشر ين. 
بمواصفاته الفكرية. فعلينا أن نسلح طفل اليوم بثقافة. وسينما تخدمان 
هذا الهدف. 

حضرات السادة : 

إننا نريد أن نتفاءل بمستقبل السينما الإفريقية بالرغم من كل هذه 
الصعوبات. وهيى رغبة متمدة من ثقتنا في كفاءة وحماس الإنسان 
الإفريقي واخلاصه لهويته. خصوصا وأن هنذا اللقاء يضم شخصيات لها 
أهميتها في حقل اينما الإفريقية أمثال : 

عميد اليئمائيين الافارقة الدكتور «بولان فييراء «ذانةم 

71> وأحد مؤسسى أَيَام قرطاج السينمائية الاستاذ «الطاهر 
شر يعة» وأحد ركائز مهرجان واكادوكو المخرج الشاب «كاسطون كا بورق 

#نوطة؟! م350 وغيرهم من ذوي النيات الحسنة. والعراك 
القوية. التى ستجعل تفاؤلنا بمستقبل السينما الإفريقية حقيقة ملموسة. 
رغم طول الطريق. إذا عرفنا كيف نكثر من مثل هذه اللقاءات. وخلقنا 
تقاليد سينمائية داخل مجتمعاتنا وأقطارنا. وعرفنا كيف نسرب الوعي 
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بالسينما الجادة في أوساط الجماهير. ثم بالتالي كيف نمطي الاولوية 
للإنتاج الإفريقي داخل القاعات السينمائية الإفريقية كمرحلة لفرض 
وجود الفيلم الإفر يقي على المستوى الدولي. 


أريد فى هذه المناسبة. أن اتقدم بالشكر إلى كل الذين مهدوا لهذا 
اللقاء. وقدموا كافة المساعدات الممكنة وعيا منهم بأهميته. وخصوصا 
«وكالة التعاون الثقافي والتقنى٠‏ على ما تبذله من دعم للنهوض بواقع 
السينما الإفريقية والتعريف بها دوليا. واحيى كذلك الجمعيات والاندية 
السينمائية الإفريقية كافة. 

كما أثوه.. بالجهد: الخاض: الذي. تقدمة الجامعة. الوظنية: للآاندية 
النينتائئة ببلادنا:.وعلى .رايها الاتكاذ تون الذريك' الما بل هذه العامة 
التي تتفانى في خدمة الوعي السينمائي ببلادنا. وعلى مأ تقوم به من 
انشطة. وما تاخذه من مسادرات هادفة. 


حضرات السادة : 


إن السياسة الثقافية بالمغرب المسترشدة بتوجيهات جلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله. تهدف فعلا إلى تقوية الينما الوطنية كجزء من 
السينما الإفريقية بتقديم الدعم الخاص لكل إنتاج وطني. وبتنظيمها 
المهرجان الول للفيلم المغربي خلال الشهور القليلة الماضية. وبنائها 
لمخبر هام سياعد حتما حركة الإنتاج. ونأمل أن تسهم شركات الإنتاج 
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والتوزيع وأصحاب القاعات الينمائية ببلادنا في تزكية مكانة الفيلم 
المفربي بين بقية الافلام العالمية التي استفادت من التجربة الطويلة 
وتطور الوسائل ووفرة الاطر واتساع سوق توزيعها في فرض هيمنة على 
سوق التوزيع السينمائي داخل قارتنا. وهو نداء نوجهه مرة أخرى من 
عل أن تتفهم أطراف الموضوع. أن الحس الوطنيى يجب أن يتغلب على 
الحس التجاري. إذا كنا نريد فعلا للسينما المغر بية والإفريقية أن تنتعش 
ويتحسن وضعها داخل محيطنا الإفريقي على الاقل. 

حضرات السادة : 

أرحب بكم مرة أخرى في هذا الركن الغربي من شمال قارتنا 
الإفريقية. وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم لما فيه مصلحة السينما 
الإفر بقية. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. 


و. سعير اب والبشيم 
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ذطاب الدكنورسعيدابن اليشير 
وزبرالشؤون التعافية. 

ف اجماع اللمن الوطنية للمقافة 

١1‏ الحمعة 23 ربيم الثاني 1404 ه 


(27 يناير 1984: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرات 2 ة الاساتذة الاجلاء السادة 


أعضاء اللجنة الوطنية للثقافة 


بطي نتن ستول هذا العظاب أن اشكر لم أحرل امك 
تفضلكم بالحضور في هذا الاجتماع العام لاعضاء اللجنة الوطنية للثقافة. 
قصد دراسة وبحث واستخلاص النتائج التي تمخضت عن اجتماع اللجان 
الفرعية المنبثقة عن هذه الهيأة الموقرة. وأن أشكر كذلك المجهودات 
الطيبة الحميدة التى بذلتموها بصدق وإخلاص ودأب. في الاجتماعات 
المتوالية التى عقدتها لجانكم ما بين سنتهع 1982 و 1983. والتي كان 
لها الاثر الملموس والبعيد في توضيح كثير من التصورات. وهذا! ما جمل 
الوزارة تطمئن إلى حسن سيرها وجدوى أعمالها باتصالها معها دائما. ولا 
نينا عتدياء يطلب 0 
المجالات التى نهتم بها. خدمة لثقافتنا. والاخذ بها إلى المبتغى المنشود. 
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حضرات الاخوة السادة : 

ن الحديث عن وضمية هذه الوزارة من ناحية الطاقات المادية 
والبشرية ممروف لديكم.. ولا حاجة إلى تفصيله. خصوصا 
وأنكم قد لمستموه بوضوح خلال الفترة الابقة التي 
عملنا فيها جنبا إلى جنب. إلا أن ضعف الوسائل. وقلة الموارد وصعوبة 
الظرف الاقتصادي الذي تمر به بلادنا»لم تكن لتحول نهائيا دون القيام 
بما ينبغى القيام به. بل إن هذه الوضعية شحذت عزيمة الوزارة فأخذت 
تبحث عن وسائل وطرق تمويل مشاريعها مما أدى بالفعل إلى نتائج 


حمده6. 
ولقد استطاعت الوزارة خلال السنتين الماضيتين ‏ رغم الظروف 

الى "اليا" الها واا خلي درت جادة إلى الامام. فى مختلف 
المياد ين التي نشر ف عليها. 

ويعدني أن أقدم لحضراتكم نظرة مركزة ومختصرة عن المرحلة 
التي وصلت إليها هذه الجهود: 

تفن .عيدان المكيات قانعدييانة الوزازة على أاسن 

أولهما توسيع شبكة المكتبات وتعميمها ومدها إلى أبعد نقطة في 
تراب المملكة مع عناية خاصة بالاقاليم 0 الريفية النائية 
والمجمعات السكنية القليلة الكثافة. وذلك من ! بث الوعي الثقافي 
في مختلف كل الفئات ال يم ااا 
كل فرد من المواطنين. وإن قراءة سريعة لخارطة توزيع المكتبات التي 
تم فتحها في المرحلة التى نتحدث عنها. لهي وحدها الكفيلة بإظهار 
مدى العناية التي وجهت لهذه المناطق. ومدى الالتزام بتطبيق السياسة 
المذ كورة. 
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وثانيهما. يرمي إلى إحداث تنظيم هيكليى جد يد للمكتبات التا بعة 
للوزارة مسايرة لتزايد عدد القراء والباحثين وتنوعهم. وتبعا لنمو نسبة 
المتهلفية 

ويسير هذا التنظيم الجديد في شكل هرمي تكون في قمته المكتبة 
الوطنية. وفي وسطه مجموعة من المكتبات الامهات التى توزع على 
كبر يأت عواصم المملكة ذات الكثافة السكانية المالية. وفى قاعدته جملة 
كبيرة من المكتبات الصغرى التي تنتشر في الاحياء الحضرية والجماعات 
القروية. 

وهكذا فقد أنتهت الوزارة من إعداد الدراسة الفنية والمالية للمكتبة 
الوطنية بالرباط. كما أن أربع مكتبات أمهات في كل من وجدة 
ومراكش وفاس والدار البيضاء ستقوم بمهمة الإشعاع الجهوي عندما ينتهي 
العمل من بنائها. وستتبعها بحول الله مكتبات أخرى تقوم بنفس 
الوظيفة. 

أما المكتبات الصفرى. فقد بلغ عدد ما تم فتحه منها خلال السنتين 
الماضيتين وحدهما ستا وستين (66). مقابل سبع وعشرين مكتبة (27), 
كانت موجودة قبل سنة 1982. أي أن الوزارة قد عملت على تأسيس 
المكتبات خلال السنتين الماضيتين بنسبة مكتبة واحدة في كل أحد 
عشر يوما. 

هذاء بالإضافة إلى المكتبات التى تمت برمجتها لحد الآن. لتفتح 
ابوابها في القريب العاجل. وعددها 23 مكتبة. موزعة على حب 
الآقاليم التالية . 
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وجدة. فكيكك. الحسيمة. أكادير. الرباط. طاطا. فاس. أزيلال. بنى 
ملال. السراغتة. مكناس, تزئيت: 


و بالإضافة كذلك إلى المكتبات الامهات التي سبق الحديث عنها. 
فإننا لم نشر إلى عدد آخر من المكتبات التي كانت موجودة. ولكنها 
دعمت من جديد بالكتب أو بالتجهيزات اللازمة. هذا عن الجانب 
الكمى. أما من حيث الكيف. فإن لجنة اقتناء الكتب تعمل على توفير 
كتب الثقافة المربية التى ترسخ في نفوس الناشئة بصفة خاصة. والقراء 
بصفة عامة. القيم الدينية والحضارية والوطنية وتفتح لهم أفاق الفكر في 
ميادين المعرفة بقدر ما تعطيهم الحصانة الثقافية العربية الإسلامية التى 
تحول دون تسرب حملات الهدم أو التشكيك في قيمنا المكونة لشخصيتنا 

وإلى جانب ذلك. فإننا نعمل على تزويد المكتبات بكتب 
اللغات الاجنبية وبصفة خاصة الفرنسية والإسبانية والانجليزية مراغاة 
لضرورة فتح نافدة كبيرة على الثقافات الآخرى. حتى نحقق التفاعل 
الثقافي والحضاري من غير خضوع لآي ثقافة أخرى. أو ذوبان فيها. 

ومن جهة أخرى. فإن لتعميم المكتبات في كل الأقاليم. 0 
الاقتصادي والاجتماعي. فلقد تأكد في كل بلاد العالم أن التنمية الشمو 
لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنمية الثقافية. وأن 0 
الاساسية لهذه التنمية.ولعلنا في وطننا المغر بي والعربى بصفة عامة. في 
حاجة إلى دعم قوي للكتاب وللقراءة العمومية إذ أن المعدل الاوروبي 
وصل إلى أربعة كتب لكل مواطن بينما هو نصف كتاب لكل مواطن 
عر بى. وان هذه الأرقام البليفة فى غير حاجة إلى تعقيب 
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وعلى أي حال فقد كان لتوسيع شبكة المكتبات - كما ذكرنا ‏ 
أنمكاس واضح على عدد الكتب التي نوزعها على مكتباتنا. ومن المنتظر 
أن يزداد هذا العدد ارتفاعا فى السنة الحالية بالاعتماد على الميزانية. 
وبفضل المساعدات التي نتلقاها من المنظمات العالمية والدول الشقيقة 
والصد يقة. وستسجل سنة 1984 بحول الله. رقما قياسيا لم تشهده الوزارة 
في أية فترة سا بقة من فتراتها. 

وما دمنا نتحدث عن المكتبات. فلا بد أن أكير إلى تلك العملية 
المفيدة التى قامت بها الوزارة بمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم ١اليونكوا.‏ والتي تم بمقتضاها تعقيم ورق ذخيرتنا من 
المخطوطات في كل من خزانة القرو بين بفاس. وخزانة الجامع الكبير 
بمكناس. والخزانة العامة بتطوان. وخزانة ابن يوسف بمراكش. وذلك 
وفق أحدث الوسائل والتجهيزات. وثم تستفد من هذه العملية تلك 
المخطوطات التابعة للخزانات العمومية وحسب. بل شملت كذلك 
مخطوطات الخزانات التي هي 3 ملك بعض الخواص. وستواصل خلال 
وي 1 تستفيد منها بقية المكتدات المغر بية من 

تصى البلاد إلى أقصاها. مع العلم بأن ذلك ليس إلا مرحلة أولى في 
مشروع ضخم ستتبعه بحول الله مرحلتان أخريان. هما ؛ 

ترميم هذه المخطوطات >وكذا الوثائق التاريخية والمطبوعات 
القديمة النفيسة 0 أولا. ثم العمل على تصويرها ونشرها ثانيا. وذلك 


عندما نتمكن من يده الذى وضمت له دراسة خاصة. 0 
إحداث المركز ا لصون التراث المخطوط والمطبوع. هذا وما زا 
العمل متواصلا يا أو دور ا 
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المغربية المتيقة بما تحتاج إليه من أجنحة خاصة بالتصوير وألات لقراءة 
الافلام. 
وإذا انتقلنا من هذا الميدان إلى مجال حيوي أخر. وهو مجال الطبع 

والتشن الذق أوليتموة بن اسان والنزانة فلاف عدر ديه لكلل 

ولله الحمد ‏ أن نصل بعد جهود متواصلة من التفكير والبحث في 
الموضوع: إلى اقيق خطوة هامة لا مراء في أنها ستكون فاتحة عهد 
جديد من ثأنه أن يدعم العمل الثقافي ببلادنا. ويسرع بدفع عجلاته إلى 
الامام. ذلك أننا سنتوصل في المدة القريبة القادمة (إن شاء الله) بمطبعة 
كاملة التجهيز تمكنا من الحصول عليها بناء على الاتفاقية النى وقعناها 
فى الشهر الماضيى مع حكومة الدولة اليابانية التى تقدم هذه المطبعة 
كهبة إلى وزأرة الشؤون الثقافية. 

على أن تفكير الوزارة في موضوع النشر والطبع لم يكن محصورا 

فى اتجاه واحد. إذ لم تكتف بالعمل على جلب مطبعة. بل فكرنا 
كذلك في تشجيع المؤلفين والباحثين المغارية الدين 0 -- 
اللخ رالحقى ممجيوداي الخاحة ,و دون الى ررقم الستترى انها 
بلادنا. وذلك عن 1 وق “نص يمكق. عؤلاء مق 0 0 
مساعدات عن طريق اقتناء الوزارة نسبة من الخ المطبوعة من كل 
كتاب مغر بي. توفر له نصيب من الجودة التي تؤهله لنيل هذه المساعدة. 
ومعنى ذلك أن عنصرا حد يرا وقمينا بالاعتبار فى سبيل تشجيع الكتاب 
المغربى وتحسين مستواه. سيضاف الى جهود لابقة كانت تتمثل في 
.جائزة المغرب» التي -. في كل سنة. وفي حَضْ الكتاب المغربي 
باعتمادات ترصد لشراء والمطبوعات التي توزع على سائر 
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المكتبات الداخلية والهيئات والمؤسسات الثقافية والعلمية الخارجية عن 
طريق التبادل. 

أما «جائزة المغرب» فى حد ذاتها. فقد عمدت الوزارة - بمشاركة 
اللجنة الوطنية للثقافة ‏ إلى مراجعة النص المنظم لها وإعداد جد يد. 
جعل من مراميه رفع القيمة المادية لهذه الجائزة. وتفريعها إلى أصناف 
جديدة حتى تشكل كل أوجه النشاط 00 
ضبط وتنظيم أعمال لجان التحكيم تسهيلا لمهامها في المستقبل. 

هذا وقد انكبت الوزارة بمساعدة لجنتكم هذه على إعداد مشروع 
نص جد يد يتعلق بإحداث جائزة جد يدة وهيى «جائزة الدولة التقد يرية» 
التي من أهدافها تكريه رجالات الفكر والثقافة بلادنا ممن اهيدا 
بشكل فعمال فى تطوير الإبداع والتأليف والبحث عن طريق عطائهم 
المتواصل ومثا برتهم الجادة. 


ودون ان ادك قير عم تنوق هذه الوزارة القيام نه صن 
مخططاتها المستقبلية. يمكنني أن أقول. إن هذه المشروعات آلتي سترى 
النور قريبا. والتى انبثقت عن توصياتكم مشروع كنا بة «تار يخ المغرب”» 
5 ا التحضيرية على أن نجعل من بين أهدافه تمكين 
أبناء المغرب وغير أبناء المغرب من قراءة تاريخ هذه البلاد في صورته 
الحقيقية الناصعة البعيدة عن كل الشوائب من جهة. والتريد من حهة 
أن يعهد بتحريره إلى لجنة من الباحثين 
المتخصصين المغاربة في هذا الموضوع. وأن يجعمل منه وسيلة لتعريف 
الاجيال الناشئة بحضارة المغرب في شموليتها ومن جميع نواحيها 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وذلك في ضوء تقدم البحث العلمي 


ثأنية. ولدلك فقد تقرر 
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الحديث. ووفق الاساليب والمناهج الجديدة في كتابة التاريخ. حتى 
يكون إن شاء الله أول كتاب من نوعه وفي موضوعه يظهر باللغة العربية 
فى عصرنا الحاضر. 

ولن يكون هذا الكتاب ‏ كتاب تاريخ المغرب ‏ هو مشروعنا 
الوحيد في سبيل التمريف بمكنون ثقافة بلادنا وأصالة حضارتنا ماضيا 
وحاضرا. بل إن حصولنا على مطبعة خاصة ‏ كما ألمحت الى ذلك سا بقا 

- سيمكننا بحول الله من ! ا ا ا د 

مجالات المعرفة. تعنى بنشر تراثنا ونفض الغبار عن ذخائر زاخرة من 
مخطوطاتنا. بالإضافة إلى عنايتها بالفكر والإ بداع الحد يثين. 

وكما تعززت مجلة «المناهل»٠‏ بمجلة ثانية. هي مجلة «حدائق» 
الخاصة بثقافة الطفل. وقد صدر مؤخرأ عددها الاول. فإن الوزارة تفكر 
في إصدار مجلة أخرى تعنى بقضايا الفكر والثقافة والإ بداع. 


حضرات الاخوة السادة : 

لقد جعلت الوزارة في مقدمة اهتماماتها المناية بثقافة الطفل. وهو 
ميدان لا يزال فى حاجة إلى كثير من الجهود. ويقتضي توفير العد يد 
من الوسائل المادية والفنية. وكذا الاطر الصالحة. ومع ذلك فقد حرصت 
الوزارة على استشعار الرأي العام بصفة عامة. واهتمام المثقفين بصفة 
خاصة. بحيوية هذا الموضوع وأهميته. نظرا لما نعلمه جميعا من جدوى 
المناية بأمل الفد ورجل المستقبل. وهكذا. وفضلا عن مجلة الطفولة التي 
أشرنا إلى صدورها. تم تنظيم عدد من العروض المسرحية الخاصة 
بالاطفال في جميع ربوع المملكة. كما نظمنا لحد الان. وفيى هذا 
النطاق نفسه. مهرجانين ثقافيين. تم أولهما بمدينة الجديدة في نهاية 
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سنة 1982. وثانيهما بمدينة طنجة خلال الشهر الحاري. وقد لقى هذان 
الحدثان أاستحا به كميرة من لدن سائر فئات المجتمع. كما تجلى آثار هذا 
النجاح فى الاصداء الكثيرة التى رددتها الصحافة الوطنية والإعلام 
فكرية وأنشطة فنية وترفيهية. ومن ع هذا الورعادا ان يوسع من 

الاهتمام بثقافة الطفل. 

وص حيث - الوزارة + يكتاب ا فإنها 0 على تشجيعه 
0 بالأطفال ا 
الكتب التي تقوي ذهن الطغل تعبيرا وتفكيرا. 

وقى تطاق اهتمامات الوزارة” بقطاع القن النويق ره خلال نعم 
 .1983 2‏ بمشاركة الحمعيات المهتمة ‏ تنظيم ثلاث مهرحجانات 
التؤشيفن ‏ الاتدلسة 0 بتذوات. ومتاقفات. .علمية» وقد “ترركت 

جميعها أثارا طيبة و محمودة. كما أظهرت تملق المغار ئة بشرائهم 
الموسيقي و حتر حسيهم ار على صونه ورعا بته. ولقد ترك الاهتمام فى 
هذه المهرحانات على حجانب البحث !! لموسيقى حتى لا يتحول المهرجحان 
الى مجرد تقد يم القطع الموسيقية. وفي هدا المجال تقدمت الوزارة إلى 
الحكومة بنص مرروم يتعلق بإصلاح نظام الدراسة في المعاهد 
الموسيقية. وقد وافق عليه مجلس الحكومة. 

وفي ميدان التعليم الفنى قامت 0 بإعداد مشروع نص 0 
لتنظع مدرنترة الفتون السيلة بوالفكائم القننة الاصلة: تطرات: 

اه قربا ان غاء الله. 
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وفى ما يتعلق بالمتاحف والآثارءتم خلال السنة الماضية. فتح 
متحف جهوي بمدينة أسفي. وأخر بمدينة الحسيمة. كما سيتم في بحر 
السنة الحالية بتوفيق من الله فتح متحف بمدينة تازة. وأخر في برج 
ابن القارىٌ بمكناس. 

ومن المنتظر تنظيم ندوات علمية لمحافظي المتاحف المغر بية 
ترتكز على دراسات ميدانية متخصصة. على أن أهم إنجاز يمكن التحدث 
عنه في نطاق العناية بتراثنا. هو ذلك المعهد الذي من المنتظر أن تفتح 
أبوابه في السنة الدراسية المقبلة. بعد أن صادقت الحكومة على النص 
التشريعي الخاص بهءوالمحدث بموجبه. ويتعلق الامر بالمعهد الوطني 
لملوم الآثار والتراث. هذا دون أن ننسى ما تنكب عليه الوزارة حاليا. وهو 
دراسة إمكانية تهيي» مجموعة من النصوص القانونية الاخرى في مجال 
حفظ التراث وحماية الاثار. وفي مجال الإبداع القانونى بالمكتبة العامة. 
من كانهات آي .هله النضوض + أن قنك الثراضا الكن أحيييها ابوسودها 
فى النصوص القديمة. وتتمم.عا كان تاقصا منها. 

وأخيرا. وفي إطار ربط قيمنا الدينية والحضارية ربطا عضويا. 
فإننا نحاول تقريب المكتبات من المساجد ما أمكن. وهذا ما نقوم به 
بالنسبة لمجد «موليناء مثلا. أو بالنسبة لمشروع ممائل بالجديدة نحن 
بصدد دراسته. 

وتخليدا لامجادنا الوطنية. وإسهاما فى تعميق دراسة الاحداث 
التار يخية الكبرى. فقد شرعنا فى تنظيم ندوات علمية دورية. وهذا ما 
قامت به الوزارة خلال السنة الماضية : فإسهاما منها في إحياء ذكرى 
معركة «وادي المخازن»٠‏ انتدبت مجموعة ص المفكرين والمؤرخين 
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والآد باء. خاركوا بإعطاء هذه الذكرى التى كان لها أثر وأي أثر فى حفظ 
الإسلام وصون حضارته بهذه ألديار. ما تستحقه من عناية واهتمام. وسوف 
تتخذ الوزارة في المستقبل من الاحتفال بهذا الحدث العظيم. سنة متبعة 
تسلكها في كل عام. وتتخذ لها ما يليق بها بحول الله. 


وفي نطاق التبادل الثقافى نظمت الوزارة ثلاثة أسأ بيع ثقافية في 
كل من تونس. ودولة قطر. وسلطنة عمان. وشاركت في عدد من 
المؤتمرات واللقاءات الثقافية اللاخرى. كما نظمت داخل بلادنا الأسبوع 
الثقافي التونسي. والاسبوع الثقافى السينفالي. وأشرفت على إقامة ندوة 
الترا بط التاريخي بين المقرني: والآخانة الغامة: للمراكز والهيقات التحتمة 
بدراسات الخليج والجزيرة العربية التي تمت بمدينة فاس خلال شهر 
فبراير من السنة الفارطة. وهى الان على أهبة الاستعداد لإقامة أسبوع 
مغر بي في السينفال بحول الله. 


وفي مجال المسرح. وبالإضافة إلى الجهود الخاصة التي بذلت في 
دعم حركة مرح الطفل ببلادنا. سواء عن طريق إقامة المهرجانات 
واللقاءات على الصعيد الوطني وما يصاحبها من ندوات فكرية. أو بالرفع 
من عدد العروض المسرحية السنوية المخصصة للطفل ونقلها إلى سائر 
الاقاليم. فإن هذا القطاع بصفة عامة. قد عرف بدوره تحركات ملموسة 
نلخص أهمها فيما يلى : 

وضع نص تشريعي غايته إحداث المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشيط الثقافي. وقد صادقت الحكومة عليه. وهذا أمر لا تخفى عليكم 


أهسته. 
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أحداث ناد مسرحي لمناقشة بعض العروض والقضايا المسرحية. 

ابطباع. الى" الأدارق: لسر “شدي العانين الولية” أفاق 
ومشاكل الحركة المسرحية بالمغرب. 

هذا. ومعلوم أنه سينمقد ببلادنا فى شهر مارس القادم. المهرجان 
العربي الاول للمسرح المتنقل الذي من المنتظر أن تشارك فيه أغلبية 
الدول العربية. كما سينعقد اللقاء الوطنى للمسرح والمهرجان الثاني 
للتمرخ الفردق. خلال الدهر المقيل. ونص طداليا. قد دراه إككاية 
عقد ندوة لفائدة الفرق المهتمة بمسرح الطفلء من شأنها أن تبحث كثيرا 
من القضايا التي ترفع من مستوأه. 

وفي ميدان الإعلام الثقافى. ته وضع برنامج تفصيليى يدرس مع 
وزارة الإعلام من أجل زيادة ربط الإعلام بالثقافة وخلق تعاون فعال 
بين القطاعين. 


واخيرا. ومن اجل تحسين الظروف المالية للورارة. وفي أطار 
التفكير فى إيجاد مصادر جديدة لتمويل مشاريعنا وتنفيذها. تم وضع 
نص نشر بعى بإحداث الصندوق الوطنى للعمل الثقافىي الذى صدر 
المرسوم المنظم له بالجريدة الرسمية. وق كان هذا الستدوق أن يسن 
موارد جد ردة عن طر يق المبيعات والشبرعات وتحصيل مداخيل بعص 
الانشطة الفنية إلى المو ارد المادية ألتى نحصل عليها من ميزانية الدولة. 

حضرات الاخوة السادة : 

د ببق لى فى :نهاية هذه الكلمةء!لا أن آنوة بجهود لجتدى. هذه 
الت 3 لمشاركة اعنائيا 1 ا مين في الاجتماعات | 3 7 التى 
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عقدتها. وما تخللها من مناقشات نيرة ومفيدة. أثرها الواضح في تحقيق فيق مأ 
وطلنا البدمن خطرات وا ئكة كدر تنارها شك لذ 
البلاد. كما يسعدني أن أجدد لحضراتكم عبارات الشكر والتقدير. واني 
لادعو الله أن يوفقنا جميعا. لما فيه الخير لامتنا. تحت قيادة ملكنا 
الهمام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني المنصور المؤيد بالله الذي ما 
فتى يرعى شؤون الثقافة والمثقفين بصادق نصحه وتوجيهه. 

والسلام عليكم ورحمة الله 


و. سحيد أ راليشيم 
بجتلاع 
من ورارة الموون ا مقا فة 
حول جا نَرْه الحسّن المثاف 0 والوبا'ق 
أسنة 1984 


اطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب. وجريا 
على العادة المألوفة التى سلكتها وزارة الشؤون الثقافية. في تنظيم جائزة 
الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق يسرها أن تعلن للجمهور المغربي 
الكريم فى هذه السنة عن الجائزة الادسة عشرة للمخطوطات والوثائق 
التى خصصت لها مكافئات مالية تتصاعد حسب أهمية المخطوط أو 
الوثيقة الت رق اذك الخاطة. 
ومن المعلوم' ن جل مأ هو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا 
على الرق. أو الورق. أو الالواح. ولهذا فإن الجوائز ستخصص لما يلي : 
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0 1 
أولا : للاهم من الكتب المخطوطة. مؤلفات وتقأ بيد وكناغات 
1 أ د 30 5 0 , 55 ها يه 0 
ومد كرات ع وخطوط العلماء. وكنانيكن وبسح الملحون. 
ومجموعات الفتاوى او الرسائل. ودواوين الاشعار والمجموعات 
وكل مأ هو مخطوط ولو كان على ورقة أو ورقات معدودة. 
م | . الخائه آءاأ آأء ى . اط 4ه 4 5 
ا للوثائق أيا كان عصرها وموضوعها. ظهائر ورسائل رسمية 
0 .- 0 اسم 00 00 9غ 
أو شخصية أو رسوم عدلية ومحاسبات وأحازات علمية وشهادات الانساب 
وير فللقاي: 
دأ, / ! حعاء الشسامةه : 
هلد وستشرف لجنة برئاسة لشيد ناير ون الثقافية على فحص 
000 1 : 100 
هده لمخطوطات وتقسمها. وإصدار بلاغات حول نتانج الحائرة 
- 1 6 1 - 1 1 كه م * 
وتؤكد نورارة أنه أتخدت كل الاحتياطات لضمان أرحاع 
: 35 56 1 ا 0 ف 3-5 5 8 35 9 ٠‏ - 
لمخطوطات 06 صحابها كاملة عير منقوصة. بدون ابطاء وله تأخير 
فور انتهاء المعرض وأغغال اللجنة المختصة 
والجد ير بالذكر أن قيمة المخطوط أو الوثيقة !نما تتجلى ة 
جف صر ب - الوثيقة أنما جلى في مدى 
2-1 07 ,ا * داس 8 وه لأس 5 35 ا 00000 5 
فد 5-0 مها تأر يخ الامة وحضارتها. وان ضياع وثيقة مهمة نتيجة 
47م 1 الى 5 4 2-4 5 5 9 5 5 . . 
اهه من الافات نقد مخسارة ص ثروتها الفكر بة. لهده الاعشاراات كلها. 
قررت وزارة الشؤون الثقافية تصوير المخطوطات والوثائق النفية لتحمظ 
٠ 0 .‏ > أله 0 0 0 5 000 د : 
في ا ل 
١ /‏ 
ضياع. كما أن تصويرها لا يمكن ار ن يصيب المخطوط أو الوثيقة 
ضرر ولا ققد أيا امنهما عااله من قيدة كسصد حطى:» 
6 ل 5 : 
ورغبة من الوزارة في الحصول على مخطوطات ووثائق جد يدة 
سوي ؟![! لدع !ل أو -. ذ ل ا 0 5 
تو كد للسادة المأهمين سس هده 0 4 المخطوطات والوثائق التي 
سق عرضها وتقد بمها. لق تقل في المسا بقة الحالية. 


ا 
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فعلى من يتوفر على شيء من هذه الدذخائر أن يتقدم بها 
ابتداء من صدور هذا البلاغ إلى يوم السبت 31 دجنبر 1983 إلى أحد 


المراكز التالية ؛ 


السالة أو الاب 


ولاية الربياط ‏ عمالة سلا عمالة وزارة الشؤون الثقافية ‏ مصلحة المكتبات 
تمارة ‏ الصخيرات والنشر والتوزيع ‏ شارع غاندي الر باط 
ولاية الدار البيضاء | النيابة الإقليمية للشؤون الثقافية . شارع 
عمالة الحي المحمدي. عين السبع الزيراوي رقم 133 الدار السمضاء 
عمالة أبن مسيك سيدي عثمان 
عمالة الحي الحسني ععين الشق 
عمالة المحمدية ‏ زناتة 
عمالة اقليم سطات 
عمالة اقليم خر يبكة 

| عمالة اقلمم ابن سلممان ٍ 
عمالة اقليم فاس 
عماله اقلمم تاونات 
عمالة اقلمم بولمان 
عمالة اقليم قازة 
عمالة اقليم مكناس 
عمالة اقليم خنيفرة 
عمالة !اقليم الراشيدية 


المركز الثقافى الحي البرتغالي ‏ الجد يدة 
المكتبة الممومية . ! يفران 


الخزانة العامة . ماحة الاستقلال ‏ تازة 
خرانة الجامع الكبير ‏ زئقة المدول مكناس 


عمالة اقليم 
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عمالة إقليم مراكش 
عمالة إقليم ورزازات - زاكورة 
عمالة اقنمم قلعة السراغنة 
عمالة أقليم بني ملال 
عمالة اقليه أزيلال 
عمالة اقنمم أكادير 
عمالة اقليم كلميم 
عمالة اقليم طرفاية 
عمالة اقليم تزنيت 
عمالة اقليم طان طان 
عمالة اقليم تارودانت 
عمالة اقليم طاطا 
عمالة اقليم وجدة 
عمالة اقليم فكيكك 
عمالة اقليم الناضور 
| عمالة اقليم تطوان الخزانة العامة والمخطوطات ‏ شارع 
عمالة اقليم الشاون محمد الغاسى ‏ نطوان 
[_عسالة "فليم الصيية 2 | الركزاتتي.السييةش__ | 
| عسالة اقليم تطوان خزانة البلدية ‏ القصر الكبير 
| العرائش ‏ القصر الكبير ‏ عرباوة 
عمالة اقليم اسفي 
عمالة اقليم الصويرة 
الصحراء المغربية مراكز السلطة المغربية بالصحراء المفر بية 
الميون ‏ بوجدور ‏ اسمارة ‏ الداخلة. 


خزانة بلدية !ليم قلمة السراغنة 


خزانة الإمام على معهد محمد الخامس ‏ 
تارودانت 
خزانة الشريف الإدريسي ساحة القصية ‏ 


الخزانة العامة شارع الحرية 71 طنجة 
خزانة المجلس البلدي ‏ أسفي 
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جلاع 

من وزارة السؤون القّافية 

حول نيجه جابزة المغرب 
أسشة 1983 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية التي أعلنت فيه 

عن امجائدة البعر ب السنة 1983 وتبعا للاجتماع الآول لاعضاء - 
الموكول إليها اختيار المستحق أو المستحقين لجائزة المغرب لهذه | 

الذي عقد 53 السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير. 


3 


أاحتمعت اللحنة من جد بد برئاسته لم تفرغت للمناقشة والمداولة. وفي 
نهاية الاجتماع قررت النتيجة الانية : 


- مح جائزة العلوم الإنسانية والاجد جتماعية لكتاب ١‏ لتار يخ السياسى 
والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (414 ه/ 1023 م 484 ه 
/ 1091 م) لمؤلفه الدكتور محمد بن عبود. 


الاحتفاظ بجائزة العلوم والوياضيات: 

الاحتفاظ بحا بره ة الفنون والاداب 
وكادت الهنة السك ليذه الننة: تتالف من النيادة:, 
1) الاستاذ عمد الرزاق ايبن جلون 

2) الدكتور عبد العزيز ' بن جلون 
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3) الاستاذ الحسن ابن حليمة 
4) الدكتور محمد ابن شريفة 
5) الدكتور عبد القادر باينة 
6) الدكتور عباس الجراري 
7) الدكتور محمد حجي 
8 الاسخاد مسهد #المتجهر 

9) الد كتور عه الملا لسرا يبري 
0 الاستاذ إدريس ا'لضحاك 
1 الاستاذة بشر العايد ية 
2 الاستاذ مولاي اسماعيل العلوي 
3 الدكتور محمد رجاء العمراني 
4) الدكتور عبد الحميد عواد 
5) الاستاذ أحمد عواطم ف 
6 الاستاذ أحمد عيدون 
7 الاستاذ أحمد الفاسي الفهري 
8) الدكتور عبد الرحمن القادري 
9 الد كتور عبد القادر القادري 


00 الاستاذ إدر يس الكانوني 
2) الدكتور عب عبد الرحتيم الهاروشي 
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دعوة المغرب للمشاركة في معرض «كتاب دول المغرب العربي» 


بدولة الإمارات العربية المتحدة 


ير وزارة الشؤون الثقافية أن تعلن لأصحاب المكتبات والناشر ين 
المغاربة. أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة لدولة الإمارات العر بية 
يعتزم تنظيم معرض لكتاب دول المغرب العربي ابتداء من فاتح مارس 
4 إلى 14 منه بمد ينة د بي. 

فعلى من بيرغب في الإسهام في هنذا المعرض من أصحاب 
المكتبات والناشرين المغاربة ان يتصل بمصلحة المكتبات والنشر 
والتوزيع التابعة لوزارة الشؤون الثقافية لتزودهم بالمعلومات في هذا 
الموضوع. 


ف العتدد الماكى 


في بحثنا «المغرب ودول الخليج كمسر التار يخ» المنشور بالعدد 27 
من محل «الناهله: كنا قد ايتثتينا الذولة المرتية:.وهذا الاتثناء فى 
الواقع سهو. إذ أن هذه أنتمت في أصلها الاصيل إلى ما انتمى إليه دولة 
الموحدين. كما نجد في الجزء الثانى من كتا بنا «الوافي بالادب العربي. 


ففيه ورد ما يلي : 


- 58587س 


انتم لابناء عبد الحق كلهم فخر وهم للورى فخر إذا افتخروا 
فحبكم شرفا أن كان جدكم بر بن فقيس وفيس جده مضر 
وف هذا السب أتق (ضاحت الذخيرة المتية) اياك لض ادياء 
زناتة. الذين سكنوا الاندلس. يرفع نسبهم إلى قيس عيلان اتعليق) كما 
قيل في عبد المومن وبنيه. واصلهم القيسي. مثل قول الجرأوي ٠‏ 
وأن من قيس عيلان أرومته وفيس عيلان أملاك وسادات 
وقوله ؛ 
من قيس عيلان الدذين سيوفهم ابدأ تصول ظباتها وتصون 
وقوله؛ 
له نه قدة فمرتشيينة شراتي بالسلوات لاسب 
يا أل بر بن قيس مرحبا بكم قيس أبي وابوكه حيث ننتسب 
ثم جاءت أبيات أربعة لبعض العرب. الذين كانوا بالاندلس. 
يستالف زناتة. في الفتنة البر برية. منها هذا البيت : 
قبائل بر بن قيس وخندفا) وذي يمن في عزها المتطاول 
أوعن.. هذفان كول المرتوانارتة. كلها لها انتياء الى الاضل 
العر بى. على الإطلاق) 
محمد ابن ذأاويت 
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أعل 


وزارة الشؤون الثقافية 
رنقة غاندي ب الرماط 'لمف رب 
التليف ون [318.9 /92 / 93 


0لا ل 1/1 - 4411 


نك ووأااأوعأأاطيمع 
52615 0255 1518518 1كد 
25خ 0111© 


(20قث8) أهطة85 - المقط قا 
318-913 : اه 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية ١‏ المغرب ؛ 
رقم الابداع التانوني 1974/6 


